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تركيا مستاءة من قرار السراج التنحي

توافق ليبي على استئناف إنتاج النفط

التويجري إلى الجولة الثانية
 في سباق قيادة «التجارة العالمية»

إردوغان: الحوار مع مصر مطلوب واتفاقها مع اليونان أحزننا 

القاهرة ترهن التقارب مع أنقرة بالتنسيق مع «الرباعي»

اتهامات أممية لفصائل موالية لأنقرة بارتكاب «جرائم حرب»... ودعوات للمحاسبة 

قصف يطال التوغل التركي في سوريا والعراق
بغداد - بيروت - جنيف: «الشرق الأوسط»

تــعــرض الــتــوغــل الــتــركــي فــي شــمــال غربي 
الـــعـــراق وشـــمـــال ســـوريـــا إلـــى قــصــف عسكري 
وضغوطات سياسية، وســط اتهامات أممية 

لمقاتلين موالين لأنقرة بارتكاب انتهاكات.
وقــالــت مــصــادر فــي المــعــارضــة الــســوريــة، 
أمــس، إن حاجزاً لقوات النظام جنوب شرقي 
مدينة أريــحــا «أطــلــق قــذائــف صــاروخــيــة على 
عــربــات عسكرية تــركــيــة، مــا أدى إلـــى احــتــراق 
واحـــــــدة وإعــــطــــاب الـــثـــانـــيـــة». وأضـــــافـــــت: «لـــم 
يــتــعــرض الـــجـــنـــود الأتـــــــراك لإصــــابــــات خــطــرة 
وحاولت السيارات الأخــرى الالتفاف وتجنب 
القصف الصاروخي»، في وقت أفادت مصادر 
محلية في إدلب، بأن رتلاً عسكرياً تركياً دخل 
أمس إدلب، ضمن عربات مصفحة لنقل الجنود 
وأخرى تحمل مواد لوجيستية باتجاه المواقع 

التركية في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، أن من المحتمل أن تكون الفصائل 
المسلحة المنتشرة شمال سوريا وتسيطر عليها 
تــركــيــا، قــد ارتــكــبــت «جــرائــم حــرب وانتهاكات 
أخرى للقانون الدولي». ودعا «مجلس سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (مــــســــد) الـــجـــنـــاح الــســيــاســي 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية  لـ
- العربية، مجلس الأمن إلى «إصدار قرار يُرغم 
تركيا والفصائل المرتبطة بها على الانسحاب 
الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل 
محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة 

الدولة التركية ومسؤوليها».
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية 
أن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخــر بعد أن 
أطــلــق مــســلــحــون أكــــراد صـــواريـــخ عــلــى قــاعــدة 

عسكرية في شمال غربي العراق.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، شـــــدد زعـــيـــم «الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري» فـــي الــــعــــراق، مــقــتــدى الــــصــــدر، في 
تغريدة له، على التعامل مع الوجود الأجنبي 
عبر العمل السياسي، وقال «لا أجد من المصلحة 
إدخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف، 
ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية 
والدبلوماسية. غاية الأمر، يمكن اتباع السبل 
السياسية والبرلمانية، لإنهاء الاحتلال ومنع 
الــتــدخــلات، ومــن يفعل ذلــك منكم فليعلم أنه 

يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق».
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: معاذ العمري

كشفت تسريبات من داخل 
اعـــتـــزام  الإدارة الأمــيــركــيــة عـــن 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب إصـــدار 
أمر تنفيذي خلال الأيام المقبلة، 
يسمح له بفرض عقوبات على 
أي شخص أو جهة تنتهك حظر 
الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة المــفــروض 
بــــعــــد أن واجــــــه  إيـــــــــــــران،  عــــلــــى 
مــــعــــارضــــة فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي، على تمديد قانون حظر 
بيع الأســلــحــة على إيـــران الــذي 

تقدمت به إدارته.
ونقلت وكالة «رويترز» عن 
٤ مصادر أميركية أنه من المتوقع 
إصـــدار الأمــر فــي الأيـــام المقبلة. 

وقال أحدهم إن الخطوة تهدف 
لإظهار أن واشنطن لن تتراجع 
رغــم فشلها فــي الحصول على 

دعم مجلس الأمن. 
وقـــــــال مــــصــــدر ثـــــــــانٍ، وهـــو 
دبــلــومــاســي أوروبـــــي، إن الأمــر 
التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد 
واشــــنــــطــــن أن حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
الـــدولـــي ســيــظــل قــائــمــاً لمـــا بعد 

أكتوبر (تشرين الأول).
وفي تزامن مع هذا الإجراء، 
أعلنت البحرية الأميركية أمس، 
الــطــائــرات «نيميتز»  أن حاملة 
وبوارج بحرية مرت عبر مضيق 
هــــرمــــز، أمـــــــس، قـــبـــل أن تــدخــل 

الخليج.
(تفاصيل ص٩)

روما: شوقي الريّس

تـــقـــتـــرب أوروبـــــــــا مــــن الـــعـــودة 
«خط  الــعــزل الصحي كـ إلــى فــرض 
دفــاع أخــيــر» أمــام انتشار فيروس 
«كورونا» الذي يهدد دولها بموجة 
ثـــانـــيـــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد المــصــابــين 
بــالــفــيــروس فــي الــعــالــم، أمــــس، ٣٠ 
ألــــفــــاً، وضـــحـــايـــاه  مـــلـــيـــونـــاً و٢١٩ 

تجاوزوا الـ٩٠٠ ألف متوفى.
ورفــــــعــــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية» مستوى تحذيراتها من 
عـــواقـــب تـــدهـــور المــشــهــد الــوبــائــي 
فــــي أوروبـــــــــــا، داعــــيــــة الـــحـــكـــومـــات 
إلــى «الإســــراع لاتــخــاذ مــا يــلــزم من 
تــدابــيــر تــحــاشــيــاً لـــخـــروج الــوضــع 
عـــــن الــــســــيــــطــــرة، ومــــنــــعــــاً لـــتـــكـــرار 

سيناريو الربيع الفائت». وبعد أن 
رســم المدير العام لمنظمة الصحة، 
تــيــدروس أدهــانــوم، أول مــن أمــس، 
مشهداً وبــائــيــاً قاتماً فــي أوروبـــا، 
نبهت المنظمة إلى أن التراخي في 
تحديد مــدة الحجر الصحي التي 
قررت بعض الدول خفضها إلى ١٠ 
أو ٧ أيام، أو حتى إلى ٥ أيام (مثل 
ألمانيا)، لا يستند إلى قرائن علمية 
ثابتة، ومــن شأنه أن يقضي على 
مفاعيل تدابير الوقاية والاحتواء 
الأخرى، وأن يفاقم الوضع الوبائي 
فــــي المـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة مــــع بـــدايـــة 

المواسم الفيروسية الأخرى.
وأعـــــلـــــن أدهـــــــانـــــــوم، مـــــن جــهــة 
أكــــثــــر مـــــن ١٧٠ دولـــــة  أخـــــــــرى، أن 
انضمت إلى البرنامج الأممي للقاح 

«كــوفــاكــس»، وذلـــك للمساعدة في 
شــراء لقاحات لفيروس «كوفيد - 
١٩»، وتوزيعها بشكل عــادل حول 

العالم.
وتقود منظمة الصحة العالمية 
وتــحــالــف «جــافــي» الــعــالمــي لإنتاج 
الأمــــــصــــــال والــــلــــقــــاحــــات بـــرنـــامـــج 
«كوفاكس»، الذي يهدف للمساعدة 
على شــراء وتسليم ملياري جرعة 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات المـــعـــتـــمـــدة بــحــلــول 

نهاية عام ٢٠٢١.
(تفاصيل ص٤ و٥)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــرب رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
عــــن تـــوقـــعـــه بـــــأن تــــعــــود الــســلــطــة 
الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات 
مـــع إســرائــيــل فـــي غــضــون بضعة 
أشهر، بعد الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيّـــة المـــــقـــــرّرة فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «إســرائــيــل 
اليوم»، الأميركية - الإسرائيلية، 
عـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــولـــــه فـــــي غــــرف 
مغلقة، إنّ «التطبيع مع الإمــارات 
والبحرين والأثـــر الإقليمي لذلك 
لا يــتــركــان مــجــالاً للفلسطينيين 
إلا الــعــودة لــطــاولــة المــفــاوضــات». 

لــكــن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
وضـــــــــــع شـــــــرطـــــــاً لــــــــذلــــــــك، حـــســـب 
قــال إن ذلك  تقرير الصحيفة، إذ 
«ســيــحــدث فــقــط إن فـــاز الــرئــيــس، 
دونـــالـــد تـــرمـــب، بـــولايـــة أخـــــرى». 
وأضــــاف أن «المــفــاوضــات ستبدأ 
على أســاس خطّة ترمب لتسوية 

القضيّة الفلسطينيّة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــمــرت 
الضجة التي أحدثتها تصريحات 
السفير الأمــيــركــي لــدى إســرائــيــل، 
ديـــــفـــــيـــــد فـــــــريـــــــدمـــــــان، لـــصـــحـــيـــفـــة 
«إســـرائـــيـــل الــــيــــوم»، الـــتـــي نسبت 
إلــيــه الــقــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تدرس استبدال القيادي المفصول 
مــن حــركــة «فـــتـــح»، محمد دحــلان 
بــالــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس. وبعدما أثار هذا التصريح 
غضباً بين المسؤولين في السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــــادت الــصــحــيــفــة 
وأجرت تعديلاً على أقوال السفير، 
إلــى جوابه في  مضيفة كلمة «لا» 

الموضوع.
وأصـــبـــح الــنــص عــلــى الــنــحــو 
التالي: سؤال «بما أن دحلان يسكن 
في الإمارات، هل تعتقدون أن هناك 
الــقــادم  الــقــائــد  إمــكــانــيــة لتعيينه 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين؟». جـــــواب: «نــحــن 
لا نفكر فــي هـــذا. ولــســنــا معنيين 
الــقــيــادة الفلسطينية».  بــهــنــدســة 
وكان التصريح الذي أثار الضجة 
شر في عدد يوم الخميس (أول 

ُ
قد ن

من أمس)، من دون كلمة «لا».
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: خالد محمود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
«الجيش الوطني  لـ الــعــام  القائد 
الليبي» أمس، إعادة إنتاج النفط 
الــلــيــبــي وتـــصـــديـــره، وذلـــــك عقب 
اتـــفـــاق يــضــمــن الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 
لعوائده المالية، وعــدم توظيفها 

في دعم الإرهاب.
وكــشــف «الــجــيــش الــوطــنــي» 
في بيان صادر عن الناطق باسمه 
اللواء أحمد المسماري، عن أن قرار 
إعادة التشغيل تم بناءً على حوار 
داخلي شارك فيه أحمد معيتيق، 
نائب فائز السراج رئيس «المجلس 

الرئاسي»، وانتهى بالاتفاق على 
إعــــادة الإنـــتـــاج لمـــدة شــهــر كفترة 

«حسن نية».
ووفـــقـــاً لمــعــيــتــيــق فـــإنـــه تــقــرر 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة مــشــتــركــة 
تــــشــــرف عــــلــــى إيـــــــــــــرادات الـــنـــفـــط 
وضمان التوزيع العادل للموارد 
على أن تتولى التحكم في تنفيذ 
بــــنــــود الاتــــــفــــــاق خـــــــلال الأشــــهــــر 
الــقــادمــة، وأن يتم تقييم  الثلاثة 
عــمــلــهــا نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة، 
وتحديد خطة عمل للعام القادم، 
بالإضافة لتوحيد وتعديل سعر 
الــــصــــرف ســــــواء لـــلـــمـــواطـــنـــين أو 

الجهات الحكومية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أبــــــدى 

الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــــان أمــــــــس اســـــتـــــيـــــاءه مــن 
إعــلان السراج عزمه على التنحي 
مــن منصبه فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــقــبــل، بــعــد أيــــام فــقــط من 
لــقــائــهــمــا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 
إسطنبول. ووصف إردوغــان، في 
تــصــريــحــات أمـــــس، قـــــرار الـــســـراج 
«المؤسف»، وقال إن تركيا أبلغته  بـ
بعض الرسائل عقب إعلانه نيته 
الاســتــقــالــة. وتــابــع أن لــقــاءات بين 
وفود من تركيا وحكومة {الوفاق» 
قــد تعقد خــلال الأســبــوع الحالي. 
وعبّر عن أمله في أن يتم استيضاح 

الأمور خلال تلك اللقاءات.
(تفاصيل ص٨)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اجـــــتـــــاز مـــحـــمـــد الـــتـــويـــجـــري 
المــرشــح السعودي لمنصب المدير 
«منظمة التجارة العالمية»،  العام لـ
إلـــى الــجــولــة الــثــانــيــة مــن السباق 
رفقة مرشحي بريطانيا وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ونـــيـــجـــيـــريـــا، بــيــنــمــا 
انــســحــب مــرشــحــو كـــل مـــن مصر 

والمكسيك ومولدوفا.
وحصد التويجري الأصوات 
اللازمة لتأهله للمرحلة الثانية، 
بعد قناعة الدول الأعضاء برؤيته 
الإصلاحية للمنظمة، والتي قدم 
فــيــهــا نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً عــــن بــاقــي 
المــرشــحــين، يتمحور حــول إعــادة 
الثقة بالمنظمة وتعزيز قدراتها 
عــلــى الاســتــجــابــة والــتــعــامــل مع 
المــتــغــيــرات والــتــحــديــات الــحــالــيــة 

والمستقبلية.

ويـــعـــد اســـتـــمـــرار الــتــويــجــري 
ضـــمـــن المـــرشـــحـــين الـــخـــمـــســـة فــي 
الـــــجـــــولـــــة لاخـــــتـــــيـــــار مـــــديـــــر عــــام 
منظمة التجارة العالمية، مطلباً 

لــكــثــيــر مـــن الـــــدول الـــتـــي تــــرى في 
برنامجه فــرصــة كبيرة لتحقيق 
تطلعات المنظمة في هذه المرحلة 
الحساسة.     (تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: «الشرق الأوسط» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت مــصــر أمــــس تــلــقــيــهــا دعــــوات 
تــركــيــة لــفــتــح قــنــوات اتــصــال مــعــهــا على 
المـــســـتـــويـــين الــــســــري والـــعـــلـــنـــي بــغــرض 
«تحسين العلاقات»؛ لكنها شــددت على 
أن خــطــواتــهــا فـــي هــــذا الــســيــاق لا تــأتــي 
بــشــكــل مـــنـــفـــرد، ورهـــنـــت أي تـــقـــارب مع 
أنقرة بالتنسيق مع «دول الرباعي العربي 

الداعية لمكافحة الإرهاب».
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــان إنــــه لــيــس هــنــاك مـــا يــمــنــع من 

الحوار مع مصر، وإن هناك مباحثات بين 
مخابرات البلدين من أجل توقيع اتفاقية 
لــتــرســيــم الـــحـــدود فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
لــه بإسطبنول  مضيفا فــي تــصــريــحــات 
أمس أن «اتفاق مصر مع اليونان (بشأن 

ترسيم الحدود البحرية) أحزننا».
وردّت مصر أمس على الدعوة التركية 
لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية 
بين البلدين، يسبقها ويمهد لها «تحسن 
في العلاقات السياسية»، بتحفظ. وقال 
مصدر مصري مسؤول تحدث إلى «الشرق 
الأوسط» أمس، شريطة عدم ذكر اسمه: «لا 
توجد اتصالات مع الجانب التركي سوى 

تلك التي تجري عبر القنوات الاعتيادية 
المتمثلة في عناصر الاتصال التقليدية بين 
الطرفين»، مضيفا أن الاتصالات الحالية 

«لا تعكس تقدماً أو اختراقاً».
وكان وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، قد تطرق إلى هذا الملف 
أيضاً، عندما قال في مقابلة تلفزيونية 
إن «بـــــلاده تــعــمــل عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
لترسيم الحدود البحرية مع مصر على 
عتها العام 

ّ
غرار مذكرة التفاهم التي وق

المــاضــي مــع حــكــومــة (الـــوفـــاق الــوطــنــي) 
الليبية».

(تفاصيل ص٩)
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مناورات عسكرية صينية تزامناً
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هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» 
في شرق المتوسط؟

بيروت: سوسن الأبطح

حـــالـــة مــــن الـــغـــضـــب ســــادت 
شـــــــــــوارع طــــرابــــلــــس أمـــــــــس، مــع 
تشييع الشاب محمد الحصني، 
الــــذي وُجــــدت جــثــتــه فــي الــبــحــر، 
بــعــد مــحــاولــتــه الـــهـــرب فـــي أحــد 
قــوارب المــوت التي باتت تنطلق 
مـــن شـــواطـــئ الـــشـــمـــال، بــاتــجــاه 

قبرص وأوروبا.
مــحــمــد واحــــــد مــــن عـــشـــرات 
اللبنانيين الذين باتوا يفضلون 

ركـــــوب هــــذه الــــقــــوارب هـــربـــاً من 
الجوع، معرّضين حياتهم وحياة 
أطــفــالــهــم للخطر أحــيــانــاً كثيرة 
للموت، حيث يصبحون ضحايا 
مهربين يحصلون منهم على ما 
تــبــقــى لــهــم مــن مـــال مــقــابــل وعــد 

بإيصالهم إلى شواطئ أوروبا.
وقد يكون محمد محظوظاً 
لأنــــــه تـــــم الــــعــــثــــور عـــلـــى جــثــتــه، 
فــيــمــا لا يـــــزال مـــا يـــقـــارب عــشــرة 
أشــــخــــاص، كـــانـــوا عــلــى الـــقـــارب 
نفسه في عداد المفقودين. وتقول 

الــتــي  الــــقــــاق (٣٤ عــــامــــاً)  زيـــنـــب 
كانت على متن قــارب المــوت، مع 
زوجها وأربعة أطفال، إن المركب 
توقف وفرغ من الوقود، وانقطع 
اتصالهم بالعالم وهم في عرض 
الــبــحــر، يــهــلــكــون واحـــدهـــم بعد 
«الشرق الأوسط»  الآخر. وروت لـ
كيف اضطرت لدفن جثة طفلها 
الرضيع في البحر وتحكي وهي 
تجهش بالبكاء أن طفلها فارق 
الــحــيــاة بــعــد ثــلاثــة أيــــام ولحقه 

طفل ابن خالها.

وقــالــت الــقــاق «أقــنــعــنــي من 
كــــانــــوا مـــعـــنـــا أن نــــربــــط جــثــتــي 
الطفلين معاً بحبل وسيبقيان 
معنا إلى أن نبلغ شط الأمان. لم 
يكن أمامي من خيار آخــر. كنت 
أراقبه ينتفخ ولا أصدق ما أرى». 
وأضــافــت «فهمنا أننا جميعنا 

ذاهبون إلى الهلاك}. 
وأضــــــــــافــــــــــت {رضـــــــــيـــــــــت أن 
أفــــك الــحــبــل لأنـــنـــي مــيــتــة أيــضــاً 
وسألحق بابني ولا أريد أن أراه 
مشوهاً. هكذا دفنته في البحر».

ويروي أحد صيادي مدينة 
المــيــنــاء فــي طــرابــلــس، أن موجة 
الــشــرعــيــة  لــلــهــجــرة غــيــر   ٢٠١٥
كــانــت تتم مــن تــركــيــا، ويتوجه 
لبنانيون وسوريون إلى هناك 
لــلــعــبــور إلـــى أوروبــــــا. لــكــن منذ 
ما يقارب الشهر تفاقم الوضع 
مــــن نــــقــــاط عـــــدة عـــلـــى ســـواحـــل 
طـــرابـــلـــس. ويـــقـــدر بــعــضــهــم أن 
مــركــبــين فـــي الـــيـــوم عــلــى الأقـــل 

ينطلقان من هذه النقاط.
(تفاصيل ص٦)

لندن: بدر القحطاني

انطلقت فــي سويسرا، أمــس، 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــيــمــنــيــة الــخــاصــة 
بــــالأســــرى والمــعــتــقــلــين، بــحــضــور 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين، 
وســــط اســـتـــغـــراب يــمــنــي لــحــضــور 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــحــوثــي 
في صنعاء هاشم إسماعيل علي 
أحـــمـــد. وربـــطـــت مـــصـــادر مطلعة 
وجود هذا الشخص، بالأزمة المالية 
التي يعاني منها الحوثيون، وأنه 

قــد يــكــون وجــد الاجــتــمــاع مخرجاً 
من صنعاء، وهو ما طرح تساؤلات 

لدى باحثين وناشطين يمنيين.
وقـــــال هـــمـــدان الــعــلــيــي، وهــو 
كـــاتـــب وبــــاحــــث ســـيـــاســـي يــمــنــي، 
«الــشــرق الأوســـط»، «مــن الغريب  لـــ
فعلاً مشاركة قيادي حوثي منتحل 
المــركــزي في  لصفة محافظ البنك 
هذا النوع من المحادثات البعيدة 
كل البعد عن الجانب الاقتصادي».

مــــن جـــانـــبـــه، حــــض المــبــعــوث 
الأممي مارتن غريفيث، في تغريدة 

له على «تويتر»، المجتمعين، على 
الــســلاســة لإطـــلاق المعتقلين، ومن 
ثم «إدخــال الراحة إلى قلوب آلاف 

العائلات اليمنية».
من ناحيته، قال لطفي نعمان، 
وهــــــــو بـــــاحـــــث ســــيــــاســــي يـــمـــنـــي، 
«الــشــرق الأوســــط»، «لــيــس هناك  لـــ
شك أن تحريك هذا الملف الإنساني 
يبعث بإشارة إيجابية في تنفيذ 
اتــفــاق تــأجــل تنفيذه بعد انقطاع 
طويل فرضته جائحة (كورونا)».
(تفاصيل ص٢)

ASHARQ AL - AWSAT كيف اضطرت لدفن جثة طفلها في البحر سيدة روت لـ 

قوارب الموت تغدر باللبنانيين الهاربين من الجوع
تساؤلات حول حضور محافظ «المركزي الحوثي» اجتماعات سويسرا

غريفيث يحض على السلاسة لإطلاق المعتقلين

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ترمب يمنح أمير الكويت
وسام الاستحقاق الأميركي

الكويت: «الشرق الأوسط»

مــنــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــــــالــــــــــد تـــــــــرمـــــــــب، وســـــــــام 
الاستحقاق العسكري برتبة 
قـــائـــد أعـــلـــى، لــلــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولــــــة الـــكـــويـــت، فــــي مـــراســـم 
قيمت في المكتب البيضاوي 

ُ
أ

في البيت الأبيض، أمس.
وقـــال الشيخ علي جــراح 
الصباح وزير شؤون الديوان 
الأميري، إن هذا التكريم من 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي تـــرمـــب 
يـــــأتـــــي اعـــــتـــــرافـــــاً بـــالـــجـــهـــود 
العظيمة والـــدؤوبـــة والــــدور 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــــقــــوده أمــيــر 
الكويت فــي المنطقة والعالم 
وتــتــويــجــاً لــعــلاقــات الــشــراكــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والمـــتـــمـــيـــزة بــين 
الــكــويــت والـــولايـــات المــتــحــدة 
الــــــتــــــي امـــــــتـــــــدت عـــــلـــــى مـــــدى 
عـــــقـــــود، وتـــــزامـــــنـــــاً مـــــع قــــرب 
حلول الذكرى الستين لإقامة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية بين 

البلدين.
ــــــل أمـــــيـــــر الــــكــــويــــت 

ّ
ومــــــث

فــــــي مــــــراســــــم تــــســــلــــم وســــــام 
الاســـتـــحـــقـــاق الــشــيــخ نــاصــر 
صــــــبــــــاح الأحـــــــمـــــــد الــــجــــابــــر 
الصباح، حيث تسلم الوسام 

من الرئيس الأميركي.
ويعد وسام الاستحقاق 

العسكري برتبة قائد أعلى 
من أرفع الأوسمة العسكرية 
التي قلّما يمنحها الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــــقـــــــادة الـــــــــدول 
الـــــحـــــلـــــيـــــفـــــة خـــــــــــلال فــــــتــــــرات 
تاريخية بحيث حصل عليه 
أحــد عشر رئيس دولــة فقط 
وتم منح آخر وسام في عام 

.١٩٩١
ويــتــلــقــى أمـــيـــر الــكــويــت 
الشيخ صباح الأحمد الصباح 
الــعــلاج بــالــولايــات المــتــحــدة، 
«أن  وأفاد الديوان الأميري بـ
الوضع الصحي لأمير البلاد 

مطمئن».

أخبار
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الشيخ صباح الأحمد

آثار يمنية في إب تواجه مخاطر التلف والطمس والسرقة
عدن: محمد ناصر

حــــذر مــخــتــصــون ومــهــتــمــون من 
آثــــار مــحــافــظــة إب اليمنية  مــواجــهــة 
مخاطر التدمير والــطــمــس والسرقة 
والــتــهــريــب مــن قــبــل تــجــار الآثــــار في 
ظــل ســـوء الإدارة والإهـــمـــال مــن قبل 
الجماعة الحوثية. ويشمل ذلك الآثار 
والقطع التي تعود إلى تاريخ اليمن 
القديم أو تلك التي تعود إلى التاريخ 

الإسلامي.
واتهمت مصادر يمنية الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة بــأنــهــا تــســعــى لــتــرســيــخ 
بــــــدلا مـــــن الإرث  مـــــــــوروث عـــنـــصـــري 
الــتــاريــخــي لــلــيــمــن، وهــــو مـــا جعلها 
تــفــرغ متحف محافظة إب (١٧٠ كلم 
جنوب صنعاء) من محتوياته ومنحه 
لإحــــــدى الأســــــر كــمــســكــن، فـــضـــلا عــن 
المــواقــع الأثــريــة في  إهمالها لحراسة 
المحافظة، وسماحها بالعبث بعملية 
ترميم الجامع الكبير المعروف باسم 
الجامع العمري والــذي بني في عهد 

الخليفة عمر بن الخطاب.
مسؤولون محليون في مدينة إب 
«الــشــرق الأوســـط» إن «القطع  قــالــوا لـــ
الأثرية التي كانت في متحف المدينة 
وتعكس حضارة آلاف السنين تحولت 
الــيــوم إلــى بقايا ركـــام، بعد أن قامت 
سلطات الحوثيين بــمــصــادرة مبنى 
المـــتـــحـــف ومـــنـــحـــه لامــــــــرأة قـــيـــل إنــهــا 
نازحة من الحرب التي سببها انقلاب 

الجماعة على الشرعية».
ووفق رواية المسؤولين بالإضافة 
إلى ناشطين في المدينة فإن السلطة 
المحلية المعينة من الحوثيين «أخرجت 
الــتــي كــانــت معروضة  القطع الأثــريــة 
فــي المــتــحــف، ووضــعــتــهــا فــي أكــيــاس 
وكـــــراتـــــين وأودعــــتــــهــــا أحـــــد المـــخـــازن 
التابعة لمكتب الثقافة فــي المحافظة 
منذ عــام ٢٠١٥، مــا تسبب فــي إتــلاف 

المصوغات البرونزية، وأدوات صيد 
قــديــمــة، كــمــا تــكــســرت معظم الأوانـــي 
الـــفـــخـــاريـــة والـــحـــجـــريـــة الــــتــــي نــقــش 
عليها عبارات بخط المسند القديم، ما 
التاريخية إذ كساها  أفقدها قيمتها 
الصدأ وحولها إلى قطع متفحمة كأن 

نارا التهمتها وحولتها إلى رماد».
الــعــشــرات  المـــصـــادر «أن  وذكـــــرت 
مـــن الأســــــاور والـــســـيـــوف والــخــنــاجــر 
الــــبــــرونــــزيــــة الـــقـــديـــمـــة والــــتــــي كــانــت 
أتــلــفــت كما  المــتــحــف  ضــمــن مقتنيات 
أن قطعا أثرية مختلفة الأحجام على 
شكل حيوانات تكسرت هي الأخــرى 

وتحولت إلى حطام».
وفيما وصــف ســكــان فــي المدينة 
أفــعــال الجماعة الحوثية ضــد الآثــار 

فـــي المــحــافــظــة بــأنــهــا «عــبــث ممنهج 
لا ينم عــن أي احــتــرام لــتــاريــخ اليمن 
وحضارته الموغلة في القدم» اتهمت 
الــــجــــمــــاعــــة أيـــــضـــــا بــــأنــــهــــا ســمــحــت 
بامتداد هــذا «العبث» إلــى واحــد من 
أقــدم المساجد فــي اليمن هــو الجامع 
العمري أو الجامع الكبير والذي بني 
في النصف الثاني من القرن الهجري 
الأول، ويبلغ عمر مئذنته نحو ٩٠٠ 
عــــام وفــــق مـــا أكــــده مــكــتــب الآثـــــار في 

المحافظة.
وأوكـــــلـــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة - 
بــحــســب المــــصــــادر - لأحـــــد المـــقـــاولـــين 
الــتــابــعــين لــهــا مــهــمــة تــرمــيــم الــجــامــع 
الــتــاريــخــيــة  أفــقــدتــه قيمته  «بــطــريــقــة 
ومكانته كمنارة علم في المدينة عبر 

هذه السنوات الطوال».
وكـــان فــريــق مــن خــبــراء الآثـــار زار 
مــديــنــة إب حــديــثــا، وأعـــد تــقــريــرا أكــد 
الــتــي استخدمت  الــبــنــاء  فيه أن مـــواد 
في ترميم الجامع لا تتماشى والطابع 
الأثري وأن المقاول المنفذ سبب في ذلك، 
إلــى فساد المديرين السابقين  إضافة 
وطاقم مهندسي الآثار في المحافظة.

وبحسب المصادر، أشــار التقرير 
إلــى أن بقاء الوضع على حاله يهدد 
بـــانـــهـــيـــارات فـــي أجــــــزاء مـــن الــجــامــع 
وبـــخـــاصـــة أن مــكــتــب الأوقـــــــاف أنــفــق 
مــبــالــغ طــائــلــة لــلــتــرمــيــم تــكــفــي لبناء 
جامع أكبر منه، وأن الأعمال المنجزة 
من الترميم مخالفة للمواصفات ولا 
تساوي المبالغ المالية الخيالية التي 

لــن تصمد أمــام  أنفقت عليها وأنــهــا 
الأمطار وعوامل التعرية وطول فترة 

البناء.
ومع إب كانت عاصمة لأهم دولة 
يمنية ظهرت قبل الميلاد وهي الدولة 
اتــخــذت مــن مدينة  الحميرية والــتــي 
ظــفــار (تــقــع آثــارهــا فــي محافظة إب) 
عاصمة لها، إلا أن الحوثيين سحبوا 
القوات التي كانت الحكومة اليمنية 
وضعتها لحماية تلك المواقع الأثرية 
لــم تستكشف بــعــد، بحسب ما  الــتــي 

«الشرق الأوسط». أكدته المصادر لـ
وعــــيــــنــــت الــــحــــكــــومــــات الــيــمــنــيــة 
المتعاقبة قبل الانقلاب الحوثي هذه 
القوات في المواقع الأثرية لمنع العبث 
بها بعد زيـــادة حـــوادث حفر القبور 
الــتــاريــخــيــة لــلــبــحــث عـــن المــجــوهــرات 
الذهبية والعملات وأيضا التماثيل 

البرونزية لتهريبها وبيعها.
المـــــــصـــــــادر أن خـــطـــوة  وذكــــــــــــرت 
الــحــوثــيــين هـــذه «فــتــحــت الــبــاب أمــام 
المــواقــع بما فيها  عـــودة العبث بتلك 
من كنوز أثرية غير مكتشفة، إذ نشط 
المهربون وتجار الآثار في ظل حماية 
كاملة من ميليشيات الحوثي، حيث 
تــنــتــشــر الــقــطــع الــحــجــريــة الــضــخــمــة 
المــــزيــــنــــة بــــرســــوم الــــوعــــل الـــــــذي كـــان 
الــقــدمــاء».  رمــزا للقوة عند اليمنيين 
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
«مـــوظـــفـــين اســـتـــطـــاعـــوا إحــــصــــاء ٤٥ 
نوعا من هذه الأحجار مختلفة الألوان 
والرسوم فيما استولى السكان على 
أحجار أحــد القصور التاريخية ولم 
يتبق منه سوى صفين من الأحجار، 
حيث يسعى مــن تبقى مــن العاملين 
فــي قــطــاع الآثـــار إلــى حصر مــا تبقى 
من تلك القطع الأثرية ومحاولة إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه ووضعه داخل حقائب 
خاصة مزودة بأغطية تمنع الرطوبة 

إلى حين تجهيز متحف لعرضها».

قطع أثرية كانت في متحف إب (الشرق الأوسط) 

 ولي العهد السعودي يشيد بـ «فرسان معركة استئصال الفساد»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي، أن مـــنـــســـوبـــي هــيــئــة 
الرقابة ومكافحة الفساد هم فرسان 
معركة استئصال الفساد. جاء ذلك 
فـــي رســـالـــة شــكــر وتــقــديــر وجهها 
لمنسوبي الهيئة تقديراً لجهودهم، 
وذلك بعد إعلان الهيئة، أمس، عن 
معالجة ٢٢٧ قضية؛ أبرزها العثور 
بحوزة ٥ موظفين بإحدى الجهات 
البلدية على قرابة ٥٠ مليون ريال 

(١٣٫٣ مليون دولار).
وقال الأمير محمد بن سلمان، 
فــي رســالــة الــشــكــر والــتــقــديــر التي 
تلقاها مازن الكهموس رئيس هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد، «بيض 
الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل 
فـــرد مــن مــنــســوبــي جــهــازكــم، وهــم 
اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة 
ضد الفساد لاستئصاله من وطننا 

الغالي علينا جميعاً».
وأكـــد مـــازن الكهموس رئيس 
هيئة الرقابة، أن هذه الرسالة محل 

ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله 
القيادة من دعــم ومساندة للهيئة 
لمــبــاشــرة اخــتــصــاصــاتــهــا وتـــأديـــة 
مــهــامــهــا بــمــكــافــحــة الــفــســاد المــالــي 
والإداري بجميع مظاهره وصوره 
وأشكاله، مؤكداً أن الهيئة مستمرة 
فـــي رصـــد وضــبــط كـــل مـــن يتعدى 
على المال العام، أو يستغل الوظيفة 
لتحقيق مصلحته الشخصية، أو 
الــعــامــة، وأن  لـــلإضـــرار بالمصلحة 
الـــهـــيـــئـــة مـــاضـــيـــة فــــي تــطــبــيــق مــا 
يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
الــهــيــئــة ٢٢٧ قضية  وعــالــجــت 
جــنــائــيــة، فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، من 
خـــــــلال الإيــــــقــــــاف والـــتـــحـــقـــيـــق مــع 
٣٧٤ مــواطــنــاً ومــقــيــمــاً، حــيــث يتم 
العمل على إحالة من ثبت تورطه 
للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى 

النظامي بحقهم.
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة، فــي بيان 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
تــلــك  أبــــــرز  أمــــــس، أن مــــن  (واس)، 
القضايا «ما توافرت من معلومات 
مفادها وجود شبهة فساد، وتربح 
مـــن الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، واســتــغــلال 
الـــــنـــــفـــــوذ الـــــوظـــــيـــــفـــــي، لـــــعـــــدد مــن 

بــلــديــة إحـــدى المحافظات  مــوظــفــي 
التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ 
الإجــــــــــراءات الـــــلازمـــــة، ثـــبـــت صــحــة 
تــــــجــــــاه ٥ مـــوظـــفـــين  المـــــعـــــلـــــومـــــات 
وتــضــخــم بــحــســابــاتــهــم الــبــنــكــيــة، 
وهــــم مـــوظـــف فـــي المــرتــبــة الــرابــعــة 
عشرة يعمل حالياً وكيلاً لشؤون 
الــبــلــديــات بــأمــانــة إحــــدى المــنــاطــق 
وســابــقــاً مــديــراً لــبــلــديــة المــحــافــظــة، 
وموظف في المرتبة العاشرة يعمل 
المــشــتــريــات والعقود  مــديــراً لإدارة 
بـــالـــبـــلـــديـــة، ومــــوظــــف فــــي المــرتــبــة 
الثامنة يعمل في إدارة المشتريات 
بـــالـــبـــلـــديـــة، ومــــوظــــف فــــي المــرتــبــة 
التاسعة يعمل فــي إدارة الشؤون 
المالية بالبلدية، وموظف متعاقد 

يعمل بالبلدية».
وأضــــــــاف بــــيــــان الـــهـــيـــئـــة، أنـــه 
بعد «التأكد من صحة المعلومات، 
اســـتـــصـــدرت الأوامــــــــر الــــلازمــــة مــن 
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي 
للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، 
حــيــث عُــثــر عــلــى مــبــالــغ نــقــديــة بلغ 
ألــفــاً  إجــمــالــيــهــا ٤٥ مــلــيــونــاً و٩٦٠ 
لــعــمــلات  ألـــفـــاً  و٩٠٠ ريــــــال، و٣٦٠ 
أجـــنـــبـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــــــا قــيــمــتــه 

ألــف ريــال بطاقات  مليونان و٥٠٠ 
الــدفــع) للتسوق مــن أحد  (مسبقة 
المتاجر الغذائية، ومــا قيمته ١٤٩ 
ألــفــاً ومــائــتــان و٢٥ ريــــالاً بطاقات 
وقـــــود (مــســبــقــة الــــدفــــع)، وعـــــدد ٥ 
سبائك ذهــب، وعــدد ٦ قطع سلاح 

(مسدس)».

وأفـــاد البيان بــأنــه «مــن خلال 
التحقيق أقر المتهم الأول بالرشوة، 
والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة 
الــــعــــامــــة بـــــهـــــدف الــــكــــســــب المـــــــادي 
غــيــر المـــشـــروع، واســتــغــلال العقود 
الــحــكــومــيــة لمــصــالــحــه الشخصية، 
واخـــتـــلاس المـــــال الـــعـــام، مـــن خــلال 

البلدية لصالحه،  استغلال مــوارد 
وغــــســــل الأمــــــــــوال، وبــــلــــغ إجـــمـــالـــي 
المبالغ المتحصل عليها ٢٠ مليون 
ريال، استخدمت في شراء عقارات، 
ومـــــركـــــبـــــات فــــــارهــــــة، وعـــــثـــــر عــلــى 
ألــف ريــال نقداً  مبلغ مليون و٥٤٥ 

بمنزله».
المــتــهــم  الــــبــــيــــان، أن  وأضــــــــاف 
الــثــانــي أقـــر بـــالـــرشـــوة، والــتــزويــر، 
واســتــغــلال نــفــوذ الــوظــيــفــة العامة 
بهدف الكسب المادي غير المشروع، 
واســـــتـــــغـــــلال الــــعــــقــــود الـــحـــكـــومـــيـــة 
لمــصــالــحــه الــشــخــصــيــة، واخــتــلاس 
المال العام، من خلال استغلال موارد 
البلدية لصالحه، وغسل الأمـــوال، 
بـــاســـتـــخـــدامـــه لــلــمــبــالــغ المــتــحــصــل 
عليها في شراء عقارات مستخدماً 
أســـمـــاء أفــــــراد عــائــلــتــه، ومــركــبــات 
فــارهــة، وتــم العثور على مبلغ ٣٥ 
مليوناً و١٥٠ ألفاً و٧٠٠ ريــال نقداً 
في منزله، منها مبلغ أربعة ملايين 
و٥٠٠ ألف ريال عائدة للمتهم الأول.

فـــــي حـــــين أوضـــــــح الــــبــــيــــان أن 
المــتــهــم الــثــالــث أقـــر كــذلــك بــالــرشــوة 
ـــــــتـــــــزويـــــــر، واســــــتــــــغــــــلال نــــفــــوذ  وال
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــامـــة بـــهـــدف الــكــســب 

المـــــــادي غـــيـــر المـــــشـــــروع، مــــن خـــلال 
تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم 
الثاني على عقود لمؤسسات عائدة 
لمــــعــــارفــــهــــمــــا، واســـــتـــــغـــــلال مـــــــوارد 
البلدية لصالحهما، وغسل الأموال 
بــاســتــخــدامــه لــلــمــبــالــغ المــتــحــصــل 
عليها في شراء عقارات، ومركبات 
فــارهــة، وعثر على مبلغ ٥ ملايين 
و٤٩٦ ألفاً و٥٠٠ ريال نقداً بمنزله.

بينما أقــر المتهم الــرابــع خلال 
الـــتـــحـــقـــيـــق بــــالــــرشــــوة واســـتـــغـــلال 
نــــفــــوذ الــــوظــــيــــفــــة الــــعــــامــــة بـــهـــدف 
الــكــســب المـــــادي غــيــر المـــشـــروع، من 
خــــــلال تـــســـهـــيـــل اســــتــــغــــلال المــتــهــم 
الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية 
لـــصـــالـــحـــهـــمـــا، وغـــــســـــل الأمـــــــــــوال، 
بــاســتــخــدامــه لــلــمــبــالــغ المــتــحــصــل 
عليها في شــراء عقارات ومركبات 
فـــارهـــة، وعـــثـــر عــلــى مــبــلــغ مــلــيــون 
و٧١٨ ألفاً و٧٠٠ ريال نقداً بمنزله.

كــــمــــا أقــــــــر المــــتــــهــــم الــــخــــامــــس 
بـــالـــرشـــوة واخــــتــــلاس المـــــال الــعــام 
وغسل الأمــوال من خــلال استغلال 
علاقته العائلية مع المتهم الثاني، 
الـــذي تعاقد معه للعمل بالبلدية 
بــراتــب شــهــري وقــــدره سبعة آلاف 

ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه 
مبالغ نقدية تصل في مجملها ما 
قــيــمــتــه ٢٠ مــلــيــون ريــــــال، بــغــرض 
شـــراء مركبة فــارهــة واستثمارها 
في المتاجرة بالعقار، حيث اشتُري 
عدد ٣٠ عقاراً (من الأراضي) باسم 
المـــتـــهـــم الـــخـــامـــس، وتـــطـــويـــر جـــزء 
منها، وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ 
٦ ملايين ريال متوفر منها بحسابه 
البنكي مبلغ أربــعــة مــلايــين ريــال، 
وقــد عثر على مبلغ مليونين و٥٠ 

ألف ريال نقداً بمنزله.
وأعــربــت الهيئة، عبر البيان، 
عـــــن تـــقـــديـــرهـــا لـــجـــهـــود الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة فــــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
المالي والإداري، ووضع السياسات 
والإجــــراءات التي تعزز مــن كفاءة 
الأداء وسرعة الإنجاز، وسد منافذ 
الــفــســاد، وأشــــادت بــتــعــاون جميع 
الجهات والمواطنين والمقيمين معها 
فــي الإبـــلاغ عبر قنواتها المتاحة، 
ومــنــهــا هــاتــف رقـــم «٩٨٠» عـــن أي 
ممارسات منطوية على فساد مالي 
أو إداري من شأنها تقويض جهود 
الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة 

التنمية الشاملة.

 «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» أعلنت عن معالجة ٢٢٧ قضية أبرزها لـ٥ موظفين عثر بحوزتهم على نحو ١٣ مليون دولار

مساعٍ حوثية لخلط أوراق ملف الأسرى بالملف الاقتصادي

ماذا يفعل محافظ «المركزي الحوثي» في اجتماعات سويسرا للمعتقلين والأسرى؟
لندن: بدر القحطاني

وســـــط أجـــــــواء مــعــتــدلــة هـــذه 
الأيــــام، وعــلــى عــلــو ألــفــي مــتــر عن 
يد في 

ُ
سطح البحر، قدر لمنتجع ش

جبل ببلدة مونترو غرب سويسرا 
مـــــكـــــان هــــــادئ  مــــــن  يــــتــــحــــول  أن 
لــلاســتــجــمــام إلــــى مـــوقـــع ســاخــن 
بــأحــداثــه، ليستضيف محادثات 
يمنية برعاية أممية وإشراف من 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المــحــادثــات، وفقاً لما  انطلقت 
أعلنه مكتب المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث. ودخل المجتمعون، وهم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــون 
والأمــم المتحدة واللجنة الدولية 
للصليب الأحـــمـــر، صــبــاح أمــس، 
قاعة الاجتماع، ليلتقوا أول مرة 
فــي بــلــد أوروبـــــي مــنــذ مــشــاورات 
الــســويــد نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، التي 
لــجــنــة  بــــــدورهــــــا ولادة  شــــهــــدت 
الأسرى والمعتقلين برئاسة أممية 
مع «الصليب الأحمر»، وعضوية 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين. 
وكــان آخــر لقاء للجنة بلا نتائج 
رغـــم تــرتــيــب الــرحــلات فــي الأردن 

شهر فبراير (شباط) الماضي.
وذكــــرت مــصــادر مــطــلــعــة، أن 
المنظمين لم يضعوا جدول أعمال، 
وأن هــــنــــاك اجــــتــــمــــاعــــات لاحـــقـــة 

ستكون خلال اليوم نفسه.
ورجحت مصادر أن يقايض 

الحوثيون بملف المعتقلين بملف 
الــنــفــط، الــــذي يــمــثــل نــحــو ٤٥ في 
المائة من مداخيل الجماعة المالية، 
وهو الأمر الذي ضبطته الحكومة 
اليمنية حديثاً، وتسبب بتصدع 

مالي لدى الجماعة.

 محافظ «المركزي الحوثي»؟

تــــفــــاجــــأ الــــحــــضــــور بــــوجــــود 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــحــوثــي 
في صنعاء هاشم إسماعيل علي 
أحمد، في اجتماع خاص بلجنة 
الأســـــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين، وربـــطـــت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة بـــالأزمـــة المــالــيــة 
التي يعاني منها انقلابيو اليمن 
ووجــــود هـــذا الــشــخــص، وأنـــه قد 
يكون وجد الاجتماع مخرجاً من 
صنعاء، وهــو ما طــرح تساؤلات 

لدى باحثين وناشطين يمنيين.
يــقــول هــمــدان الــعــلــيــي، وهــو 
كـــاتـــب وبـــاحـــث ســيــاســي يــمــنــي، 
«من الغريب فعلاً مشاركة قيادي 
حـــوثـــي مــنــتــحــل لــصــفــة مــحــافــظ 
البنك المــركــزي في هــذا النوع من 
المحادثات البعيدة كل البعد عن 
الجانب الاقتصادي. وهــذا يؤكد 
يــــردده اليمنيون دائــمــاً حــول  مــا 
استغلال الحوثيين للأمم المتحدة 
فـــي تنفيذ  الـــدولـــيـــة  والمـــنـــظـــمـــات 
أنشطتها السياسية والاقتصادية 
والتنظيمية خارج اليمن، وكسر 
الــعــزلــة الــدولــيــة المــفــروض عليها 

بــاعــتــبــارهــا جــمــاعــة انــقــلابــيــة في 
نظر المجتمع الدولي. كما أن هذا 
الأمر يجعلنا نتساءل مجدداً عن 
مــبــدأ الــشــفــافــيــة فــي أعــمــال الأمــم 
المـــتـــحـــدة، ســــــواء عـــلـــى المــســتــوى 

الإنساني أو السياسي».
يــضــيــف الـــعـــلـــيـــي: «مـــــن غــيــر 
المــعــقــول أن تحيط الأمـــم المتحدة 
أنشطتها ومشاوراتها بالسرية 
الــتــامــة... فــهــذا يــخــالــف مبادئها 
المــــعــــلــــنــــة. بــــــل مــــــن حــــــق الـــشـــعـــب 
الــيــمــنــي أن يــطــلــع عــلــى مــبــادرات 
بــكــافــة تفاصيلها  المــتــحــدة  الأمـــم 
لـــتـــخـــضـــع لـــنـــقـــاشـــات الــيــمــنــيــين 
كونهم أصحاب الشأن. الشفافية 
شــــــرط نــــجــــاح أي عـــمـــل مــــن هـــذا 
المــتــحــدة مطالبة  الـــنـــوع، والأمـــــم 
بالشفافية وعلى غريفيث ألا يقوم 
بــمــهــمــة نــقــل الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة 
لــتــمــارس أنشطتها  الـــخـــارج  إلـــى 
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة المــشــبــوهــة، 

التي تغذي الإرهاب في اليمن».

 تفاؤل وتشاؤم

متفائلة،  يمنية  آراء  خــرجــت 
ومــــتــــوائــــمــــة مـــــع دعـــــــــوة المـــبـــعـــوث 
الأممي تجاه إطلاق سراح الأسرى 
الــذيــن إجمالي عددهم  والمعتقلين 
لــدى الطرفين نحو ١٥ ألــف معتقل 
وأســــيــــر. لـــكـــن هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، 
حسب مــاجــد فضائل وكــيــل وزارة 
حــقــوق الإنــســان اليمنية، سيكون 

حول نحو ١٤٢٠ أسيراً من الطرفين 
كخطوة أولى.

غــرد غريفيث عبر حسابه في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
قائلاً: «انطلق اجتماع لجنة أسرى 
ومـــعـــتـــقـــلـــي الـــيـــمـــن الـــــيـــــوم. أشـــكـــر 
ســـويـــســـرا لــلاســتــضــافــة والــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر للمشاركة 
في تــرؤس الاجتماع. رسالتي إلى 
الأطـــراف هي لاستكمال النقاشات 
لـــيـــتـــمّ إطـــــــلاق ســـــــراح المــحــتــجــزيــن 
بسلاسة وإدخال الراحة إلى قلوب 

آلاف العائلات اليمنية».
وحــول الاجتماع، يقول لطفي 
نعمان، وهو باحث سياسي يمني، 
«مـــا مــن شــك أن تــحــريــك هـــذا الملف 
الإنـــســـانـــي يــبــعــث شـــــارة إيــجــابــيــة 
فــــي تــنــفــيــذ اتــــفــــاق تـــأجـــل تــنــفــيــذه 
بعد انقطاع طويل فرضته جائحة 
(كـــــورونـــــا)، الـــتـــي شــكــلــت عــائــقــاً - 
ودافـــعـــاً فــي الــوقــت نفسه بــدعــوات 
أممية واستجابة يمنية - لتحريك 
هـــــذا المـــلـــف مـــنـــذ تــفــشــي الــجــائــحــة 

الكونية المريبة».
يضيف نعمان: «رحلة تبادل 
١٥ ألــف أســيــر تــبــدأ بــألــف أســيــر... 
بــمــكــان أن تنطلق  ومــــن الأهـــمـــيـــة 
هـــــذه الـــرحـــلـــة الإنـــســـانـــيـــة مـــجـــدداً 
بــمــا يــوســع آفــــاق الأمــــل بــإمــكــانــيــة 
بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــين طــــرفــــين يــتــحــمــل 
الشعب اليمني تبعات صراعهما 
و(تلاومهما) منذ ست سنين؛ وما 
زال ينتظر من نفس هذين الطرفين 

- كــمــا هـــو مــنــظــور - وقـــف الــحــرب 
وتــيــســيــر إحــــــلال الــــســــلام لــلــيــمــن، 
والــــوصــــول إلــــى الإعــــــلان المــشــتــرك 
الذي يسعى السيد مارتن غريفيث 
إليه»، وناشد الطرفين في إحاطته 
الأخيرة لمجلس الأمن أن «اختاروا 
السلام وأنهوا هذا النزاع»، وكذلك 
«تــــقــــديــــم الـــــتـــــنـــــازلات الــــضــــروريــــة 
لــلــســمــاح بــحــل ســيــاســي مــن شأنه 
أن يطوي كل هذه الملفات والمعاناة 
الإنسانية... لو أرادوا ذلك». ويذكّر 
نعمان بأن هناك معتقلين وأسرى 
«لــم يقترفوا جناية تُذكَر كالشاب 
حمزة الجبيحي الذي أطلق سراح 
والـــــده الأســـتـــاذ يــحــيــى الجبيحي 
منذ ٣ سنوات وابنه لا يزال حبيساً 
حتى اللحظة... وغيره كثير ممن 
اعــتــقــلــوا بــصــنــعــاء وبــــمــــأرب دون 

مسوغ معقول».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن المتحدث باسم الأمم 
المتحدة ريــال لو بــلان، تصريحات 
فــيــهــا إن «الــلــجــنــة ستستأنف  قـــال 
المـــنـــاقـــشـــات بــــين الأطـــــــــراف بــهــدف 
الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق تبادل 
السجناء الــذي أبــرمــه الــطــرفــان في 
الــســويــد فــي ديسمبر  استوكهولم 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، ومـــا اتفقت 
عليه الأطــراف في عمان الأردن في 

فبراير هذا العام».
وأكــــــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للصليب الأحــمــر، التي تشارك في 
رئاسة الاجتماع، في تغريدة على 

«تويتر»، بالقول، «يسعدنا أن نرى 
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات بـــين أطـــراف 
الــنــزاع. نــرحــب بــشــدة بــأي مــبــادرة 
مــن شأنها إحـــداث تغيير إيجابي 
طــويــل الأمـــد فــي حــيــاة اليمنيين». 
وأبدت اللجنة استعدادها «لتسهيل 
إفـــراج عــن المحتجزين، بمجرد  أي 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــين الأطــــراف 
لــدورنــا كوسيط محايد، كي  وفــقــاً 

يعودوا إلى عائلاتهم».
كان الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، دعـــا جميع 
الأطـــــراف فــي الــيــمــن إلـــى الــتــعــاون، 
تــــحــــت مـــظـــلـــة المــــســــاعــــي المــــبــــذولــــة 
مــن مــبــعــوثــه الـــخـــاص، والانـــخـــراط 
بحسن نية وبــدون شــروط مسبقة 
في جهود التوصل إلى اتفاق حول 
وقـــف إطـــلاق الــنــار بــأنــحــاء الــبــلاد، 
وتــــدابــــيــــر اقـــتـــصـــاديـــة وإنـــســـانـــيـــة 
الــثــقــة، واســتــئــنــاف العملية  لــبــنــاء 
السياسية، وذلك في اجتماع رفيع 
المستوى حــول اليمن، شــاركــت في 
تنظيمه الكويت وألمانيا والسويد 

والمملكة المتحدة أول من أمس.
وأعرب غوتيريش عن «أسفه 
لـــتـــصـــاعـــد الــــــصــــــراع فـــــي الـــيـــمـــن 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة»، وفقاً 
لــبــيــان عــلــى مــوقــع الأمـــم المتحدة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 
متفاوض عليها لإنهاء الصراع، 
أصــــبــــح أكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً فـــــي ظــل 

جائحة (كوفيد - ١٩)».

رحب ببيان  المجموعة الوزارية حول اليمن

«الخليجي» يدين استمرار الحوثي
باستهداف المدنيين في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت الأمانة العامة لمجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عـــن إدانــتــهــا 
لاســتــمــرار الــحــوثــيــين بــاســتــهــداف 
الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
مـــن خـــلال الـــصـــواريـــخ والــطــائــرات 
المـــســـيـــرة، الأمــــــر الــــــذي يـــهـــدد أمـــن 
واستقرار المنطقة، مؤكدة في الوقت 
الــخــطــوات التي  نفسه دعــم جميع 
الــســعــوديــة لحفظ أمنها  تتخذها 

وسلامة أراضيها.
ورحـــــــــــــــب الــــــــدكــــــــتــــــــور نـــــايـــــف 
الـــحـــجـــرف، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
بـــالـــبـــيـــان الــــصــــادر عــــن المــجــمــوعــة 
الــــــوزاريــــــة الـــتـــي ضـــمـــت الــــولايــــات 
المتحدة والصين وفرنسا وروسيا 
وألمــــــانــــــيــــــا والــــــكــــــويــــــت والــــســــويــــد 
والاتــحــاد الأوروبـــــي، الــتــي أعربت 
فيه عن قلقها إزاء هجوم الحوثيين 
عــلــى مــــأرب مــمــا يــقــوض الــجــهــود 
الدولية التي تقودها الأمم المتحدة 
لإنـــهـــاء الأزمـــــــة، ويـــزيـــد مـــن تــفــاقــم 

الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأعـــرب الأمـــين الــعــام عــن أمله 
الــدول الممثلة  في أن يُسهم موقف 
الــوزاريــة فــي تهيئة  فــي المجموعة 
الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــتــنــفــيــذ دعــــوة 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــــلأمــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة لليمن لبحث خطوات 
وآلـــيـــات تنفيذ وقـــف إطــــلاق الــنــار 
بــشــكــل دائــــم فــي الــيــمــن، وخــطــوات 
الــثــقــة، واســتــئــنــاف العملية  بــنــاء 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن خـــــــلال الـــــدخـــــول 
فـــــي مـــــــشـــــــاورات جــــــــادة لــلــتــوصــل 

إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل يستند 
إلــــى المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث المــتــمــثــلــة 
فـــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل وقـــــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
وأكد الأمين العام على موقف 
مــجــلــس الــتــعــاون الـــداعـــم للجهود 
التي تقودها الأمم المتحدة والرامية 
إلــــى إنـــهـــاء الأزمــــــة فـــي الــيــمــن من 
خلال الحل السياسي المستند إلى 
المرجعيات الثلاث، ونوّه باستجابة 
التحالف والحكومة اليمنية لوقف 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار مـــــن جــــانــــب واحـــــد 
فـــي شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠، 
اســـتـــجـــابـــة لـــــدعـــــوة الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــوقــف إطـــلاق النار 
الــنــزاعــات للتركيز على  فــي جميع 

التصدي لجائحة كورونا.
ودعــــــــــا الــــــدكــــــتــــــور الــــحــــجــــرف 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى تـــحـــمـــل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه واتـــــخـــــاذ إجــــــــراءات 
حازمة لإيقاف الهجمات الحوثية 
على مـــأرب والانـــخـــراط فــي عملية 

الحل السياسي دون تأخير.
كـــمـــا دعــــــا الأمــــــــين الـــــعـــــام كــلا 
الــدولــي وهيئة الأمــم  مــن المجتمع 
المـــتـــحـــدة بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــمــا 
البيئة والاقتصادية  تجاه الكارثة 
التي قد تنتج من عدم تمكن الفريق 
الـــفـــنـــي المـــخـــتـــص بــمــعــايــنــة خــــزان 
صـــافـــر، مــطــالــبــا المــجــتــمــع الــدولــي 
بــمــمــارســة مــزيــد مــن الــضــغــط على 
الـــحـــوثـــيـــين لــلاســتــجــابــة الـــفـــوريـــة 
بــالــســمــاح بــمــعــايــنــة خـــــزان صــافــر 

تفاديا للتداعيات الكارثية.



وفاة طبيب فلسطيني بنوبة قلبية إثر إطلاق جنود الاحتلال قنبلة صوتية

إغلاق الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية 
تل أبيب: {الشرق الأوسط}

بــإغــلاق منطقة الضفة  الـــقـــرار الإســرائــيــلــي  مــع 
الغربية طيلة الأعياد اليهودية، من يوم أمس وحتى 
أواســـط الشهر المقبل، شهدت المناطق الفلسطينية 
المحتلة توتراً ومواجهات عدة، أمس الجمعة. وأصيب 
عــدد من المواطنين بجروح واختناقات، فيما توفي 
طبيب الأسنان، نضال محمد جبارين (٥٤ عاماً)، وهو 
من سكان حي مراح سعد في مدينة جنين، إذ أصيب 
بسكتة قلبية إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي 

قنابل الصوت بالقرب منه. 
المـــوحـــدة للمقاومة  الــوطــنــيــة  وكــانــت {الــقــيــادة 
الشعبية الفلسطينية} قد دعت إلى اعتبار يوم أمس، 
الجمعة، {يوم غضب} رفضاً للتطبيع مع إسرائيل. 
لــكــن الــتــجــاوب كـــان ضــعــيــفــاً، وجــــرى بـــالأســـاس في 
البلدات التي تشهد نشاطات مثابرة في يوم الجمعة 
مـــن كـــل أســـبـــوع ضـــد الاحـــتـــلال ومـــشـــاريـــع الــتــهــويــد 
والاســتــيــطــان، كما ارتفعت شــعــارات ضــد التطبيع. 
ففي كفر قدوم، أصيب شابان وصحافي بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال 
قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة 
للاستيطان. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية 
منسق المقاومة الشعبية في كفرقدوم مراد شتيوي 
بــأن أعــــدادا كبيرة مــن جــنــود الاحــتــلال اعــتــدوا على 
المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني 
المــغــلّــف بــالمــطــاط وقــنــابــل الــغــاز والـــصـــوت مــمــا أدى 
لوقوع ٣ إصــابــات، بينها الصحافي محمود فوزي 
والـــعـــشـــرات بـــحـــالات الاخـــتـــنـــاق، وعـــولـــجـــت جميع 
الإصــــابــــات مــيــدانــيــاً. وأوضـــــح شــتــيــوي أن عــشــرات 
الــشــبــان تــصــدوا لجنود الاحــتــلال بــالــحــجــارة خلال 
مواجهات عنيفة ومنعوا تقدمهم لاقتحام البلدة، 
فيما تم إحــراق عشرات الإطـــارات قــرب البوابة التي 

تغلق شارع القرية منذ أكثر من ١٧ عاماً. 
وفي نابلس، قمعت قوات الاحتلال فعالية لزراعة 
أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء في 
بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس. وأفــاد مسؤول 
ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، 
بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى 
لإصابة عدد من المشاركين بالاختناق. وأضاف دغلس 
أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال اعتدوا على 

عدد من الصحافيين المتواجدين لتغطية الفعالية. 
وفي قرية حارس، وللأسبوع السابع عشر على 
الــتــوالــي، أدى مــواطــنــون صــلاة الجمعة على مدخل 
القرية، بعد أن منعتهم سلطات الاحتلال من الوصول 
لأراضيهم المهددة بالمصادرة والاعــتــداءات المتكررة 
من قبل مستوطني مستوطنة {رفــافــا} المقامة على 
أراضي المواطنين غربي مدينة سلفيت. ونصب جيش 
اتــه العسكرية  الاحــتــلال الــحــواجــز، وشــدد مــن إجــراء

على المدخل الرئيسي بعد إغلاقه بالبوابة الحديدية 
لمنع دخــول المواطنين، ورش غــاز الفلفل على وجوه 

البعض أثناء محاولتهم فتح البوابة بالقوة.  
وفــــي طـــولـــكـــرم، أدى عـــشـــرات المـــواطـــنـــين صــلاة 
الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة 
الجبل {الــوســطــانــي}، الـــذي يصل بــين قــرى جــبــارة، 
والـــــــراس، وشـــوفـــة جــنــوب وشــــرق طـــولـــكـــرم. ودعـــت 
فصائل العمل الوطني، والفعاليات الشعبية في تلك 
الــقــرى الأهــالــي إلــى الــصــلاة فــي أراضــيــهــم للتصدي 
لاعتداءات الاحتلال ومنع الاستيلاء عليها، لصالح 
إقــامــة منطقة صناعية استيطانية. وقــال أمــين سر 
حركة {فتح} في شوفة مراد دروبي: إن إقامة الصلاة 
هنا هــي رســالــة إلــى الــعــالــم أجــمــع بأننا متمسكون 
بأرضنا، ولن نسمح لهم بتنفيذ مشاريع المستوطنين 
بــحــمــايــة قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، لــلــتــجــريــف 
المــزارعــين في منطقتي «خلة  والتخريب في أراضــي 
عــلــيــان» و«خــلــة حــســان» ببلدة بــديــا غــرب محافظة 
بـــأن المستوطنين  سلفيت. وأفــــادت مــصــادر محلية 
خلعوا أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالــوا سلاسل 
حجرية، وهــدمــوا غرفاً زراعــيــة، كما ألحقوا أضــراراً 

كبيرة بالمنطقة. 
الــزاويــة في الخليل، قمع الاحتلال  وفــي منطقة 
فــعــالــيّــات عـــديـــدة. وتـــمـــركـــزت قــــوات الاحـــتـــلال على 
مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، وأطلقت قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما 
أدى لانـــدلاع مــواجــهــات، دون أن يبلغ عــن إصــابــات. 
وقد أغلق جنود الاحتلال الطرق المؤدية إلى شارع 
الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم. 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، نصبت قـــوات الاحــتــلال حــاجــزا 
عــلــى المـــدخـــل الــشــمــالــي لمــديــنــة الــخــلــيــل بــالــقــرب من 
جسر حلحول، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات 

المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. 
وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، ستة 
مقدسيين من المسجد الأقصى وأبواب المسجد، فيما 
أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في الأقصى.  

وكانت إسرائيل قد قررت إسرائيل إغلاق الضفة 
الغربية وقطاع غزة لمناسبة الأعياد اليهودية. وذكر 
أنــه «بــنــاء على  المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي 
يتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق 
المعابر مع قطاع غزة». وسيكون الإغلاق لمدة يومين 
كاملين في كل عيد، إلى أن تنتهي الأعياد أوساط الشهر 
المقبل. وحسب بيان منسق الحكومة الإسرائيلية في 
الضفة وغزة، كميل أبو ركن، فإن قواته ستسمح خلال 
الــذيــن يشتغلون في  الإغـــلاق بــمــرور الفلسطينيين 
إسرائيل في قطاع الطب والتمريض وكذلك أصحاب 
التصاريح الخاصة. كما سيُسمح بالمرور خلال هذه 
الفترة في حــالات استثنائية، بما في ذلــك للخروج 

لتلقي العلاجات الإنسانية والمنقذة للحياة.
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صحيفة إسرائيلية «تصحح» تصريحات للسفير فريدمان عن عباس ودحلان

خب ترمب
ُ
نتنياهو يتوقع عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات إذا انت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــرب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
في تصريحات نشرتها صحيفة 
«يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم»، الأمــيــركــيــة 
- الإســرائــيــلــيــة، عـــن اعــتــقــاده أن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ســتــعــود 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات مــــع إســـرائـــيـــل 
فـــي غــضــون بــضــعــة أشـــهـــر، بعد 
الانتخابات الأميركيّة المقرّرة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ونــــقــــل المـــــراســـــل الـــســـيـــاســـي 
لــلــصــحــيــفــة، أرئــــيــــل كـــهـــانـــا، عــن 
نــتــنــيــاهــو أنـــه «قـــــال، فـــي الــغــرف 
المغلقة، إنّ التطبيع مع الإمارات 
والبحرين والأثــر الإقليمي لذلك 
لا يتركان مــجــالاً للفلسطينيين 
إلا العودة لطاولة المفاوضات». 
الــــوزراء الإسرائيلي  لكن رئــيــس 
وضع شرطاً لذلك، حسب تقرير 
المراسل، إذ قال إن ذلك «سيحدث 
فـــقـــط إن فـــــاز الـــرئـــيـــس، دونـــالـــد 
ترمب، بولاية أخــرى». وأضــاف: 
«المفاوضات ستبدأ على أساس 
خـــطّـــة تـــرمـــب لــتــســويــة الــقــضــيّــة 

الفلسطينيّة».
فــــي غـــضـــون ذلـــــك اســتــمــرت 
الضجة التي أحدثتها تصريحات 
السفير الأمــيــركــي فــي إسرائيل، 
ديــــفــــيــــد فــــــريــــــدمــــــان، لــصــحــيــفــة 
«يسرائيل هيوم»، والتي نسبت 
الــولايــات المتحدة  الــقــول إن  إليه 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــــــــدرس اســــتــــبــــدال 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس، بــالــقــيــادي المــفــصــول من 
حـــركـــة «فــــتــــح»، مــحــمــد دحـــــلان. 
وبــــعــــدمــــا أثـــــــار هــــــذا الـــتـــصـــريـــح 
غــضــبــاً واســــعــــاً بــــين المـــســـؤولـــين 
في السلطة الفلسطينية، عادت 
الصحيفة وأجـــرت تــعــديــلاً على 
أقوال السفير، مضيفة كلمة «لا» 

إلى جوابه في الموضوع.
الــنــص على النحو  وأصــبــح 
الــتــالــي: ســــؤال: «بــمــا أن دحــلان 
يسكن في الإمارات، هل تعتقدون 
لــتــعــيــيــنــه  إمــــكــــانــــيــــة  أن هـــــنـــــاك 
الــقــادم للفلسطينيين؟».  الــقــائــد 
جــــــــواب: «نــــحــــن لا نـــفـــكـــر بـــهـــذا. 

القيادة  ولسنا معنيين بهندسة 
التصريح  وكـــان  الفلسطينية». 
ــشــر في 

ُ
الــــذي أثــــار الــضــجــة قـــد ن

الـــخـــمـــيـــس (أول مــن  يــــــوم  عــــــدد 
هم 

ُ
أمــس)، من دون كلمة «لا» وف

منه أن الإدارة الأميركية تفكّر في 
تــعــيــين دحـــــلان. وصـــــدرت إزاءه 
تصريحات هجومية من مختلف 
الــقــادة فــي السلطة الفلسطينية 

وغيرها من خصوم دحلان.
وكان السفير فريدمان، الذي 
يــعــد عـــضـــواً فـــي طـــاقـــم الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب لمــــوضــــوع خــطــة 
الــســلام ويحظى بمكانة خاصة 
عــنــده، قــد هــاجــم قــيــادة السلطة 
الفلسطينية مــن جــديــد، معتبراً 
أنــــهــــا تـــقـــف فـــــي المـــــكـــــان الــخــطــأ 
مــــن الــــتــــاريــــخ. وقـــــــال: «الـــقـــيـــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــــــردد الـــخـــطـــاب 

القديم والــشــكــاوى المــتــكــررة، ولا 
أعــتــقــد أنــهــا ذات صــلــة بــالــواقــع. 
إنــــهــــم بـــحـــاجـــة لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الـــــقـــــرن الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن». 
وأضـــــــــــــاف: «الـــــــســـــــلام فـــــرصـــــة لا 
تـــتـــكـــرر إلا مـــــرة واحـــــــدة فــــي كــل 
جيل. سنحت الفرصة وظننا أنه 
نغتنم  وأن  نغتنمها،  أن  يــجــب 
الــــفــــرصــــة الــــتــــي تــــأتــــي بـــعـــدهـــا، 
وتــلــك الــتــي ســتــأتــي لاحــقــاً. فمن 
بـــعـــد دفــــــع عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام إلـــى 
الأمام وتغيير مسارها، الصراع 
العربي - الإسرائيلي وصــل إلى 
بــدايــة الــنــهــايــة فــي ظــل اتــفــاقــات 
عتها إسرائيل 

ّ
التطبيع التي وق

مع الإمـــارات والبحرين، برعاية 
ــــيــــوم، نــحــن لسنا  أمـــيـــركـــيـــة. وال
بعيدين عــن نــهــايــة الــصــراع لأن 
العديد من الدول ستنضم قريباً، 

وسيأتي الفلسطينيون أيضاً». 
وأعــــرب عــن اعــتــقــاده أن الــصــراع 
في مجمله سينتهي في غضون 

«بضعة أشهر أو عام».
وطرحت الصحيفة، المعروفة 
بــتــأيــيــدهــا الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
والأمــــــيــــــركــــــي، ســـــــــــؤالاً لــلــســفــيــر 
فريدمان عن إمكان تنفيذ مخطط 
الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــضــفــة 
سقط 

ُ
المحتلة، وإن كان توقف أو أ

تــمــامــاً، فـــأجـــاب: «أعــتــقــد أن هــذا 
سيحدث. لقد كانت لدينا عقبات 
بــســبــب (كــــورونــــا) والــصــعــوبــات 
الدبلوماسية لتحريك ملف فرض 
السيادة (الإسرائيلية على مناطق 
في الضفة) ثم سنحت الفرصة مع 
الإمــــــارات. وكــــان الاســتــنــتــاج أنــه 
حتى لو اعتقدنا أن السيادة هي 
الخطوة الصحيحة، فــإن السلام 

فــــــوق كـــــل شــــــــيء، خـــصـــوصـــاً أن 
الأعلام الإسرائيلية ترفرف حالياً 
في التكتلات الاستيطانية غوش 
عتصيون (القائمة على أراضــي 
بيت لحم) وبيت إيل (القائمة على 
أراضي رام الله) ومعاليه أدوميم 
وشــيــلــو (الـــقـــائـــمـــة عــلــى أراضــــي 
القدس) والخليل، ووفقاً لرؤيتنا 
للسلام (صفقة القرن) فإن الأعلام 
الإسرائيلية ستظل ترفرف هناك. 
والتأجيل هــو عــبــارة عــن تعليق 
مؤقت. أود أن أذكر أيضاً أننا أول 
إدارة أمــيــركــيــة تــعــتــرف بشرعية 
الاســتــيــطــان ونـــرى أنـــه لا ينتهك 
الــقــانــون الـــدولـــي، ونــحــن الإدارة 
الوحيدة التي نشرت خطة سلام 
تستبعد إخــلاء المستوطنين من 
منازلهم في جميع أنحاء يهودا 

والسامرة (الضفة الغربية)».

شبان فلسطينيون في مواجهات مع جنود إسرائيليين في الخليل أمس (إ.ب.أ)

ر من الدخول في نفق مظلم... وانفجاران في معهد أميركي بالنجف وقاعدة بتكريت
ّ
حذ

الصدر يدعو إلى التعامل السياسي لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــذر زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، 
مقتدى الــصــدر، مــن إدخـــال العراق 
فــي «نــفــق مظلم»، جـــراء استهداف 
المقرات الثقافية والدبلوماسية في 
الـــعـــراق بــالــصــواريــخ والمــتــفــجــرات، 
داعــيــاً فــي الــوقــت نفسه إلـــى اتــبــاع 
الـــســـبـــل الـــســـيـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي، 
فيما هز انفجاران معهداً أميركياً 
بالنجف وقاعدة سبايكر في تكريت 

أمس.
وقال الصدر، في تغريدة له على 
موقع «تويتر»، أمس (الجمعة): «لا 
أجد مصلحة من إدخال العراق في 
أتــون العنف، ولا  نفق مظلم، وفــي 
أجد من المصلحة استهداف المقرات 
الثقافية والدبلوماسية». وأضاف 
الـــصـــدر: «غــايــة الأمــــر يــمــكــن اتــبــاع 
السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء 
الاحتلال ومنع تدخلاتهم»، معتبراً 
أن «مـــن يــفــعــل ذلـــك مــنــكــم، فليعلم 
أنه يعرض العراق وشعبه للخطر 

المحدق... فاتقوا الله وأحسنوا».
ويأتي موقف الصدر في وقت 
تواصل فيه فصائل مسلحة لم تعلن 

عن نفسها قصف المنطقة الخضراء، 
في قلب العاصمة العراقية بغداد، 
حـــيـــث مـــقـــر الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وكثفت الفصائل المسلحة قصفها 
لمــحــيــط الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد 
انسحاب الأميركيين من عدة مواقع 
عــراقــيــة كــانــت تــوجــد فــيــهــا، وهــي 
معسكر التاجي شمال غربي بغداد، 
ومطار بغداد الدولي جنوب غربي 
بغداد، وموقع بسماية شرق بغداد.

وفـــــــي حـــــين يــــتــــواصــــل قــصــف 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء بــالــكــاتــيــوشــا 
دون وقــوع أي صـــاروخ فــي محيط 
الـــســـفـــارة، حــيــث تــقــع فـــي مــنــاطــق 
بعيدة نسبياً، كان آخرها سقوطها 
فــــي مــنــطــقــة فــــارغــــة بــــين عــمــارتــين 
ســكــنــيــتــين داخــــــل الــــخــــضــــراء، فــقــد 
تــم مــؤخــراً اســتــهــداف عجلة تابعة 
للسفارة البريطانية بعبوة ناسفة 
عـــنـــد مــــدخــــل الــــخــــضــــراء مــــن جــهــة 
المطار، غير أن انفجار تلك العبوة لم 
يؤدِ، حسب بيان الداخلية العراقية، 

إلى أي خسائر بشرية أو مادية.
وبــالــتــزامــن مـــع دعــــوة الــصــدر 
إلى التعامل السياسي مع الوجود 
الأميركي في العراق، انفجرت عبوة 
ناسفة داخـــل المعهد الأمــيــركــي في 

كــــم جــنــوب  الـــنـــجـــف (١٦٠  مـــديـــنـــة 
بـــــغـــــداد). وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي فــي 
شـــرطـــة الــنــجــف إن «عـــبـــوة نــاســفــة 
انـــفـــجـــرت داخـــــل المــعــهــد الأمــيــركــي 
لتدريس اللغة الإنجليزية في حي 
الــــغــــدري، وســــط الـــنـــجـــف». وأكــــدت 
الشرطة «عدم وجود خسائر بشرية 
جراء الانفجار، إذ اقتصرت الأضرار 
على الماديات فقط»، مشيرة إلى أنه 
تــم فــتــح تحقيق لمــعــرفــة مــلابــســات 

الانفجار.
وكان تفجير آخر قد استهدف 
رتــلاً لشركة متعاقدة مع التحالف 
الدولي في محافظة بابل (١٠٠ كم 

جنوب بغداد).
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد هــــاشــــم 
الكرعاوي، محافظ النجف وكالة، 
أن «الانــفــجــار الـــذي اســتــهــدف بــاب 
المــــعــــهــــد الأمـــــيـــــركـــــي لـــتـــعـــلـــم الـــلـــغـــة 
الإنجليزية هــو عــبــارة عــن انفجار 
عبوة ناسفة صوتية محلية الصنع، 

وذلك بحسب خبير المتفجرات».
تـــــــوجـــــــد أي  أنـــــــــــه «لا  وبـــــــــــين 
أضـــرار بشرية؛ فقط أضـــرار مادية 
بــواجــهــة المــعــهــد، وتــكــســر لــلــزجــاج 
الداخلي، دون وقــوع أي حريق في 
المـــكـــان، وكـــذلـــك تـــضـــررت واجــهــات 

بــعــض المـــحـــال المـــــجـــــاورة»، مــؤكــداً 
الــتــحــقــيــق مستمرة  أن «إجــــــــراءات 
حالياً من قبل الأجهزة الأمنية في 

المحافظة».
وفــــي مــحــافــظــة صــــلاح الــديــن 
(١٨٠ كم شمال بغداد)، وقع انفجار 
فــي قــاعــدة سبايكر الشهيرة التي 
وقعت فيها المجزرة المعروفة التي 

اســتــهــدفــت ١٧٠٠ مــتــطــوع شيعي، 
بـــعـــد احــــتــــلال «داعــــــــش» المــحــافــظــة 
عــــام ٢٠١٤، حــيــث جــــرى إعــدامــهــم 
جميعاً من قبل تنظيم داعش، بعد 
تعذر خروجهم من القاعدة. وطبقاً 
لمـــا أعــلــنــتــه المـــصـــادر الأمـــنـــيـــة، فــإن 
الانــفــجــار الـــذي اســتــهــدف الــقــاعــدة 
كان عبارة عن انفجار عبوة ناسفة 

في بناية متروكة بالقاعدة، نتيجة 
ســــوء الــتــخــزيــن وارتــــفــــاع درجــــات 

الحرارة.
وحـــــــــول تـــــحـــــذيـــــرات الــــصــــدر 
ومـــوقـــفـــه بـــشـــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع الــوجــود الأجــنــبــي فــي الــعــراق 
الذي يختلف مع القوى الشيعية 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تـــعـــلـــن المـــقـــاومـــة 

المــســلــحــة لإخـــــراج الأمـــيـــركـــان من 
الــــعــــراق، يـــقـــول الـــدكـــتـــور إحــســان 
الـــشـــمـــري، رئـــيـــس مـــركـــز التفكير 
«الــشــرق  الــســيــاســي فــي الـــعـــراق، لـــ
الأوســط» إن «طبيعة هذا الموقف 
قد ترتبط بمحاولة تعزيز صورة 
الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر عــلــى أنــه 
ينخرط ضمن إطار الدولة، سواء 
عبر خطابها الرسمي أو سياقاتها 
القانونية، ولا يريد أن يظهر أمام 
مــن يتبعه أنــه فــوق الــدولــة، وأنــه 
يعتقد أن المــســار السلمي ســوف 
ينأى بالعراق عن طبيعة تداعيات 
الـــخـــلاف بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران 

على مستوى الداخل العراقي».
الــــشــــمــــري أن «أي  وأضـــــــــاف 
محاولة للاحتكاك ورفع مستوى 
المـــجـــابـــهـــة إلـــــى الاشـــتـــبـــاك ســـوف 
يزيد بما لا يقبل الشك من فرص 
الفوضى الأمــنــيــة، وربــمــا تقسيم 
الــعــراق»، مبيناً أن «هـــذه الــدعــوة 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى خـــــروج الـــقـــوات 
الأجنبية وفق السياقات القانونية 
جزء من عملية الدعوة إلى التوافق 
الوطني عبر موقف وطني موحد 

من خلال البرلمان العراقي».
وأشــار الشمري إلــى إن «هذا 

يتماهى مع دعوة المرجع الشيعي 
الله علي السيستاني  آيــة  الأعلى 
حينما ركز على أن بعض القضايا 
الـــتـــي تـــدخـــل فـــي إطـــــار الــقــضــايــا 
الكبرى لا بد أن تمر عبر التوافق 
الوطني، وليس عبر فــرض إرادة 

منفردة بتوجيه خارجي».
وأوضح الشمري أن «الصدر 
يــــركــــز هـــنـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة ســـيـــاق 
الدولة في مجال اتخاذ القرارات، 
بما يؤمن المصالح العليا للبلاد، 
وهو ما يعني أن الصدر انضم إلى 
بعض القوى الشيعية العقلانية، 
خـــصـــوصـــاً فــــي قــضــيــة انــســحــاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، حــيــث ينبغي 
القانونية  أن يكون عبر المسارات 

والسياسية».
وتــــابــــع الـــشـــمـــري أنــــــه «بــعــد 
تـــنـــامـــي مـــثـــل هـــــذه المـــــواقـــــف، فـــإن 
جـــبـــهـــة الاســـــتـــــهـــــداف الـــعـــســـكـــري 
لــلــمــصــالــح الأجــنــبــيــة فـــي الــعــراق 
باتت قليلة، نظراً لاتــســاع جبهة 
القوى المؤيدة للحل السلمي لمثل 
هذه القضايا، مع احتمال حصول 
انقسام في هذا الجانب لأن طرح 
الـــصـــدر لا يـــتـــوافـــق مـــع الأطـــــراف 

القريبة من إيران».

الدمار لحق بمعهد تعليمي أميركي بالنجف إثر انفجار أمس (أ.ب)

جنرال إسرائيلي يدعو إلى استئناف الاغتيالات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــــــــذي عـــــــــادت 
تنتشر فــيــه أنــبــاء عــن تــقــدم جديد 
فــــــي المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية وحــركــة «حــمــاس» في 
قطاع غزة حول إبــرام صفقة تبادل 
أســـــرى تــتــيــح هـــدنـــة طــويــلــة الأمــــد، 
خرج قائد عسكري كبير سابق في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بتصريحات 
يطالب فيها الحكومة بالعودة إلى 

سياسة الاغتيالات.
وقـــــال الــعــمــيــد فـــي الاحــتــيــاط، 
الــذي كــان مسؤولاً  تسفيكا فــوغــل، 
عــن قــطــاع غـــزة لسنتين، إن «اللغة 
الوحيدة التي تفهمها (حماس) هي 
القوة والوجع. فالمفاوضات الهادئة 
مع قادتها في ظــروف يستطيعون 
فــــيــــهــــا إطــــــــــلاق الــــــصــــــواريــــــخ مــتــى 
يــشــاؤون، لــم تعد تنفع بــل تضرب 
في استراتيجية الردع الإسرائيلية. 
والـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي يــمــكــن 
أن تـــــؤدي إلــــى نــتــيــجــة هـــي عــنــدمــا 
يــعــرفــون أنــهــم يــحــمــلــون رؤوســهــم 
عــلــى أيــديــهــم. وأنــــا أضــمــن لــكــم أن 

إســمــاعــيــل هــنــيــة ويــحــيــى الــســنــوار 
وغـــيـــرهـــمـــا مـــــن الــــــقــــــادة هــــنــــاك لــن 
يستجيبوا للمطالب الإسرائيلية إلا 
إذا عرفوا أنهم سيدفعون حياتهم 
ثــمــنــا لـــرفـــضـــهـــم». وقـــــال فـــوغـــل إن 
إسرائيل ليست بحاجة إلى «إعادة 
احتلال قطاع غزة، وتولي مسؤولية 
إدارة حــيــاة مليوني نــســمــة، فهذه 
الخطوة غير عملية وغير صحيحة. 
كما أن الفكرة التي يطرحها بعض 
الــســيــاســيــين الإســرائــيــلــيــين، أمــثــال 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، لمــســاعــدة غــزة 
اقتصاديا لتتحول إلى سنغافورة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، هــــي أيـــضـــاً غــيــر 
واقعية. فقادة (حماس) ليسوا من 
طــيــنــة الــــقــــادة الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
رخــــاء وراحـــــة بــالــهــم لأهــلــهــم. وهــم 
مــحــكــومــون بــالمــصــالــح الأجــنــبــيــة، 
بإيران وتركيا وغيرهما. والطريقة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــجــعــلــهــم يــغــيــرون 
مواقفهم هي طريقة العلم الأبيض. 
وهــــــــي الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي تــجــعــلــهــم 
يــســتــســلــمــون. فــــــإذا تــــم اســتــئــنــاف 
سياسة الاغــتــيــالات، وبــدأ كــل قائد 
منهم يعرف بــأن حياته فــي خطر، 

فسيرفعون العلم الأبيض».
يــــذكــــر أن فــــوغــــل يـــمـــثـــل تـــيـــاراً 
قــوة في  يـــزداد  عسكرياً وسياسياً 
إسرائيل. وأصحاب هذا التيار يرون 
أن المـــفـــاوضـــات مـــع «حـــمـــاس» هي 
رهان خاسر. ويرفض هؤلاء البناء 
على الوساطة المصرية أو القطرية أو 
وساطة الأمم المتحدة للتوصل إلى 
اتــفــاق مــع «حــمــاس» يعيد الجنود 
والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين 
لــديــهــا فــي غــــزة. وقـــد ارتــفــع صــوت 
قادة هذا التيار، مؤخراً، في أعقاب 
انتشار أنباء تقول إن هناك تغييراً 
فــــي مـــوقـــف «حــــمــــاس» يــتــمــثــل فــي 
المــوافــقــة على تقديم معلومات عن 
الجنديين الإسرائيليين الأسيرين، 
هــــــدار غـــولـــديـــن وأورون شــــــاؤول، 
اللذين فقدا خلال العملية الحربية 
الأخـــيـــرة عــلــى غـــزة فـــي عـــام ٢٠١٤، 
واعتبرتهما إسرائيل قتيلين، وكذلك 
عن المواطنين، أفيرا منغيستو، وهو 
مواطن من أصول إثيوبية، وهشام 
الــــســــيــــد، وهــــــو فــلــســطــيــنــي يــحــمــل 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، وكــلاهــمــا 
دخل غزة بإرادته. وبالمقابل يفترض 

بإسرائيل أن تطلق ســراح الأســرى 
المرضى والنساء، إضافة إلى كبار 
السن ممن أعادت إسرائيل اعتقالهم 
من المحررين في «صفقة شاليط» في 

سنة ٢٠١١.
وقد رفضت مصادر إسرائيلية 
أو فلسطينية التعليق على الأنباء 
الجديدة، فيما اكتفى مصدر مصري 

بالقول: «الجهود مستمرة».
تجدر الإشــارة إلــى أن الحديث 
عــن اخــتــراق فــي المــفــاوضــات وتقدم 
وقـــرب الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، أصبح 
مستهلكاً، إذ إنه يطرح مرة في كل 
شــهــر أو شــهــريــن طـــــوال الــســنــوات 
الست المــاضــيــة. وفــي حــالات كثيرة 
يــكــون مــصــدر تــســريــب أنــبــاء كهذه 
سياسيين يريدون تهدئة الخواطر. 
ففي قطاع غزة يريد الناس انفراجاً 
حتى يخف الحصار عليهم، ومن آن 
لآخر يهرب الجمهور في مظاهرات، 
وفي إسرائيل تهب عائلات الأسرى 
فــــــــي مـــــــظـــــــاهـــــــرات واحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
واتهامات للحكومة بالتقصير. وفي 
الطرفين يسربون معلومات تخفف 

من حدة التذمر والاحتجاج.

فلسطينيون يحاولون إدخال هواتف للأسرى بطائرة مسيّرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية خــلال سنتين، 
حـــــاول فــلــســطــيــنــيــون مـــن الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة شــبــه 
عــســكــريــة لإدخـــــــال ســـتـــة هـــواتـــف 
خـــــلـــــويـــــة إلــــــــــى أحــــــــــد الـــــســـــجـــــون 
الإسرائيلية لخدمة الأسرى، وذلك 
بــواســطــة طــائــرة صغيرة مسيّرة 
(درون). لكن المخابرات والشرطة 
ومــصــلــحــة الــســجــون تــمــكــنــت من 
ضبط الشركاء في العملية خلال 
الـــتـــنـــفـــيـــذ وإجـــــــهـــــــاض مــهــمــتــهــم 

وتقديمهم للقضاء.
وكـــــشـــــف الـــــنـــــقـــــاب عــــــن هــــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، إثــــر 
تــقــديــم لــوائــح اتــهــام ضــد خمسة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وحـــــســـــب لائـــحـــة 
الاتـــهـــام يــتــضــح أن ثـــلاثـــة أســـرى 
سابقين، أحدهم من حركة «فتح» 
والآخران من «الجهاد الإسلامي» 
حــــــضــــــروا بـــــســـــيـــــارة إلــــــــى مــبــنــى 
ســجــن «شـــطـــة» قــــرب بــيــســان في 
الساعة العاشرة ليلاً من يوم ٢٨ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وراحـــوا 

يــســتــكــشــفــون المـــنـــطـــقـــة. وعــنــدمــا 
«اطــــمــــأنــــوا» إلــــى الـــوضـــع دخــلــوا 
إلــــى حــقــل زراعــــــي قـــريـــب وبـــــدأوا 
يستعدون لإطـــلاق «درون»، بعد 

أن ربطوا به الهواتف الخلوية.
لـــكـــن الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وفــــــــرق الـــــكـــــومـــــانـــــدوس الـــتـــابـــعـــة 
لمصلحة السجون وعناصر جهاز 
المـــخـــابـــرات (الـــشـــابـــاك)، كــانــت قد 
تلقت معلومات استخبارية عن 
لها.  العملية، فاستعدت مسبقاً 
وانقض رجالها على الفلسطينيين 
الثلاثة. وفي الوقت نفسه، قامت 
قوات الكوماندوس باقتحام قسم 
«الــجــهــاد الإســلامــي» فــي السجن 
الإســرائــيــلــي وألــقــت الــقــبــض على 
أسير ضبط وهو يتكلم بالهاتف 
الــســري الـــذي يحمله وأســيــر آخر 

يعاونه.
الـــــــــنـــــــــيـــــــــابـــــــــة إن  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
تعاونوا  الخمسة  الفلسطينيين 
فـــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــع عــنــاصــر 
جنائية. وقد ضبطت في السيارة 

التي أقلتهم، كمية من المخدرات.
يــذكــر أن عــمــلــيــة كــهــذه جــرت 

قبل سنتين، في أكتوبر (تشرين 
الأول) مـــن ســنــة ٢٠١٨، إذ تمكن 
الفلسطينيون من إطلاق الطائرة 
المـــســـيّـــرة. لــكــن مــشــغــلــيــهــا فــقــدوا 
قبل  فتحطمت  عليها،  السيطرة 
أن تـــصـــل إلـــــى الـــســـجـــن فــــي حــقــل 
قــريــب. وكــانــت تــحــمــل يــومــهــا ٦٠ 
هاتفاً. وقد دلت التحقيقات على 
فـــي العملية،  تــــورط ٨ أشـــخـــاص 
بينهم سجان إسرائيلي. وجرت 
محاكمتهم وإدانــتــهــم. وتبين في 
أفــراد الخلية تدربوا  المحكمة، أن 
عـــلـــى تــشــغــيــل الـــطـــائـــرة المـــســـيّـــرة 
وتنسيق إنزالها في نقطة معينة 
في السجن بالتنسيق مع سجّان 
وعـــدد مــن الأســـرى الفلسطينيين 
بــداخــلــه. وقــال «الــشــابــاك» يومها 
إن المــتــهــمــين تــمــكــنــوا مـــن إدخــــال 
عـــشـــرات الــهــواتــف المــحــمــولــة إلــى 
أســـرى فلسطينيين فــي السجون 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فيما 
ســددت فصائل فلسطينية تكلفة 
ذلك. وتابع «الشاباك»، في بيان، 
أن الــهــواتــف الــتــي جـــرى ضبطها 
كانت ستصل إلى أسرى يقضون 

أحــــكــــامــــاً طــــويــــلــــة، وأن الأســــــرى 
الفلسطينيين «يــديــرون مجهوداً 
من داخل السجن لتحريك عمليات 
إرهابية، خاصة عمليات اختطاف، 
من أجل أن يقود ذلك إلى صفقات 
تبادل أسرى. وتهريب هواتف من 
هذا النوع يمنح ناشطي الإرهاب 
أدوات تسمح لهم في نهاية الأمر 

دفع جهودهم».
وفـــــي ٢٠ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) من سنة ٢٠١٦، ألقي القبض 
على نائب في الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، باسل غطاس، وهو 
يــحــاول تهريب ١٥ هاتفاً خلوياً 
لأســـــرى فــلــســطــيــنــيــين، فـــي سجن 
شـــطـــة نـــفـــســـه، وتـــــم تــقــديــمــه إلـــى 
فــــي ســـنـــة ٢٠١٧ مــمــا  المـــحـــاكـــمـــة، 
اضطره للاستقالة من الكنيست. 
وقـــــد ادعـــــــت الـــنـــيـــابـــة أن غــطــاس 
حــصــل عــلــى مـــال لــقــاء الــهــواتــف، 
لـــكـــنـــه قــــــــال إنــــــــه حـــــــــاول تـــهـــريـــب 
الهواتف لأغـــراض إنسانية. وقد 
أبـــــرم غـــطـــاس يــومــهــا صــفــقــة مع 
النيابة، فاعترف بالتهمة وحكم 

عليه بالسجن لمدة سنتين.
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تراجع لافت في إصابات «كوفيد ـ ١٩»

الكنيسة القبطية بمصر تستأنف أنشطتها وفق إجراءات التباعد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عزز تراجع لافت في معدلات الإصابات 
المسجلة رسمياً في مصر بفيروس «كورونا 
المستجد»، من فرص تجاوز أزمة الفيروس، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع خـــطـــة «الـــفـــتـــح الــتــدريــجــي 
الــبــلاد». وأظهر بيان لــوزارة  للأنشطة في 
الــصــحــة المـــصـــريـــة «تــســجــيــل ١٤١ إصــابــة 
جـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس، وهــــو أدنـــــى رقــــم في 
الإصابات مؤخراً، بعد أن كان المعدل طوال 
الأيام الماضية، يتراوح ما بين ١٤٨ إصابة 
إلـــى أكــثــر مـــن ١٦٥ حــالــة يــومــيــاً، فـــي حين 

الأرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  تستأنف 
الأنشطة والخدمات الكنسية وفق إجراءات 
احـــتـــرازيـــة». ومـــا زالـــت الــحــكــومــة المصرية 
تـــشـــدد عـــلـــى ضــــــــرورة اتــــبــــاع «الـــضـــوابـــط 
الــوقــائــيــة» رغــــم تـــراجـــع مــعــدل الإصـــابـــات 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي الــــبــــلاد. وســـمـــحـــت مــصــر 
مــــؤخــــراً بــاســتــئــنــاف صـــــلاة الـــجـــنـــازة فــي 
المساجد، وإقامة الأفراح والمعارض، وفتح 
دور الحضانات بــالأنــديــة، كما فتحت في 
وقت سابق المنتجعات السياحية، وسمحت 
باستقبال الجمهور في المقاهي، والمطاعم، 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، والمـــــراكـــــز الــتــجــاريــة 

(المـــولات)، والأنــديــة الرياضية والشعبية، 
وصالات الألعاب الرياضية، في إطار «خطة 

التعايش التدريجي» مع «كوفيد - ١٩».
وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث 
الــــــرســــــمــــــي بــــــاســــــم الــــكــــنــــيــــســــة الـــقـــبـــطـــيـــة 
الأرثوذكسية في مصر، «استئناف الأنشطة 
والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد 
في كل كنائس القاهرة والإسكندرية بنسبة 
٥٠ في المائة من سعة كل كنيسة». وأضافت 
الكنيسة في بيان مساء أول من أمس على 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» 
أن «الآبـــــــــاء المــــطــــارنــــة والأســــاقــــفــــة كــــل فــي 

إيــبــارشــيــتــه، سيكون عليه تدبير الأمـــور، 
وفـــقـــاً لـــظـــروف كـــل إيـــبـــارشـــيـــة». وشــــددت 
الــكــنــيــســة عــلــى «ضـــــــرورة الــــتــــزام الــجــمــيــع 
بـــكـــل الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، لــلــحــد مــن انــتــشــار 
(كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد)». وكـــانـــت الــكــنــائــس 
المصرية قد سمحت، مطلع أغسطس (آب) 
الماضي، بإقامة القداسات وصلوات الإكليل 
والــجــنــازات فــي ربـــوع الــبــلاد، ضمن خطة 

فتح الكنائس بشكل جزئي.
وأعــــلــــنــــت «الــــصــــحــــة المـــــصـــــريـــــة» فــي 
أحــــــدث إفـــــــادة لـــهـــا مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 

«تسجيل ١٤١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
لــلــفــيــروس»، وهـــو رقــم  تحاليلها معملياً 
أقل مما تم تسجيله خلال الأيــام الماضية. 
وأكــدت «الصحة» خروج ٦٠٩ متعافين من 
المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من 
الــفــيــروس إلــى ٨٧١٥٨ حــالــة، لافــتــة إلــى أن 
«إجــمــالــي الــعــدد الـــذي تــم تسجيله بمصر 
بالفيروس حتى مساء أول مــن أمــس، هو 
١٠١٦٤١ حــالــة، مــن ضمنهم ٨٧١٥٨ حالة 
تــم شــفــاؤهــا، و٥٧١٥ حــالــة وفــــاة». وتؤكد 
«الصحة» اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية 
اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قالت الصحة المصرية أمس، إنه «لا 
صحة لتحمل المتطوع بالتجارب السريرية 
للقاح (كورونا) التكاليف المالية للتجربة»، 
موضحة أن «جميع المتطوعين للمشاركة 
فــي التجارب السريرية للقاح الوقاية من 
لــن يتحملوا أي تكاليف أثناء  الــفــيــروس، 
التجربة»، مضيفة: «توجد عيادة للفحص، 
والــتــي يتم بها فحص المتطوع وتسجيل 
جــمــيــع الـــوظـــائـــف الـــحـــيـــويـــة، لــلــتــأكــد مــن 
مـــواءمـــتـــه الــصــحــيــة والــشــخــصــيــة لجميع 
إلــى الغرفة  متطلبات المشاركة، بالإضافة 
المــخــصــصــة لــســحــب عــيــنــات الــــدم، لــدراســة 

حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة، 
يــتــم مقارنتها بحالته بــعــد إجـــراء  والــتــي 
الـــدراســـة، ويــتــم أخـــذ مسحة (بـــي ســي آر) 
لــلــتــأكــد مـــن عـــدم إصــابــتــه بــالــفــيــروس، ثم 
بعدها يتم منحه الجرعة الأولى من اللقاح 
إلـــى غرفة  بــمــرافــقــة متخصص، ثــم ينتقل 
الملاحظة، حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 
٣٠ دقــيــقــة قــبــل مــغــادرتــه بــعــد الاطــمــئــنــان 
عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم 
متابعة المتطوع مــن خــلال كـــارت متابعة، 
يحتوي على مواعيد الزيارات للمركز ورقم 

الهاتف الذي سيتواصل معه المتطوع».

إثر الإخفاق في لجم انتشار «كورونا»

إسرائيل تبدأ إغلاقاً ثانياً لمدة ٣ أسابيع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي ظــــــل خــــــلافــــــات شــــــديــــــدة بــين 
المــــهــــنــــيــــين والـــــــقـــــــيـــــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
وانــتــقــادات واتــهــامــات للحكومة بأنها 
تدير سياسة تائهة، ومع ارتفاع قياسي 
في عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، 
بــدأت إسرائيل أمــس (الجمعة)، فرض 
إغلاق صحي شامل في كل أنحاء البلاد، 
يستمر لمــدة ثــلاثــة أسابيع فــي مسعى 

لحصر انتشار الوباء.
ويـــــشـــــمـــــل الإغـــــــــــــــلاق المــــجــــمــــعــــات 
الــتــجــاريــة والمـــطـــاعـــم وأمـــاكـــن الــتــرفــيــه 
والـــفـــنـــادق والمــســابــح ونـــــوادي الــلــيــاقــة 
الــبــدنــيــة، ويـــفـــرض وقــــف الــتــعــلــيــم في 
المـــــــدارس (مــــا عــــدا الــتــعــلــيــم الـــخـــاص)، 
كما يشمل كل مرافق العمل باستثناء 
الأعمال الحيوية. وبــات محظوراً على 
المـــواطـــنـــين المـــشـــي بــعــيــداً عـــن بــيــوتــهــم 
مــــتــــر. وأعــــلــــن رئــيــس  بـــمـــســـافـــة ١٠٠٠ 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، «إمكانية 

تمديد فترة الإغلاق وتشديد شروطها» 
إذا لم يــؤدِّ ذلك إلى تخفيض جــدّي في 

انتشار الوباء.
وتم نشر ٧٠٠٠ رجل شرطة لمراقبة 
الالــتــزام بتطبيق التعليمات. ونصبت 
قوات الشرطة حواجز على مداخل المدن، 
وتجولت دوريـــات في الــشــوارع تنادي 
عبر مكبرات الصوت بأن يلتزم جميع 
الــســكــان بالتعليمات وإغـــلاق المحلات 
غير الــضــروريــة. وقــال ضابط مسؤول 
فـــي الـــشـــرطـــة: «بـــاشـــرنـــا الـــيـــوم (أمــــس) 
الـــذي صدر  العمل ضمن قـــرار الإغـــلاق 
فــي أعــقــاب تــفــشــي فــيــروس (كـــورونـــا). 
نــحــن هــنــا لــيــس مــن أجـــل فــتــح جـــدالات 
حـــادة مــع الــســكــان، بــل بــهــدف الحفاظ 
على التعليمات في سبيل التخفيف من 
عدد الإصابات، لذلك على جميع السكان 
الــصــحــة  قــــــــرارات وزارة  الـــتـــعـــاون مــــع 
والــــخــــروج فــقــط لـــلـــحـــالات الـــضـــروريـــة 

والطارئة».
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية 

قــد أعــلــنــت فــي آخـــر إحــصــائــيــة لــهــا عن 
تسجيل ٥٩٠٤ إصابات جديدة بفيروس 
«كـــورونـــا» خـــلال ٢٤ ســاعــة، وهـــو رقــم 
قياسي جديد، ما رفع عدد المصابين إلى 
١٧٦٩٣٣ شخصاً، منذ انتشار الفيروس 
في شهر مــارس (آذار) الماضي، بينهم 
٤٩٩٨٦ مريضاً فعلياً و٥٧٧ مريضاً في 
حالة صعبة بينهم ١٤٠ يتنفسون عبر 
أجـــهـــزة لــلــتــنــفــس، وبــلــغ عـــدد المــتــوفــين 

١١٦٩ شخصاً.
وتعد إسرائيل أكثر دولة منكوبة 
«كورونا» في العالم من ناحية معدل  بـ
الإصــابــات بالمقارنة مــع عــدد السكان. 
ويــثــيــر الأمــــر مــوجــة انــتــقــادات شــديــدة 
في صفوف المواطنين، وعبّر ٥٨٪ منهم 
لــلــرأي عــن اقتناعهم بأن  فــي استطلاع 
الــحــكــومــة فــشــلــت فــي سياستها للجم 
الــــفــــيــــروس. وهــــنــــاك خــــلافــــات شـــديـــدة 
وصــريــحــة فـــي صـــفـــوف الأطـــبـــاء حــول 
كيفية معالجة الوباء وإن كان صحيحاً 
فرض إغلاق شامل. وقال العديد منهم 

إن الإغلاق غير مجدٍ، وحتى لو انخفض 
عــــدد الإصـــــابـــــات، لأن الــــوبــــاء ســيــعــود 
ويــرتــفــع بــمــجــرد الـــعـــودة إلــــى الــحــيــاة 

الروتينية.
وظـــــهـــــرت خـــــلافـــــات بـــــين رئـــيـــس 
طاقم معالجة «كورونا»، البروفسور 
روني جمزو، وبين القيادة السياسية. 
وظهرت خلافات بين القوى السياسية 
أيـــــضـــــاً حـــــــول ســــبــــل عـــــــلاج الــــــوبــــــاء. 
وانـــطـــلـــقـــت مــــظــــاهــــرات فــــي مــخــتــلــف 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد تـــحـــتـــجّ عـــلـــى الإغـــــلاق 
وعلى البلبلة التي تُحدثها الحكومة 
للمواطنين جراء التعليمات المتناقضة 

وغير الواضحة.
وأعــلــن نتنياهو، أمــس، أن «نكبة 
(كــورونــا) لا تعبّر عــن فشل أو نجاح، 
إنها آفة تصيب البشرية جمعاء. وكون 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعمل 
إغلاقاً ثانياً، لا يعني شيئاً». وأضاف: 
«انتظروا. آسف أن أبلغكم بأن كل دول 
العالم ستضطر إلى دخول إغلاق ثانٍ». 

وتابع: «في الموجة الأولى كنا من أولى 
الـــــدول الــتــي أغــلــقــت الـــحـــدود وفــرضــت 
إغــــلاقــــاً، وبـــالـــتـــالـــي كــنــا أول مـــن خــرج 
مــن الإغـــلاق وفــتــح الاقــتــصــاد. وبفضل 
القرارات التي اتخذناها، كانت معدلات 
المرض والوفيات من أدنى المعدلات في 
الــعــالــم. المــوجــة الــثــانــيــة مــن (كـــورونـــا) 
تضرب العديد من دول العالم، كل الدول 
الأوروبـــــيـــــة تــقــريــبــاً فــتــحــت الاقــتــصــاد 
وارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض. 
لذلك، هذه الــدول تفرض قيوداً محلية 
وإغلاقات محلية. هذا ما تفعله الدول 
وأعتقد أنه لن يكون أمامها خيار سوى 

إغلاق عام».
وأعـــــلـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــــن بـــرنـــامـــج 
مــــســــاعــــدة آخـــــــر لــــلــــشــــركــــات أصــــحــــاب 
المصالح المــتــضــررة مــن الإغـــلاق. وقــال: 
«ســـنـــقـــدم مــنــحــاً لــلاحــتــفــاظ بــالــعــمــال، 
وســـنـــوســـع الــــقــــروض الـــتـــي تــضــمــنــهــا 
ـــــة، وســـنـــقـــدم قــــروضــــاً مــنــتــظــمــة  ـــــدول ال

للشركات المتضررة».
شرطي يغلق طريقاً في تل أبيب أمس مع بدء تطبيق قرار فرض الإغلاق الشامل 

للتصدي لانتشار «كورونا» في إسرائيل (د.ب.أ)

«الصحة التونسية»: 
الوضع الوبائي تحت السيطرة

تونس: المنجي السعيداني

أكد محمد مقداد، المدير العام 
بـــوزارة الصحة  للهياكل الصحية 
الــتــونــســيــة، أن الـــوضـــع الــوبــائــي 
في تونس لا يــزال تحت السيطرة 
رغــــــم ارتــــــفــــــاع وتـــــيـــــرة الإصـــــابـــــات 
«كـــــــــورونـــــــــا» خـــــلال  المــــســــجــــلــــة بــــــــــ
الشهرين الأخيرين. وأشار إلى أن 
قــطــاع الــصــحــة الــعــمــومــيــة يــتــوافــر 
حــالــيــاً عــلــى ٤٠٠ ســريــر مخصص 
للإنعاش بصفة عــامــة، مــن بينها 
١٠٠ مخصصة للمصابين بــوبــاء 
كــــورونــــا، وهــــو لـــم يــســتــوف طــاقــة 

استيعابه القصوى.
أكــــــدت وزارة  نــاحــيــتــهــا،  مــــن 
الــــصــــحــــة الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي أحـــــدث 
تقاريرها، تــجــاوز عــدد الإصــابــات 
المـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا حاجز 
إثـــر تسجيل  ٨٥٠٠ إصـــابـــة، وذلــــك 
٤٧٠ حالة إصابة جديدة منتصف 
هــــذا الـــشـــهـــر؛ وهــــو مـــا جــعــل عــدد 
الإصــابــات يبلغ ٨٥٧٠ إصــابــة، في 
حـــين قــــدر عــــدد الـــذيـــن تــعــافــوا من 
الوباء نحو ٢٣٤٢ مصاباً، وارتفع 
عدد الوفيات إلى ١٣٣ حالة بعد أن 
استقر لأشــهــر متتالية فــي حــدود 

٥٠ وفاة.
وعـــــــــــــاود فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
الانــــتــــشــــار بــــقــــوة فــــي تــــونــــس إثـــر 
إعــــــادة فــتــح الــــحــــدود مـــع الـــخـــارج 
يــوم ٢٧ يونيو (حــزيــران) الماضي؛ 
إذ تــم تسجيل ٧٣٦٩ حــالــة مؤكدة 
حـــــامـــــلـــــة لـــــلـــــفـــــيـــــروس مـــــنـــــذ ذلـــــك 
الــــتــــاريــــخ، وشــــهــــدت هـــــذه الـــفـــتـــرة 
وحــدهــا ٨٣ وفــاة جــديــدة. وتتوقع 

الــــهــــيــــاكــــل الـــصـــحـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
المزيد من حــالات الإصابة والوفاة 
بتأكيدها التكفل بـ١٤٤ مريضاً في 
المستشفيات التونسية، من بينهم 
٤٧ مريضاً بأقسام العناية المركزة 
و١٣ يخضعون للتنفس الصناعي. 
كما أن كل الولايات - المحافظات - 
التونسية (٢٤ ولاية) باتت مصنفة 
ضمن «القائمة الحمراء» بتسجيل 
كل منها معدل يفوق ١٠ إصابات 

على كل مائة ألف ساكن.
ويعكس تصنيف كل الولايات 
ضمن القائمة الحمراء خلال شهر 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي تسجيل 
لــلــعــدوى بفيروس  انــتــشــار كثيف 
كــــورونــــا بــــين الــتــونــســيــين بــعــدمــا 
كانت هذه القائمة تضم مع نهاية 
شهر أغسطس (آب) المنقضي ١٦ 
ولايــــة فــقــط قــبــل أن تــضــاف إليها 
٨ ولايــــات تــبــاعــاً نتيجة الانــتــشــار 

الأفقي للوباء.
الــحــاصــلــة  الــــتــــطــــورات  وإزاء 
عـــلـــى الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي وتـــوجـــه 
الهياكل الصحية نحو التعايش مع 
الــوبــاء؛ فقد جــددت وزارة الصحة 
الــتــونــســيــة الــــدعــــوة إلـــــى ضـــــرورة 
تقبل فكرة التعايش وإلــغــاء فكرة 
الحجر الصحي أو حظر التجوال، 
وســــط تـــحـــذيـــرات أطــلــقــهــا أعــضــاء 
اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» 
تـــدعـــو الــتــونــســيــين إلــــى مـــزيـــد من 
اليقظة والحذر واحــتــرام إجــراءات 
الـــوقـــايـــة الــــلازمــــة كـــافـــة، وتــطــبــيــق 
البروتوكولات الصحية في جميع 
الأنـــشـــطـــة الــحــيــاتــيــة والــقــطــاعــات 

والمؤسسات العمومية والخاصة.

وزير الصحة: الوضع مقلق لكن لم يصل إلى الانفلات

المغرب يحتل المرتبة الـ ٣٨ عالمياً في عدد الإصابات
الرباط: لطيفة العروسني

كشف خالد آيــت الــطــالــب، وزيــر 
الـــصـــحـــة المـــغـــربـــي، أن بــــــلاده تــحــتــل 
الــيــوم المــرتــبــة (٣٨) عــالمــيــاً، مــن حيث 
عــدد الإصــابــات بفيروس «كــورونــا»، 
إثر التدهور الأخير للوضع الوبائي، 

بعدما كانت في الرتبة (٦٥).
وأوضـــــــــــح خـــــــلال عـــــــرض قـــدمـــه 
أمــــام لــجــنــة الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة 
بمجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولـــى في 
البرلمان) أن «الــوضــع مقلق، لكنه لم 
يصل إلى مستوى الانفلات، ولا إلى 
درجــة الضغط على قــدرات المنظومة 
الصحية الوطنية، ولا إلى استنزاف 
المــــجــــهــــودات الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الأطـــقـــم 

الصحية».
وذكــــــــر أن المـــــغـــــرب تـــمـــكـــن عــلــى 
مــدى الــشــهــور المــاضــيــة مــن الــحــد من 
لــهــذه الأزمـــة،  الانــعــكــاســات الصحية 
وكــــان نــمــوذجــاً ومــضــربــاً لــلــمــثــل في 
الجاهزية والاستباقية نتيجة ما تم 
تنزيله من تدابير وقائية واحترازية، 
في إطار حالة الطوارئ الصحية، إلا 
أنـــه مــع رفـــع قــيــود الــحــجــر الــصــحــي، 
لــوحــظ تــضــاعــف فـــي عـــدد المــصــابــين 
بشكل مقلق غير منطقي، متجاوزاً 
أرقاماً قياسية بلغت ألفي إصابة و٤٠ 

وفاة في اليوم.
وأشــــــــار إلـــــى أن المــــغــــرب ســجــل 
بـــؤرة نشطة إلى  مــا مجموعه ١١٢١ 
الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  غــايــة ١٦ سبتمبر 
موضحاً أن «أغلب البؤر التي سجلت 
هي بؤر مهنية وعائلية»، مشيراً إلى 
أن «الحالة الوبائية بالمملكة شهدت 
مــنــحــى تـــصـــاعـــديـــاً خـــــلال الأســـابـــيـــع 

الأخــــيــــرة، وهــــو مـــا اســتــدعــى اتــخــاذ 
إجــــــراءات اســتــعــجــالــيــة واجــتــمــاعــات 
على مستويات رفيعة لتطويق البؤر 

المكتشفة».
وذكــــــر وزيــــــر الـــصـــحـــة المــغــربــي 
أنــه حتى منتصف يونيو (حزيران) 
الماضي، كان عدد الحالات المؤكدة أقل 
مــن ٨ آلاف، بينما ظــل عــدد الوفيات 
في حدود المائتين، فيما استقر عدد 
الحالات الحرجة عند دون ٦٠ حالة، 
الــبــلاد  فـــي  الـــوبـــائـــيـــة  الـــحـــالـــة  إلا أن 
الثالثة  المــرحــلــة  تفاقمت بعد دخـــول 

من رفع قيود الحجر الصحي.
ولفت آيــت الطالب إلــى أن أغلب 
حالات الإصابة التي تسجل تبقى في 
معظمها حميدة، ومن دون أعراض، 
وهــــو مـــا يـــؤكـــده الارتــــفــــاع المـــهـــم في 
الأيام الأخيرة لحالات الشفاء، بشكل 
يوازي أحياناً عدد الحالات المسجلة 
خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة الــســابــقــة، مشيراً 
إلى الاستقرار النسبي لعدد الحالات 
المـــســـجـــلـــة بــبــعــض المــــنــــاطــــق، كــجــهــة 
طــنــجــة - تـــطـــوان – الــحــســيــمــة، بعد 
التدابير الصارمة المتخذة لمحاصرة 

البؤر الوبائية بها.
وأوضـــــح آيــــت الــطــالــب أن مــدى 
استقرار الحالة الوبائية يعرف عادة 
بعدد الحالات الحرجة، وليس بعدد 
الإصــــابــــات، مـــبـــرزاً أنـــه فــيــمــا يتعلق 
بنسبة الوفيات لا تزال المملكة تحتفظ 
بــأقــل الــنــســب عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 

بـ١٫٨ في المائة.
وأشــــــــــار آيـــــــت الــــطــــالــــب إلـــــــى أن 
السلطات الصحية اتخذت جملة من 
الإجــــراءات المستعجلة، منها إرســال 
لجان مركزية لتتبع الحالة الوبائية، 

والبحث عن سبل تكثيف الإجــراءات 
لــلــحــد مـــن تــفــشــي الــــوبــــاء، وتــشــكــيــل 
لجنة للخبراء للتدقيق فــي الوضع 
الـــوبـــائـــي بــمــنــطــقــة الــــوبــــاء، وإنـــشـــاء 
مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة ومـــدهـــا بكل 
التجهيزات والمعدات اللازمة، وتأهيل 
وإعـــداد مختبرات جــديــدة للتحاليل 
المخبرية وتجهيزها، وتنظيم حملات 
الــفــحــص المــكــثــف لـــفـــائـــدة الـــوحـــدات 
الــصــنــاعــيــة لــلــكــشــف المـــبـــكـــر عــــن أي 
انتشار للوباء داخــل هــذه الوحدات، 
وكذا في محيطها المباشر، وتحديد 
المخالطين لأي حالة تم الكشف عنها، 
فــي إطــــار عــمــلــيــات الــفــحــص المــكــثــف، 
الــرعــايــة الصحية المناسبة  وتــقــديــم 
لكل حالة مؤكدة، وتعميم الإجراءات 

الــواجــب الالتزام  والتدابير الميدانية 
بها في أماكن العمل.

وشدد المسؤول المغربي على أن 
تخفيف التدابير يبقى رهيناً بتطور 
الحالة الوبائية بالمناطق التي تعرف 
استفحالاً للبؤر الوبائية، وتراجع 
عــــــدد المــــصــــابــــين، وتـــحـــقـــيـــق نــتــائــج 
ملموسة فــي تــطــويــقــهــا، وهـــي التي 
تبقى مشروطة بمدى التزام المواطنين 
بالاحتياطات الوقائية والاحترازية 
الضرورية، من تباعد جسدي وقواعد 
الـــنـــظـــافـــة الـــعـــامـــة وإلــــزامــــيــــة وضـــع 
الـــواقـــيـــة وتــحــمــيــل تطبيق  الأقـــنـــعـــة 
«وقــايــتــنــا» والاســـتـــمـــرار فـــي تــوخــي 
الحيطة والحذر، خاصة في الأماكن 

المغلقة.

وخــــلــــص آيـــــت الـــطـــالـــب إلـــــى أن 
الــوبــائــيــة الحالية بالمغرب  الظرفية 
تــســتــوجــب الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
تـــوفـــيـــر شــــــروط الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة 
المــهــنــيــة كــــافــــة، واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الــوقــائــيــة الـــلازمـــة، وتــشــديــد المــراقــبــة 
على الالتزام بالإجراءات الحاجزية، 
وتــعــزيــز حــمــلات الــتــوعــيــة، لــتــفــادي 
ظــــهــــور مــــزيــــد مــــن الــــبــــؤر الـــوبـــائـــيـــة 
فـــي الأوســـــــاط المــهــنــيــة والــتــجــمــعــات 
المغلقة، فضلاً عن الإبقاء على اليقظة 
الصحية والجاهزية للتدخل العاجل 
كلما دعت الضرورة لذلك، مع إخضاع 
الـــوضـــعـــيـــة الـــوبـــائـــيـــة بـــكـــل المــنــاطــق 
القرار  لتقييم دقيق مستمر لاتــخــاذ 

المناسب بشأنها.

ومن جهة أخرى، قال آيت الطالب 
إن الــــــوزارة ســتــخــصــص تــعــويــضــات 
لمــوظــفــي الــصــحــة لـــقـــاء الــجــهــد الـــذي 
بذلوه، وإنها تولي اهتماماً لتحسين 
ظــــروف عــمــلــهــم، وســتــضــع برنامجاً 
للصحة والسلامة في العمل يعتمد 
على الرقابة وتدبير الأخطار المهنية، 
والــتــعــويــض عــن الــعــمــل فــي المناطق 

النائية.
وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، أعــلــن 
المــغــربــي للسياحة،  الــوطــنــي  المــكــتــب 
أمس (الجمعة)، أنه قرر إغلاق مكاتب 
مــقــره بــالــربــاط مــؤقــتــاً، بعد تسجيل 
٨ حــــالات إيــجــابــيــة (لا تــظــهــر عليها 

أعراض).
وأوضح المكتب، في بيان، أن آخر 
اختبار أجري في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
كــشــف عــن وجـــود ٨ حـــالات إيجابية 
لا تظهر عليها أعـــراض، مشيراً إلى 
أنــه قــرر إغــلاق مكاتب مقره بالرباط 
مؤقتاً إلى أن يعود الوضع إلى حالته 
الطبيعية تماماً، ويتم إنجاز عملية 
تــعــقــيــم لــجــمــيــع المـــبـــانـــي، بــمــســاعــدة 

السلطات المختصة.
وأبــــــــــرز المـــــصـــــدر أنـــــــه فـــــي هــــذه 
الــظــرفــيــة الــتــي يــســود فــيــهــا الـــوبـــاء، 
ووفقاً للقواعد الصحية التي أقرتها 
المـــكـــتـــب مــن  الـــصـــحـــة، يــجــعــل  وزارة 
ســـلامـــة فـــرقـــه أولــــويــــة، ويـــتـــم إجــــراء 
اختبارات منتظمة يخضع لها جميع 

موظفي المكتب.
وطــــمــــأن المـــكـــتـــب شـــــركـــــاءه بـــأن 
جميع أنشطة المكتب ستستمر بشكل 
طــبــيــعــي، وأن عــمــلــيــة الــرقــمــنــة الــتــي 
انــخــرط فــيــهــا تــتــيــح إمــكــانــيــة إنــجــاز 

جميع مهامه عن بعد بنجاعة.

تحرك احتجاجي للكوادر الصحية في الرباط الاثنين الماضي (رويترز)

الحالات النشطة تتقلص إلى ١٥ ألف حالة

«كورونا» يبدأ بالانحسار في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــــل مــــنــــحــــنــــى الإصـــــــابـــــــة 
بفيروس كــورونــا المستجد (كوفيد 
الــســعــوديــة بالانخفاض،  - ١٩) فــي 
مـــســـجـــلاً خـــــلال الأربـــــــع والــعــشــريــن 
ســاعــة المــاضــيــة أدنـــى مــعــدل إصابة 
بـــالـــفـــيـــروس مـــنـــذ ٥ أشــــهــــر، بــــــ٥٧٦ 
إصــابــة جــديــدة تــوزعــت مــا بــين ٨١ 
مدينة ومحافظة في أنحاء المملكة.

الــــصــــحــــة  وزارة  وأشــــــــــــــــــارت 
السعودية في بيان أمس (الجمعة) 
إلـــى تــقــلــص عـــدد الـــحـــالات النشطة 
فــي الــبــلاد إلـــى ١٥ ألــفــا و٩٣٨ حالة 
معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، 
ومـــنـــهـــا ألــــــف وحــــالــــة حــــرجــــة فــقــط 
وسط ارتفاع في حالات التعافي من 

الفيروس بصورة ملحوظة.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
السعودية أن عــدد الحالات المؤكدة 
في البلاد بلغ ٣٢٨ ألفا و٧٢٠ حالة 
بـــعـــد إضــــافــــة ٥٧٦ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــالــفــيــروس أمـــس، فــي الــوقــت الــذي 
أشــارت إلــى ارتــفــاع حــالات التعافي 
بــعــد  حــــالــــة  و٣٥٢  آلاف   ٣٠٨ إلــــــى 

تسجيل ١١٤٥ حالة تعاف جديدة.
وأوضحت الصحة أن الحالات 
المسجلة وعددها ٥٧٦ حالة منها ٣٩ 
في المائة إنــاث، ٦١ في المائة ذكــور، 
كــمــا بــلــغــت نــســبــة الأطــــفــــال ١٠ في 
المائة، وكبار السن ٦ في المائة، فيما 
بلغ عدد الوفيات ٤ آلاف و٤٣٠ حالة 
وفاة، بإضافة ٣١ حالة وفاة جديدة.

ولـــفـــتـــت الــــــــــــوزارة الـــســـعـــوديـــة 
ألـــفـــا و٧٠٠  إلـــــى إجـــــــراء ٤٩  الـــنـــظـــر 
فحص مخبري جديد خــلال الأربــع 

والعشرين ساعة الماضية.

الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمـــس شــفــاء ٨٦٥ إصــابــة مــن مــرض 
الـــــ٢٤  (كــوفــيــد - ١٩) فـــي الـــســـاعـــات 
المــاضــيــة ليبلغ بــذلــك إجــمــالــي عــدد 
المتعافين من المرض في البلاد ٨٨ ألفا 
و٧٧٦ حالة.بينما رصـــدت الصحة 
الـــكـــويـــتـــيـــة ٧٠٤ إصـــــابـــــات جـــديـــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد خــلال 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة. 
وأوضــــحــــت الــصــحــة الــكــويــتــيــة في 
بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات 
كــــــورونــــــا فـــــي الـــــبـــــلاد مــــنــــذ تــفــشــي 
الجائحة وحتي الآن ارتفع لـ٩٨ ألفا 

و٥٢٨ حالة.
كما سجلت الصحة الكويتية 

٥ وفـــيـــات جـــديـــدة لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
الــوفــيــات فــي الــبــلاد إلــى ٥٨٠ حالة. 
وأشــــــار الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــســنــد 
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  المــــتــــحــــدث 
إلـــــــى أن عــــدد  بــــالــــكــــويــــت  الــــصــــحــــة 
المــســحــات الـــتـــي تـــم الــقــيــام بــهــا في 
الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة بــلــغ ٥٩٢٨ 
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 

٧٠١٤٨٤ فحصا.

البحرين
الــــصــــحــــة  وزارة  ورصــــــــــــــــدت 
الــبــحــريــنــيــة ٧٠٥ إصـــابـــات جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد وفقاً لما 
أظــهــرتــه الــفــحــوصــات الــتــي أجرتها 
ألـــفـــا و٧٩٦  أمــــس عــلــى ١٢  أول مـــن 

شخصا. 
وأشــــــارت الـــــــوزارة الــبــحــريــنــيــة 

إلى ارتفاع معدل حالات الشفاء في 
البلاد إلى ٥٦ ألفا و٨٠٧ حالات بعد 
شفاء ٦٤٣ حالة بينما تــم تسجيل 
حالتين وفاة خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية ليرتفع عــدد حــالات 

الوفاة في البلاد إلى ٢١٩ حالة.

قطر
وأعلنت وزارة الصحة العامة 
فـــي قـــطـــر، عـــن تــســجــيــل ٢٢٤ حــالــة 
إصــــابــــة جــــديــــدة مــــؤكــــدة بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا فـــــي الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
ساعة الأخــيــرة. وأشــارت «الصحة» 
فــي بــيــان، إلـــى تسجيل حــالــة وفــاة 
جديدة، فضلا عن شفاء ٢٠٩ حالات 
من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي 
عـــــدد المـــتـــعـــافـــين مــــن الـــفـــيـــروس فــي 

البلاد إلى ١١٩ ألفا و٨٢٢ حالة. جهود أمنية في السعودية لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والوقاية من {كورونا} (واس)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

مصابو «كورونا»
 يتضاعفون أسبوعياً

 في مستشفيات بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس 
(الجمعة) إن عــدوى فيروس كــورونــا تتسارع في 
جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول 
المستشفيات كل ثمانية أيام، لكنه رفض الإفصاح 
عما إذا كان سيتم فرض إجراءات عزل عام جديدة 

الشهر المقبل.
وسجلت بريطانيا خامس أعلى عــدد وفيات 
بـــكـــوفـــيـــد-١٩ فـــي الـــعـــالـــم بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
والبرازيل والهند والمكسيك وفقا لبيانات تجمعها 

جامعة جونز هوبكنز للطب، وفق «رويترز».
ولـــدى ســؤالــه عــدة مـــرات مــن تلفزيون سكاي 
نــيــوز حــــول احــتــمــال فــــرض الإغـــــلاق الـــعـــام لــلــمــرة 
الثانية الشهر المقبل، قال هانكوك إن الإغــلاق هو 
المــــلاذ الأخــيــر لــكــن الــحــكــومــة ستفعل كــل مــا يلزم 

لمواجهة الفيروس.
وأضــــــاف: «عـــــدد المــصــابــين فـــي المــســتــشــفــيــات 
يتضاعف كل ثمانية أيــام أو نحو ذلــك... سنفعل 
الــنــاس... نبقي هذه  ما يلزم للحفاظ على سلامة 
الأمـــور قيد المــراجــعــة». ولـــدى ســؤالــه عــن احتمال 
تطبيق الإغلاق الشامل لمرة ثانية قال: «لا يمكنني 

الإجابة الآن».
وتــعــرض رئــيــس الــــــوزراء بــوريــس جــونــســون 
لانتقادات من سياسيين معارضين بسبب أسلوب 
البداية مع تفشي الفيروس، وواجهت  تعامله في 
الحكومة صعوبات في توفير الفحوص الكافية في 

الأسابيع الماضية.
وبدأت حالات الإصابة بكوفيد-١٩ في الزيادة 
مجددا في بريطانيا في سبتمبر (أيلول) لتسجل 
ما بين ثلاثة وأربعة آلاف حالة يوميا في الأسبوع 
المنصرم، لكن ذلك لا يزال أقل من معدلات العدوى 
التي عــادت لها فرنسا، إذ تسجل أكثر من عشرة 

آلاف حالة يوميا. 
وســجــلــت بريطانيا أمـــس الخميس ٢١ وفــاة 
جــديــدة بــالمــرض، مــا رفــع الإجــمــالــي وفــقــا لطريقة 

الحساب الحكومية إلى ٤١٧٠٥.

«الصحة العالمية» دعت إلى تحاشي «الخروج عن السيطرة»

أوروبا تلمح إلى أن العزل بات وارداً كونه خط الدفاع الأخير في وجه الوباء
روما: شوقي الريّس

رفـــعـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
مستوى تحذيراتها من عواقب تدهور 
المــشــهــد الـــوبـــائـــي فـــي أوروبـــــــا، داعــيــة 
الــحــكــومــات إلـــى «الإســــــراع فـــي اتــخــاذ 
مــا يــلــزم مــن تــدابــيــر تــحــاشــيــاً لــخــروج 
الــوضــع عــن الــســيــطــرة، ومــنــعــاً لتكرار 

سيناريو الربيع الفائت».
وجــاء هــذا التحذير الجديد على 
لسان الناطقة باسم المنظمة الدولية 
بــعــد الــتــردد الـــذي أبــدتــه بــعــض الـــدول 
في فرض تدابير وقائية مشددة، رغم 
اتـــســـاع رقـــعـــة انـــتـــشـــار «كــــوفــــيــــد-١٩»، 
والارتـــفـــاع المــطــرد فــي عـــدد الإصــابــات 
اليومية الجديدة الذي تجاوز المعدلات 
الـــدول خــلال ذروة  التي شهدتها هــذه 

المرحلة الأولى.
إلــى أن التراخي  ونبهت المنظمة 
في تحديد مــدة الحجر الصحي التي 
قررت بعض الدول خفضها إلى ١٠ أو 
٧ أيام، أو حتى إلى ٥ أيام (مثل ألمانيا)، 
لا يستند إلى قرائن علمية ثابتة، ومن 
شأنه أن يقضي على مفاعيل تدابير 
الوقاية والاحتواء الأخــرى، وأن يفاقم 
الوضع الوبائي في المراكز الصحية مع 

بداية المواسم الفيروسية الأخرى.
وبعد أن رسم المدير العام لمنظمة 
الــصــحــة، تـــــادروس أدنـــاهـــوم، أول من 
أمس، مشهداً وبائياً قاتماً في أوروبا، 
دعا الخبراء إلى عدم الاكتفاء بالركون 
إلى الأرقام الإجمالية المطلقة للإصابات 
الــجــديــدة، والمــقــارنــة الــعــدديــة فحسب 
المـــاضـــيـــة بينت  «لأن تــجــربــة الأشـــهـــر 
الترابط والتداخل بين الأوضــاع  مــدى 
الــوبــائــيــة فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة التي 
تشكل ما يشبه الأوعية المتصلة، وكيف 
أن الدول التي سجلت أعلى الإصابات 
فــي مرحلة معينة أصبحت هــي التي 
احتوت الفيروس أفضل من غيرها، ثم 

العكس».
وقال ناطق بلسان المركز الأوروبي 
لمـــكـــافـــحـــة الأوبـــــئـــــة إن عــــــدم الإســـــــراع 
فــي اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة قــد يعيد 
أوروبــــا إلـــى الــوضــع الـــذي كـــان ســائــداً 
خلال المرحلة الأولى من تفشي الوباء، 
وربما أسوأ. وبعد أن كانت الحكومات 
الأوروبــيــة تؤكد أن اللجوء إلــى فرض 
الــعــزل الــتــام مــجــدداً لــيــس وارداً، بــات 
إلــى أن تــطــور الوضع  معظمها يلمح 
الــــوبــــائــــي هــــو الـــــــذي يـــمـــلـــي الـــتـــدابـــيـــر 

الواجب اتخاذها، وأن العزل هو خط 
الــدفــاع الأخير ضد الــوبــاء، كما صرح 

أمس وزير الصحة البريطاني.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب تــــــدهــــــور الــــوضــــع 
الوبائي في معظم المناطق الفرنسية، 
خاصة ليون ونيس اللتين أدرجتهما 
الحكومة، إلى جانب العاصمة باريس، 
القائمة الحمراء، وأمهلتهما إلى  على 
اليوم لفرض تدابير وقائية متشددة، 

إثر تجاوز الإصابات اليومية الجديدة 
عــتــبــة الــعــشــرة آلاف، وبـــعـــد الــتــدابــيــر 
الصارمة التي فرضتها بريطانيا على 
نحو مليوني شخص في شمال شرقي 
الــبــلاد، ومنعها التواصل الاجتماعي 
خـــارج الأســــرة، مــا زالـــت إســبــانــيــا هي 
المصدر الرئيسي للقلق، بعد أن بلغت 
الإصابات في الأربع والعشرين ساعة 
الأخيرة ١٢٤٦٣، مع تسجيل ١٦٢ حالة 

وفـــاة. ومــع اقــتــراب الــوضــع فــي مدريد 
مــــن الـــــخـــــروج عــــن الـــســـيـــطـــرة، دخــلــت 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة بـــقـــوة عـــلـــى خــط 
الأزمـــة، بعد الاستغاثة التي وجهتها 
إليها السلطات الإقليمية التي تخشى 
أن يتجاوز الوضع الوبائي قدراتها، 
ويستنزف مواردها بسرعة، ويعيدها 
إلى المشهد المأساوي الذي عاشته في 

مارس (آذار) الفائت. 

وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــصــــحــــة قـــــد أبـــلـــغ 
السلطات الإقليمية بأنه في حال عدم 
اتـــخـــاذهـــا الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لاحـــتـــواء 
الوباء الذي يهدد بالانتشار في موجة 
ثانية عنيفة في جميع أنحاء البلاد، 
سوف تضطر الحكومة المركزية لإعلان 
حـــالـــة الــــــطــــــوارئ، واســــتــــعــــادة جــمــيــع 
الصلاحيات مــن الحكومة الإقليمية. 
وفــــــي خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة قــــــــرار بـــفـــرض 

العزل التام على أحياء العاصمة التي 
يتفشى فيها الوباء بكثافة، وذلك لفترة 
أســـبـــوعـــين، بـــــدءاً مـــن مــطــلــع الأســـبـــوع 

المقبل.
وفــــــي حـــــين تـــســـجـــل مـــــدريـــــد ثــلــث 
الإصابات اليومية الجديدة في إسبانيا 
منذ مطلع هذا الشهر، أفادت السلطات 
الــصــحــيــة أن نــســبــة وحــــــدات الــعــنــايــة 
الــفــائــقــة المخصصة حــالــيــاً للمصابين 
فـــي مستشفياتها قد  «كـــوفـــيـــد-١٩»  بــــ
بــلــغــت ٦٤ فــي المـــائـــة، وأنــــه إذا اســتــمــرّ 
مــعــدّل الانــتــشــار كما هــو عليه الآن لن 
تكون المستشفيات قادرة على استقبال 
الحالات الخطرة في هذه الوحدات مع 

نهاية الشهر الحالي.
ومــن مــدريــد أيــضــاً، أفـــادت مديرة 
المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لــــلــــمــــخــــابــــرات، بــــاز 
استيبان، أن أجهزة مكافحة التجسس 
السيبراني كشفت عن قيام مجموعات 
من القراصنة الصينيين والروس بسرقة 
مـــعـــلـــومـــات عــــن الـــبـــرنـــامـــج الإســـبـــانـــي 
لتطوير لــقــاح ضــد «كــوفــيــد-١٩» الــذي 
يتم بالتعاون مع مختبر ألماني وثلاث 

من الجامعات الأميركية.
وقـــــالـــــت اســــتــــيــــبــــان الـــــتـــــي كـــانـــت 
تتحدث في ندوة افتراضية مع رابطة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الأوروبــــــيــــــين: «ازدادت 
كــمّــاً ونــوعــاً،  الاعـــتـــداءات السيبرانية، 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة الــصــحــيــة، ولــجــوء 
المــؤســســات والــشــركــات إلــى العمل عن 
بـــعـــد، وتــــركــــز جـــــزء كــبــيــر مــنــهــا عــلــى 
قطاعات حساسة في هذه الفترة، مثل 
قـــطـــاعـــي الـــصـــحـــة وصـــنـــاعـــة الأدويـــــــة، 
خـــاصـــة عــلــى المـــخـــتـــبـــرات الـــتـــي تعمل 
لــــقــــاحــــات أو عـــلاجـــات  عـــلـــى تـــطـــويـــر 

(كوفيد-١٩)». لـ
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن دولاً عــدة، 
مـــثـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وكـــنـــدا وأســتــرالــيــا وألمــانــيــا والــيــابــان 
والسويد وهولندا وكوريا الجنوبية، 
قــد اتــهــمــت الــصــين والاتـــحـــاد الــروســي 
قـــرصـــنـــة  بـــــالـــــوقـــــوف وراء عـــمـــلـــيـــات 
وتـــجـــســـس تـــعـــرضـــت لـــهـــا المــخــتــبــرات 
التي تعمل على تطوير لقاحات ضد 
«كوفيد-١٩». ويقول الخبراء إن معظـم 
عمليات التجسس تقوم بها الأجهزة 
الــرســمــيــة، لــكــن هــنــاك أيــضــاً جامعات 
ومـــراكـــز بــحــوث، ومــنــظــمــات إجــرامــيــة 
تتاجر بما تحصل عليه من معلومات 
نظراً لأهميتها وقيمتها المادية العالية 

في سوق اللقاحات والعلاجات.

افتتاح مركز للتبرع بالدم في نيس الفرنسية أمس (أ.ف.ب)

«كورونا» يستهدف الرئتين أساساً... لكنه يكون أكثر فتكاً إذا وصل إلى خلايا المخ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــهــــــــرت دراســـــــــــــــة حــــديــــثــــة 
لــجــامــعــة أكـــســـفـــورد، أن فــيــروس 
الـــذي يستهدف الرئتين  كــورونــا 
الــكــلــى  المـــقـــام الأول، وكـــذلـــك  فـــي 
والـــكـــبـــد والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، لــه 
تأثير أيضاً على الدماغ، ويتسبب 
فــي أعــــراض عــصــبــيــة، مــن بينها 

الصداع والهذيان.
الـــعـــلـــمـــاء أن بــعــض  ووجــــــــد 
المـــــصـــــابـــــين بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
يـــصـــابـــون بــمــضــاعــفــات عصبية 
خـــــطـــــيـــــرة، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك تـــلـــف 
المـــــصـــــابـــــين  وأن  الأعــــــــــــصــــــــــــاب، 
بالفيروس في الدماغ فقدوا الوزن 
بــكــم كــبــيــر وبــســرعــة كــبــيــرة، بما 
يشير إلى احتمالات ارتفاع معدل 
الــوفــيــات عــنــد إصـــابـــة الــفــيــروس 

لخلايا الدماغ.
الــــدراســــة أول دلــيــل  وقـــدمـــت 
واضــــح عــلــى أن الــفــيــروس يغزو 
ـــــــدمـــــــاغ، ويــــمــــتــــص كــل  خـــــلايـــــا ال
الأكـــســـجـــين فــــي المـــــــخ، مــــا يــــؤدي 
إلـــــى مـــــوت خـــلايـــا الـــــدمـــــاغ. لــكــن 

الدراسة لم تستطع التوصل إلى 
الكيفية التي يصل بها الفيروس 
إلــى الــدمــاغ، أو عــدد المـــرات التي 
بإمكان الفيروس إتلاف الخلايا، 
والأسباب وراء اختلاف الأعراض 
من مريض لآخــر، حيث قد يكون 
بعض الأشخاص عرضة للإصابة 
بــــأضــــرار فـــي الـــخـــلايـــا الــدمــاغــيــة 
بسبب خلفيات وراثــيــة، أو حمل 
فيروسي عالٍ، أو لأسباب أخرى.

وقــــــــــــال إيــــــكــــــو إيــــــواســــــاكــــــي 
أخـــصـــائـــي المـــنـــاعـــة فـــي «جــامــعــة 
ييل»، الذي أشرف على الدراسة، 
«إذا أصيب الدماغ بالعدوى فقد 
تكون العواقب مميتة». وتشرح 
الــــدراســــة أن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
يــتــشــابــه مــع فــيــروس «زيـــكـــا» في 
إصــــابــــة خـــلايـــا الـــــدمـــــاغ، ويـــقـــوم 
بتدمير الخلايا، لكن يعد فيروس 
كورونا أكثر تخفياً، حيث يستغل 
آلــيــة خــلايــا الـــدمـــاغ فــي الــتــكــاثــر، 
لــــكــــنــــه لا يـــــدمـــــرهـــــا، بــــــل يــخــنــق 
الأكسجين بالخلايا، مما يــؤدي 
إلـــى ذبــولــهــا ومــوتــهــا. ولـــم يجد 
الــبــاحــثــون أي دلــيــل عــلــى وجــود 

اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة لـــعـــلاج هـــذه 
المشكلة، وقال الدكتور إيواساكي، 
«إنها نوع من العدوى الصامتة، 
حـــيـــث يــمــتــلــك فــــيــــروس كـــورونـــا 
الكثير من آليات التخفي، ويبدو 
الــتــشــابــك العصبي  أنـــه يقلل مــن 
والروابط بين الخلايا العصبية».
الــفــيــروس الخلايا  ويــصــيــب 
الــعــصــبــيــة عــــن طـــريـــق مــهــاجــمــة 
بــــــروتــــــين عــــلــــى ســــطــــح الـــخـــلايـــا 
يــســمــى «ACE٢»، ويــنــتــشــر هــذا 
البروتين في جميع خلايا الجسم، 
لــذا يبدو  خصوصاً فــي الرئتين، 
هــجــوم الــفــيــروس أشـــد وضــوحــاً 

على منطقة الرئتين.
وأشـــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
الـــــدمـــــاغ لــــديــــه الـــقـــلـــيـــل جــــــداً مــن 
هـــذا الــبــروتــين، ويــمــكــن ألا يصل 
الــــفــــيــــروس إلـــــى خـــلايـــا الــــدمــــاغ، 
لــــكــــن عــــنــــد إصـــــابـــــة خـــــلايـــــا المــــخ 
بالفيروس، فإنه يكون أكثر فتكاً 
من عدوى الجهاز التنفسي، وقد 
يــصــل الــفــيــروس إلـــى الـــدمـــاغ عن 
طـــريـــق الأنـــــف والـــعـــيـــنـــين، أو من 
خــــلال مـــجـــرى الــــــدم، ولـــكـــن ليس 

الــذي يسلكه.  من الواضح المسار 
ويقول الباحثون إن الأمر يحتاج 
الــعــديــد مــن العينات  إلــى تحليل 
لـــتـــقـــريـــر مـــــــدى انــــتــــشــــار عـــــدوى 
الــــدمــــاغ. وقـــــال الـــدكـــتـــور روبــــرت 
ستيفز طبيب الأعصاب بجامعة 
«جونز هوبكنز»، إن ما بين ٤٠ في 
المائة إلى ٦٠ في المائة من مرضى 
«كوفيد - ١٩» يعانون من أعراض 
عصبية ونفسية، لكن الأعــراض 
قد لا تنبع كلها من غزو الفيروس 
لخلايا الدماغ، وقد تكون نتيجة 
التهاب منتشر في جميع أنحاء 
الجسم، فقد يــؤدي الالــتــهــاب في 
الرئتين إلى إطلاق جزئيات تؤدي 
إلــى انسداد الأوعية الدموية، ما 
يـــــــؤدي إلـــــى الإصـــــابـــــة بــالــســكــتــة 
الدماغية. وقــد يكون لــدى بعض 
الأشــخــاص نقص فــي الأكسجين 
فــي الـــدم فــي خــلايــا الـــدمـــاغ، مما 
يــــؤدي إلـــى الــســكــتــات الــدمــاغــيــة، 
تــتــأثــر مــجــمــوعــات مختلفة  وقـــد 
من المرضى بطرق مختلفة، ومن 
المحتمل أن نرى مزيجاً من كل تلك 

مجسمات لشكل فيروس {كورونا} في مهرجان ألماني (رويترز)الأسباب.

٢٠٠ ألف وفاة و٦٫٦ مليون إصابة

تحذير من موجة «ضخمة» للفيروس تضرب أميركا بحلول منتصف أكتوبر
واشنطن: هبة القدسي

وصلت حالات الإصابة بكوفيد 
١٩ في الولايات المتحدة صباح أمس 
(الــجــمــعــة) إلـــى ســتــة مــلايــين و٦٧٦ 
ألــــف حـــالـــة بــيــنــمــا بــلــغــت الــوفــيــات 
إلى ١٩٨ ألف حالة، بمعدلات أسرع 
مــــن تـــنـــبـــؤات وتـــوقـــعـــات الـــخـــبـــراء. 
وقــد وصــلــت الــوفــيــات فــي الــولايــات 
المتحدة إلــى ١٠٠ ألــف حــالــة فــي ٢٧ 
مايو (أيـــار) المــاضــي أي بعد أربعة 
أشهر مــن تسجيل أول حالة وفــاة. 
الــولايــات المتحدة ٢٠٠  وستتجاوز 
ألف حالة خلال أيام معدودة، وهي 
علامة مقلقة بعد ثمانية أشهر من 
تسجيل وصول الوباء إلى الولايات 

المتحدة.
وتحتل الولايات المتحدة - التي 
يبلغ عدد سكانها ٣٣٠ مليون نسمة 
ويــشــكــلــون ٤ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
الــعــالــم - المــرتــبــة الأولـــــى فـــي أعـــداد 
الإصابات والوفيات، وتشكل نسبة 
الوفيات بها نحو ٢١ في المائة من 
معدل الوفيات العالمي بسبب وباء 

كوفيد - ١٩.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــكـــــافـــــح الـــــــولايـــــــات 

المــتــحــدة لتقليل مـــعـــدلات الإصــابــة 
بالفيروس، يعتقد الخبراء في أسوأ 
الــســيــنــاريــوهــات، أن عـــدد الــوفــيــات 
الناجمة عن الفيروس قد يصل إلى 
٤٠٠ ألف حالة بنهاية العام الحالي 
مــــع اســـتـــمـــرار الـــتـــهـــاون فــــي اتـــبـــاع 
إرشـــــادات الــســلامــة الأســاســيــة مثل 
التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.

ومــنــذ انــتــشــار الـــوبـــاء، شكلت 
الوفيات في الولايات الجنوبية ٣٣ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــوفــيــات في 
الولايات المتحدة. ولكن في سبتمبر 
(أيلول)، شكلت وفيات الجنوب ٥٨ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــوفــيــات في 
أنحاء الولايات المتحدة. كانت أربع 
ولايات جنوبية من بين أكبر خمس 
وفيات بسبب الفيروس منذ الأول 
من سبتمبر الحالي. وجاءت كل من 
تكساس وفلوريدا في المرتبة الأولى 
الــتــوالــي. ولقي أكثر  والثانية على 
مـــن ١٨٠٠ شــخــص حــتــفــهــم بسبب 
الفيروس في تكساس ونحو ١٦٠٠ 
في فلوريدا. تحتل ولاية كاليفورنيا 
المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، تــلــيــهــا ولايــــتــــان 
أخــــــريــــــان هـــمـــا جــــورجــــيــــا ونــــــورث 

كارولينا.

وقد دافع الرئيس ترمب مساء 
الأربــــــعــــــاء عـــــن انــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
وارتفاع حالات الوفيات، مشيرا إلى 
أن معدل الوفيات سيكون منخفضا 
إذا أخـــرجـــت الـــولايـــات الـــزرقـــاء من 
الحسبان. وقال في مؤتمر صحافي 
إن «الــــولايــــات الــتــي يــديــرهــا حــكــام 
ديمقراطيون لديها معدلات وفيات 

هائلة». وتقول الإحصاءات إنه من 
بين الولايات الـ١٥ التي سجلت أعلى 
حصيلة للوفيات بسبب كوفيد - ١٩ 
كان هناك ثماني ولايات تحت قيادة 
ديــمــقــراطــيــة وســـبـــع ولايــــــات تحت 

قيادة جمهورية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، أصـــبـــحـــت قــضــيــة 
الــفــيــروس قضية رئيسية  مكافحة 
للناخبين إلى جانب الاقتصاد الذي 
الــوبــاء. وتعمل تسع شركات  دمــره 
أدوية أميركية على لقاحات مرشحة 
لمراجعة إدارة الغذاء والدواء لضمان 
أمـــان الــتــجــارب الــســريــريــة وفاعلية 

اللقاح.

ويقول الرئيس ترمب إن اللقاح 
سيكون متاحا خلال أسابيع بينما 
تختلف روايـــات خبراء الصحة في 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى لــقــاح فــعــال 
فــي غــضــون أســابــيــع. وقـــال روبـــرت 
ريدفيلد مدير مراكز السيطرة على 
الأمــراض والوقاية منها أمام لجنة 
مــجــلــس الــشــيــوخ، إن الــلــقــاح قـــد لا 
يــكــون مــتــاحــاً لــلــجــمــهــور الأمــيــركــي 
حتى صيف أو خريف عام ٢٠٢١ وإن 
الأقنعة هي «أهم وأقوى أداة للصحة 
العامة وربما حتى أكثر فاعلية من 

اللقاح».
ويــحــذر الــخــبــراء مــن أن موجة 
ضخمة من فيروس كورونا قد تبدأ 
بحلول منتصف أكتوبر بالتزامن 
مع موسم الشتاء وانتشار فيروس 
الإنفلونزا مما قد يتسبب في ارتفاع 
كبير في حالات الإصابة. يقول عالم 
الأوبــــئــــة إيـــلـــي كـــلايـــن بــكــلــيــة الــطــب 
جامعة جونز هوبكنز إنه يتوقع أن 
تكون الموجة الثانية من الفيروس 
حــتــمــيــة، وبـــــدلا مـــن الـــتـــســـاؤل عما 
إذا كــانــت قــادمــة أم لا، فـــإن الــســؤال 
الــوحــيــد فــي هـــذه المــرحــلــة يتمحور 

حول حجم الموجة.

فحص {كورونا} خلال حملة سابقة في فلوريدا (إ.ب.أ)

«كورونا» يضع إيران كلها 
في «التصنيف الأحمر»  

طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة أمس 
(الــجــمــعــة) «أعــلــى مــســتــوى» مــن الــتــحــذيــر فــي كل 
أنحاء البلاد إثر ارتفاع وفيات وإصابات فيروس 
كورونا المستجد اليومية لمعدلات مقلقة، بعدما 
تجاوز عدد الإصابات ٤٠٠ ألف والوفيات ٢٣ ألفاً.
وقال حريرجي للتلفزيون الرسمي: «لم يعد 
الــتــصــنــيــف حــســب الـــلـــون مــنــطــقــيــا بــعــد الآن. لم 
يعد لدينا التصنيف البرتقالي والأصفر. البلاد 
بأكملها (أصبحت تحت التصنيف) الأحمر»، وهو 
أعلى مستوى من التحذير. وأضــاف: «إذا استمر 
إلــى ٤٥  المسار الحالي ستصل حصيلة الوفيات 
ألــفــا» دون أن يــحــدد إطـــارا زمنيا. وأشـــار إلــى أن 
استخدام الكمامات وتقليل التجمعات للنصف 

هو الوسيلة الوحيدة لخفض حصيلة الوفيات.
وكــانــت إيـــران، إحـــدى أكــثــر الـــدول فــي الشرق 
الأوســـــط تـــضـــررا بـــالـــفـــيـــروس، مــقــســمــة قــبــل ذلــك 
لمناطق بيضاء وصفراء وبرتقالية وحمراء وفقا 
لعدد الوفيات والإصابات المسجلة في كل منطقة، 

وفق «رويترز».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال عـــلـــي رضـــــا زالـــــي، 
الــفــيــروس فــي طــهــران، إن  قــائــد عمليات مكافحة 
العاصمة الإيرانية بدأت تشهد موجة ثالثة مبكرة 
مـــن الإصــــابــــات، مــشــيــراً إلـــى دخــــول ٧٢٠ مصابا 
بــالــفــيــروس إلـــى مــشــافــي طــهــران خـــلال الــســاعــات 
الأربـــع والعشرين المــاضــيــة، فــي رقــم قياسي منذ 
ثــلاثــة أســابــيــع. ودعـــا زالـــي السلطات إلــى اتخاذ 
إجـــــراءات جــديــدة فــي الــعــاصــمــة طـــهـــران، وإعـــادة 
فــــرض بــعــض الــقــيــود عــلــى حــركــة المـــواطـــنـــين في 
المدينة، مشيراً إلى أن بدء الدوام المدرسي، وقرار 
إلغاء تعليق عمل ثلث الموظفين مؤخراً، أدى إلى 
زيادة الحركة في وسائل النقل العام، وهذا بدوره 

يؤدي إلى مزيد من الإصابات بالفيروس.
وقــالــت ســيــمــا ســــادات لاري المــتــحــدثــة باسم 
وزارة الصحة أمـــس، إن ١٤٤ مريضا تــوفــوا مما 
يــرفــع الإجــمــالــي إلـــى ٢٣٩٥٢ وفــــاة كــمــا زاد عــدد 
حــالات الإصــابــة المــؤكــدة بالفيروس بــواقــع ٣٠٤٩ 

حالة ليصل إلى ٤١٦١٩٨ إجمالا».

 ١٧٠ دولة تنضم إلى «كوفاكس للقاحات»
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــديــــر عــــــام مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
تيدروس أدهــانــوم غيبريسوس إن أكثر من ١٧٠ 
دولة انضمت إلى خطة «كوفاكس» العالمية التابعة 
للمنظمة، وذلك للمساعدة في شراء لقاحات مرض 

كوفيد-١٩ وتوزيعها بشكل عادل حول العالم.
وأوضح غيبريسوس في تصريحات سجلت 
مــســبــقــا أول مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) قـــبـــل حــلــول 
المــوعــد الــنــهــائــي لــلانــضــمــام إلـــى خــطــة كــوفــاكــس 
أمس (الجمعة): «انضمت أكثر من ١٧٠ دولة إلى 

برنامج كوفاكس، ما يضمن لها الحصول على 
أكبر مجموعة من اللقاحات المحتملة للمرض».

وكــانــت منظمة الــصــحــة قــد ذكــــرت فــي وقــت 
الــدخــل تسعى  الـــدول منخفضة  سابق أن ٩٢ مــن 
للحصول على مساعدات مــن خــلال الخطة، وأن 
نــحــو ٨٠ دولـــــة تــنــتــمــي لـــشـــرائـــح الـــدخـــل الأعــلــى 
أعربت عن اهتمامها بالخطة، إلا أن البعض ما 
زال عليه تأكيد اعتزامه الانضمام بحلول الموعد 
النهائي، وفق «رويــتــرز». وتقود منظمة الصحة 
العالمية وتحالف (جافي) العالمي لإنتاج الأمصال 
والـــلـــقـــاحـــات بـــرنـــامـــج (كــــوفــــاكــــس) الــــــذي يــهــدف 

للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من 
اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية عام ٢٠٢١. إلا أن 
دولا تمكنت من تأمين إمداداتها من خلال اتفاقات 
ثنائية، ومن بينها الولايات المتحدة، أعلنت أنها 

لن تنضم إلى كوفاكس.
وأضاف تيدروس في تصريحاته التي أدلى 
نـــدوة عبر الإنــتــرنــت استضافته فيها  بها خــلال 
اللقاح  جامعة سنغافورة الوطنية: «قد لا يكون 
الأول الذي يجري اعتماده هو الأفضل، وكلما زاد 
عدد التجارب زادت فرص الوصول إلى لقاح فعال 

وآمن للغاية».
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زينب دفنت جثمان طفلها في البحر... وعماد سيكرر المحاولة

عائلات لبنانية تبيع ما تملك وتهرب على قوارب الموت
بيروت: سوسن الأبطح

حــــالــــة مـــــن الـــغـــضـــب ســـــادت 
شوارع طرابلس أمس، إثر تشييع 
الـــشـــاب مــحــمــد الــحــصــنــي، الـــذي 
وُجد غريقاً على بُعد كيلومترات 
مــن الــســعــديــات، جــنــوبــي لــبــنــان، 
بـــعـــد مـــحـــاولـــتـــه الــــهــــرب فــــي أحـــد 
قوارب الموت التي باتت تنطلق من 
شواطئ الشمال، باتجاه قبرص 

وأوروبا.
قـــد يـــكـــون مــحــمــد مــحــظــوظــاً 
لأنه تم العثور على جثته، بينما 
لا يزال ما يقارب عشرة أشخاص، 
كانوا على نفس القارب في عداد 
المــفــقــوديــن، بينهم صــديــقــه عبد 
الــلــطــيــف الــحــيــانــي، وابــــن خالته 
الــضــنــاوي، وجميعهم  مصطفى 
فــي مطلع الــعــشــريــنــات. والمــركــب 
الذي كان يحمل نحو ٥٠ شخصاً 
ولا يتسع إلا لثلاثين، انطلق في 
٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن شــاطــئ 
الــــبــــرج فــــي الـــشـــمـــال الــلــبــنــانــي، 
وتــــوقــــف بــــركــــابــــه الــــذيــــن كـــانـــوا 
يقصدون قبرص، بعد ساعات من 
الإبــحــار، بعد أن أقنعهم المهرب 
بأنه سيلحق بهم، حاملاً معه كل 
الأغراض التي انتزعها منهم، من 
أكل وشرب وحتى هواتف نقالة. 
تروي زينب القاق (٣٤ عاماً) التي 
كــانــت على مــتن قـــارب المـــوت، مع 
زوجها وأربعة أطفال، أن المركب 
رَغ من الوقود، وانقطع 

َ
توقف وف

أيــام  بــالــعــالــم لثمانية  اتــصــالــهــم 

وهــم فــي عــرض الــبــحــر، يهلكون 
واحــدهــم بعد الآخــر، قبل أن يتم 
إنــــقــــاذهــــم. تــبــكــي زيـــنـــب بــحــرقــة 
ابــن السنة وعــدة  ابنها الرضيع 
أشــهــر الـــذي اضــطــرت لأن ترميه 
فـــي الـــبـــحـــر. تــحــكــي زيـــنـــب وهــي 
بـــات يترنح  تجهش أن الجميع 
من فقدان الأكل والماء، وأن طفلها 
فــــــارق الـــحـــيـــاة بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــام 
ولــحــقــه طــفــل ابــــن خــالــهــا. تــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «أقــنــعــنــي  لــــ
مــن كــانــوا معنا على المــركــب بأن 
نربط جثتَي الطفلين معاً بحبل 
وسيبقيان معنا إلى أن نبلغ شط 
الأمــــان. لــم يكن أمــامــي مــن خيار 
آخر. كنت أراقبه ينتفخ ولا أصدق 
تــتــقــطــع جثته  مـــا أرى، خــفــت أن 
بــفــعــل المـــيـــاه المـــالـــحـــة». تــضــيــف: 
«فــهــمــنــا أنـــنـــا جــمــيــعــنــا ذاهـــبـــون 
إلى الهلاك. رضيت أن أفك الحبل 
لأنني ميتة أيضاً وسألحق بابني 
ولا أريــــد أن أراه مــشــوهــاً. هكذا 
دفنت رضيعي في البحر». وبعد 
أن طال الانتظار قفز البعض في 
المــــاء مـــحـــاولاً الــســبــاحــة وبينهم 
لــم يُعثر  محمد الحصني، ومــن 
عليهم بعد. ومات أربعة آخرون 
نقذ 

ُ
المــركــب. وأ بقيت جثثهم فــي 

الــقــارب الذي  من تبقى. لكن هــذا 
وقع ضحية الجشع والاتجار فتح 
الأعـــين على قضية قـــوارب المــوت 
الــتــي أخــــذت تــتــصــاعــد وتــيــرتــهــا 

منذ انفجار مرفأ بيروت.
يــــروي أحـــد صــيــادي مدينة 

الميناء في طرابلس المتابعين لما 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  يــجــري، لـــ
موجة ٢٠١٥ للهجرة غير الشرعية 
كــانــت تــتــم مـــن تــركــيــا، ويــتــوجــه 
إلــى هناك  لبنانيون وســوريــون 

لــكــن ومنذ  إلـــى أوروبـــــا.  للعبور 
مــا يــقــارب الشهر تفاقم الوضع 
لـــيـــس مــــن مـــديـــنـــة المـــيـــنـــاء فــقــط، 
بــل مــن نــقــاط عــدة على الساحل 
شمال طرابلس وجنوبها. ويقدر 

بعضهم أن مركبين في اليوم على 
الأقــل ينطلقان مــن هــذه النقاط، 
وأن الآلاف لغاية الآن تمكنوا من 
الـــوصـــول إلـــى قــبــرص وإيــطــالــيــا 

وغيرهما.

«مـــحـــمـــد. ص» الـــــذي رفــض 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، لأنــــه مــصــرّ 
على تكرار المحاولة، ككل الذين 
تحدثنا معهم ونجوا من الموت، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــه  يـــقـــول لــــ

مــنــذ مــا يــقــارب الأســـبـــوع انتظر 
مــع رفـــاق لــه مــركــب التهريب مع 
زوجـــــتـــــه وطـــفـــلـــيـــه الـــصـــغـــيـــريـــن 
مـــقـــابـــل طــــرابــــلــــس. وكــــــــان عــلــى 
المــركــب ٣٠ شخصاً، بعد أن باع 
حــتــى أثــــاث بــيــتــه وســــدد خمسة 
ملايين ليرة ونصف (نحو ٦٠٠ 
تـــهـــريـــبـــه. «كــــان  دولار) مـــقـــابـــل 
الــهــدف الـــوصـــول إلـــى الــشــواطــئ 
الــيــونــانــيــة، لــكــنّ مــحــرك الــقــارب 
تـــوقـــف، وكــنــا لا نــــزال فـــي المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة. ولــحــســن 
الحظ استخدمنا هواتفنا، طلبنا 
النجدة من صاحب مركب نعرفه 
وجــــاء لــنــجــدتــنــا، ورجــعــنــا منذ 
خــمــســة أيـــــام»، ويــكــمــل: «الــرعــب 
الذي عشناه لا يمكن تصوره، أو 
حتى وصفه». وهــي ليست المرة 
الأولـــى لهذا الــشــاب، إذ سبق أن 
حاول العبور من تركيا مع ابنه 
إلــى الــيــونــان، لكن المــركــب توقف 
أيضاً وعــادا أدراجهما. وهو لن 
يتوقف عن المحاولة لأنه لم يعد 

عنده ما يخسره.
عـــــمـــــاد طـــــرطـــــوســـــي، طـــبـــاخ 
وشيف سبق أن عمل في واحد من 
أكبر فنادق العاصمة، هو الآخر 
كان من بين المغامرين وفي الرابع 
مــن سبتمبر غـــادر مــع مجموعة 
اتـــفـــقـــت أن تـــبـــيـــع كــــل مــــا لــديــهــا 
وتغادر مع عائلاتها، وكــان معه 
زوجته وأولاده الثلاثة. طرطوسي 
(٤٠ عاماً) حدّثنا من مكان حجره 
فــي الــشــوف الــذي فرضته الدولة 

عـــلـــى كـــــل مـــــن عـــــــــادوا عـــلـــى هـــذا 
المركب: «إنها محاولتي الثالثة، 
وســأبــقــى أحـــاول إلــى أن أنــجــح». 
«الشرق الأوسط»: «نحن  يشرح لـ
لــنــا مــعــرفــة بــالــبــحــر، وكـــان معنا 
كــل مــا يــلــزم مــن مــعــدات اتــصــال، 
وخـــرائـــط، ومــعــرفــة بــالــطــقــس. ما 
حـــــدث أن الـــســـلـــطـــات الــقــبــرصــيــة 
غــدرت بنا، وليس لهم الحق في 
ذلــك. داهمتنا عاصفة وكنا على 
مـــقـــربـــة مــــن لـــيـــمـــاســـول، تــركــونــا 
فــي الخطر ورفــضــوا استقبالنا. 
طــلــبــنــا الــنــجــدة مـــن أصـــدقـــاء في 
فرنسا وألمانيا، لكن من جــاء في 
النهاية لمساعدتنا هــو الصليب 
الأحــمــر الــقــبــرصــي. وهــــؤلاء بــدل 
إلــى قبرص أعادونا  أن يأخذونا 
إلــى لبنان وهنا كانت الفاجعة، 
وقد صادرت السلطات القبرصية 

مركبنا وخسرنا كل شيء».
رغم أن أحد البحارة يعتبر 
أن مــوســم الــهــجــرة إلــى الشمال 
قــــــد يــــتــــوقــــف مــــــع بـــــــدء مـــوســـم 
الشتاء وصعوبة الإبــحــار، فإن 
طرطوسي، يقول: «هــذا محال. 
لـــيـــس عـــنـــدنـــا أي شــــــيء هـــنـــا. 
أولادي بعد سنوات سيكونون 
بحاجة إلــى عمل ولــن يــجــدوه، 
فما الذي ننتظره هنا». وزينب 
وهي تبكي ولدها الذي فقدته، 
مــــــن الآن عــــــن طـــريـــقـــة  تـــــســـــأل 
للرحيل: «غير معقول أن أفقد 
ابــنــي، وأعــــود لأجـــد نــفــســي في 

لبنان. هذا أمر غير متصور».

سعاد محمد أرملة أحد ركاب القوارب الذي مات في الطريق إلى قبرص مع طفليها (أ.ف.ب)

تشكيل الحكومة في حاجة إلى تدخل ماكرون لدى القيادة الإيرانية

بيروت: محمد شقير

قالت مصادر سياسية مواكبة 
لـــلـــعـــراقـــيـــل الــــتــــي تــــؤخــــر تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، برئاسة السفير 
مصطفى أديب، إن موافقة الأطراف 
المــعــنــيــة بتشكيلها عــلــى التمديد 
الثاني للمهلة الزمنية التي حددها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لولادتها، وبناء على طلب الأخير، 
الــــطــــريــــق أصـــبـــحـــت  يـــعـــنـــي أن  لا 
آمــنــة ســالــكــة ســيــاســيــاً أمــــام إنــقــاذ 
المــبــادرة الفرنسية، وقطع الطريق 
على إقحامها في الرمال اللبنانية 
المتحركة، وتعطيل مهمتها لوقف 

الانهيار المالي والاقتصادي.
ولــفــتــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أن عــدم  لــــ
تحديد موعد لانتهاء مهلة التمديد 
بــنــاء على  الثاني الأربــعــاء المقبل، 
طــلــب مـــن مــــاكــــرون، يـــعـــود إلــــى أن 
الدستور اللبناني لا يُلزم الرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة 
فــي تــاريــخ مــعــين، وبالتالي فإنها 

ستبقى مــفــتــوحــة لأيــــام مــعــدودة، 
رغـــم أن الــرئــيــس أديــــب أعــلــن بعد 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــثــه لـــن يــكــون  مــيــشــال عــــون أن تــريُّ

طويلاً، وإنما لوقت قصير.
وأكـــــدت أن الــعــقــدة الــتــي أدت 
إلـــى تــأخــيــر ولادة الــحــكــومــة، على 
خلفية إصــرار «الثنائي الشيعي» 
عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ بــــــــــوزارة المـــالـــيـــة 
لــم تكن  الــــوزراء الشيعة،  وتسمية 
قائمة، ويمكن التوافق على مخرج 
لإخراجها من التجاذبات السياسية 
وتسجيل المواقف، وإنما استجدت 
فـــي أعـــقـــاب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المــعــاون السياسي  المفروضة على 
لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
الـــنـــائـــب عــلــي حــســن خــلــيــل، الـــذي 
يشكل ذراعــه اليمنى في التواصل 
مع القوى السياسية وكاتم أسراره.
كـــانـــت  الــــعــــقــــوبــــات  أن  ورأت 
الــهــواجــس  ارتـــفـــاع مــنــســوب  وراء 
لــدى الرئيس بــري التي تلاقت مع 
هــواجــس مــمــاثــلــة كــانــت مــوجــودة 
ضيفت 

ُ
لـــدى قــيــادة «حـــزب الــلــه»، أ

إلــــيــــهــــا هـــــواجـــــس الأخـــــيـــــر حـــيـــال 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة المــســتــجــدة 
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي وضــعــتــهــا أمـــام 

خـــريـــطـــة جـــيـــو-ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة 
عبّرت عنها إيران، ولم يكن حليف 
بري الاستراتيجي (أي الحزب) في 

منأى عنها.
تــــأخــــيــــر تــشــكــيــل  وعـــــــــدت أن 
لــم يعد محلياً بامتياز،  الحكومة 
وبـــــــــــات فـــــــي حــــــاجــــــة إلـــــــــى تــــدخــــل 
مــــاكــــرون لـــــدى الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة 
الــذي يعيق  الفيتو  لإقناعها برفع 
ولادتها، وقالت إن تدخل الرئيس 
الــفــرنــســي لإقـــنـــاع أديــــب بــضــرورة 
ث، وعدم الاعتذار عن تشكيل  التريُّ
الــحــكــومــة انــســجــامــاً مــع قــــراره في 
هـــذا الــخــصــوص الـــذي بــقــي خــارج 
الغرفة التي جمعته بعون، يصب 
في خانة تجديد ماكرون محاولة 
إقــنــاع الــقــيــادة الإيــرانــيــة بتسهيل 

تشكيل الحكومة الإنقاذية.
وقـــالـــت المــــصــــادر نــفــســهــا إنــه 
ــث إلــى حــين التأكد  لا بــد مــن الــتــريُّ
مــن نــجــاح مــاكــرون فــي مهمته، أو 
عــدم نجاحه الـــذي يــؤشــر فــي هذه 
الحال إلى أن طهران تربط تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأميركية التي تجري في 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
لأنها تراهن على فوز المرشح جو 

بايدن على منافسه الرئيس الحالي 
دونالد ترمب، مع أن مساعد وزير 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأوســط، ديفيد هيل، الــذي يُعرف 
عنه أنه ديمقراطي الهوى كان أسرّ 
إلى بعض القيادات اللبنانية التي 
التقاها في زيارته الأخيرة لبيروت 
بأن السياسة الأميركية لن تتبدل 
حــيــال الــشــرق الأوســـــط، وتــحــديــداً 
إيــــــــــران و«حــــــــــزب الــــــلــــــه»، بـــصـــرف 
النظر عمّن سيتربّع على الكرسي 

الرئاسي.
وفــي هــذا السياق، تستحضر 
هذه المصادر المعاناة التي اصطدم 
بها الرئيس تمام ســلام يــوم كُلّف 
بتشكيل الحكومة، خلفاً للرئيس 
نجيب ميقاتي، والتي أخرت ولادة 
أيــام بسبب  حكومته ١٠ أشهر و٩ 
«حزب الله»،  إصــرار الأمــين العام لـ
حــســن نــصــر الــلــه، عــلــى أن تتشكل 
الحكومة مــن ٢٤ وزيــــراً، تتساوى 
فــيــهــا «قــــــوى ١٤ آذار» مــــع «قــــوى 
الــحــكــومــة  فـــي  بــالــتــمــثــيــل  ٨ آذار» 
لــكــل مــنــهــمــا، و٦ وزراء  بـــــ٩ وزراء 

للوسطيين.
ولم تنجح المساعي في حينه 
فـــي إقـــنـــاع نــصــر الــلــه بـــأن تتشكل 

الحكومة بالتساوي بين هذه القوى 
الــثــلاث لمنع أي قــوة مــن الاحتفاظ 
بـــالـــثـــلـــث الـــــضـــــامـــــن، وأصــــــــر عــلــى 
مــوقــفــه، ودعـــا خــصــومــه للموافقة 
تــلــقــائــيــاً عــلــى هــــذا الـــتـــوزيـــع لــعــدد 
الـــــوزراء لأنـــه ســيــأتــي الــوقــت الــذي 

ينقلب عليها.
لـــكـــن المــــفــــاجــــأة كـــانـــت بــتــبــدل 
مــــوقــــف «حــــــــزب الــــــلــــــه»، بـــــين لــيــلــة 
وضــحــاهــا، بــإعــلان مــوافــقــتــه على 
التوزيع الـــوزاري الــذي أصــر عليه 
الــــرئــــيــــس ســــــــلام، وهــــــــذا مـــــا نــقــلــه 
إلــــيــــه وفــــــد مـــــن «الــــلــــقــــاء الـــنـــيـــابـــي 
الديمقراطي» الذي أخذ على عاتقه 
ـــط، بــتــشــجــيــع مـــن الــرئــيــس  الـــتـــوسُّ
بــــري. وعُـــلـــم فـــي حــيــنــه أن الإفــــراج 
الــوزاريــة جــاء بقرار  عــن التشكيلة 
مـــن طـــهـــران، بــعــد أن أيــقــنــت أن لا 
إلــى اتفاقها  مشكلة أمــام التوصل 
النووي مع الرئيس الأميركي آنذاك 
بــاراك أوبــامــا. ويبقى الــســؤال: هل 
ينجح مــاكــرون فــي انــتــزاع موافقة 
طــهــران لــتــســريــع ولادة الــحــكــومــة، 
عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل إبـــــان تــولــي 
سلام لرئاسة الحكومة، خصوصاً 
الــولايــات  أنــه يتمايز بمواقفه عــن 
الــدول الأوروبــيــة،  المتحدة ومعظم 

لـــجـــهـــة تـــمـــيـــيـــزه بـــــين الـــجـــنـــاح  إن 
الــلــه» وجناحه  «حــزب  لـــ السياسي 
الآخــر العسكري، أو بالنسبة إلى 
تمسكه بالاتفاق النووي الأميركي 
- الإيراني من دون أي تعديل، كما 

يصر ترمب؟
ناهيك مــن أن مــاكــرون عندما 
الــتــقــى عــضــو شـــورى «حـــزب الــلــه» 
رئـــيـــس كــتــلــة «الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة» 
الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد رعــــــــد، فـــــي عـــــداد 
الــقــيــادات الــتــي الــتــقــاهــا فــي قصر 
الـــصـــنـــوبـــر، تــــوجّــــه لــــه بـــمـــوقـــف لا 
تــــرتــــاح لــــه واشـــنـــطـــن لأنـــــه يــشــكــل 

نقيضاً لعده تنظيماً إرهابياً.
فهل تفرط إيران و«حزب الله» 
بـــالمـــوقـــف الـــفـــرنـــســـي المـــتـــمـــايـــز عــن 
واشــنــطــن، بــعــد أن أحــــال مــاكــرون 
الــبــحــث فــي الــنــقــاط الــخــلافــيــة إلــى 
مـــرحـــلـــة لاحــــقــــة، أم أنــــهــــا تــتــلــطــى 
بالاعتراض الداخلي على الحكومة 
وتــتــخــذ مــنــه ذريــعــة لــيــأتــي الــوقــت 
المــنــاســب للتفاوض مــع واشنطن، 
بــعــد أن ثــبــت فـــي مــحــطــات سابقة 
أن الــقــيــادة الإيــرانــيــة اعــتــادت على 
الــدخــول في عملية البيع والشراء 

مع الإدارة الأميركية؟
لــــذلــــك، فـــــإن الـــتـــمـــديـــد الــثــانــي 

للمهلة لن يمكن ماكرون من تحقيق 
 «حزب الله» 

ّ
خرق داخلي ما لم يتلق

غــمــزة مـــن طـــهـــران لإنـــقـــاذ المـــبـــادرة 
الفرنسية، بعد أن أعاقت العقوبات 
الأميركية الآمــال المحلية المعقودة 
عــلــى بـــري لــلــعــب دور كــعــادتــه في 
الــزوايــا، وألغت قدرته على  تدوير 
التمايز، وبالتالي فهو ليس على 
اســــتــــعــــداد لـــلـــدخـــول فــــي اشـــتـــبـــاك 

سياسي مع حليفه «حزب الله».
كــذلــك فــإن عــون الـــذي يتوخى 
تـــعـــويـــم عــــهــــده بــــإنــــقــــاذ المـــــبـــــادرة 
الفرنسية، وإن كــان يــؤيــد تطبيق 
المـــــــــــــداورة فـــــي تـــــوزيـــــع الـــحـــقـــائـــب 
الــتــوافــق عليها،  الــــوزاريــــة بــشــرط 
الــصــدام مــع حليفه  ليس فــي وارد 
«حزب الله»، ما يعني أنه يتصرف 
على أن المشكلة حول وزارة المالية 
تـــدور بــين السنة والشيعة، مــع أن 
رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل قـــد أيــدهــا 
رافـــضـــاً الــتــوقــيــع الــثــالــث، بصفته 
الــــوجــــه الآخــــــر لــتــحــقــيــق المــثــالــثــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــوقــــف الـــبـــطـــريـــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي المعترض 
بشدة على تكريس أي حقيبة لهذه 

الطائفة أو تلك.

وعليه، فإن المشكلة ليست بين 
الشيعة والسنة لأن المالية ليست 
ملكاً للأخيرة، ويُطلب منها التنازل 
عــنــهــا، ومـــجـــرد تثبيتها للشيعة 
يعني من وجهة نظر مصادر مقرّبة 
الــحــكــومــات السابقين  مــن رؤســــاء 
أنــهــا تــحــوّلــت إلـــى رئـــاســـة رابــعــة، 
إلـــى جــانــب رئـــاســـات الــجــمــهــوريــة 
والــــبــــرلمــــان والـــحـــكـــومـــة، وهــــــذا مــا 
يخالف الدستور اللبناني، مــا لم 
يــعــدل فــي ضـــوء وجــــود رفـــض من 
الطوائف اللبنانية الأخرى لأن من 

حقها المطالبة بالمداورة.
ـــث  الـــــقـــــول إن تـــريُّ ــــــذا يـــمـــكـــن  ل
أديــب لن يكون طــويــلاً، وقــد يتقدم 
بــاعــتــذاره، لأن المعايير التي كانت 
تُــحــتــرم، وبالتالي  لــم  وراء تكليفه 
لن يرأس حكومة من دون الشيعة، 
ولا يـــوافـــق فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
شــروطــهــا، وهــذا مــا يضع ماكرون 
أمام فرصة التمديد الثاني والأخير. 
فهل ينجح في أن ينتزع من طهران 
لــلــحــكــومــة؟ وإلا لمن  المــــــرور  جـــــواز 
يــحــمّــل كــلــفــة الإطـــاحـــة بــمــبــادرتــه، 
خصوصاً أن الأطــــراف فــي الــداخــل 
محشورة، وجميعها محاصرة من 

قبل الحراك الشعبي؟

ماكرون على خط الاتصالات... واتفاق مع عون على استمرار بذل المساعي

دعوات إلى دعم المبادرة الفرنسية 
والمفتي قبلان ينتقد «عودة الوصايات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــراوح المــشــاورات الحكومية 
ــل أي  يــســجَّ مــكــانــهــا مـــن دون أن 
تــقــدم عــلــى خــط الاتـــصـــالات التي 
دخل عليها بشكل مباشر الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
اللبنانية  الــرئــاســة  حــيــث أعــلــنــت 
عن اتفاقه مع رئيس الجمهورية 
ميشال عون، على الاستمرار ببذل 

المساعي لولادة الحكومة.
وقالت رئاسة الجمهورية في 
بيان إن عون تلقى اتصالاً هاتفياً 
مــن مـــاكـــرون، وعــــرض مــعــه الملف 
الــحــكــومــي فـــي ضــــوء الـــتـــطـــورات 
الأخـــيـــرة، واتـــفـــق الــرئــيــســان على 
«ضـــــــــــرورة الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي بــــذل 
المساعي على مختلف المستويات 
الــحــكــومــة العتيدة  لــتــأمــين ولادة 

ضمن أجل محدود».
وتـــمـــنـــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
على الرئيس عون، حسب البيان، 
«بذل أقصى الجهود للوصول إلى 
إلــى أنه  نتيجة إيجابية»، مشيراً 
ســيُــجــري بـــــدوره اتـــصـــالات لــهــذه 
الغاية. وأجمعت الأطراف المعنية 
على عدم تسجيل أي تقدم أمس، 
على خط المــشــاورات التي لا تزال 
عالقة عند العُقدة الشيعية نتيجة 
مطالبة الثنائي الشيعي («حــزب 
الله»، وحركة «أمل») بوزارة المال، 
وهو ما يعدّه البعض محاولة من 
هــذا الثنائي لتكريس «المثالثة»، 
معتبرين أن مطلب رئيس البرلمان 
نبيه بـــري (رئــيــس حــركــة «أمـــل») 

التمسك بوزارة المال يتناقض مع 
دعــوتــه إلــى الــدولــة المــدنــيــة. وهــذا 
بـــري  الأمـــــــر ردّت عـــلـــيـــه مــــصــــادر 
بالقول: «كل ما في لبنان ثابت لا 
يتحرك منذ عشرات السنين فإما 
أن يــتــحــرك الــجــمــيــع عــبــر الـــدولـــة 
المــدنــيــة وإمـــــا أن يــبــقــى كـــل شــيء 
على وضعه، وهذا ما لا نتمناه... 

فتفضلوا إلى الدولة المدنية».
وتـــــضـــــيـــــف المـــــــــصـــــــــادر: «لمـــــن 
يــقــولــون هــــذه مــثــالــثــة، نـــقـــول إذا 
كــانــت هـــذه مثالثة فــمــا المــرابــعــة؟ 

هل هي وزارة الطاقة؟».
وفــي الإطـــار نفسه ردّ المفتي 
الــجــعــفــري المــمــتــاز الــشــيــخ أحــمــد 
قبلان في خطبة الجمعة، محذراً 
مــن «لــعــبــة الــفــوضــى وأخــــذ البلد 
إلـــى حـــرب أهــلــيــة». وقـــــال: «نــحــن 
مـــع أي جــهــد يــصــبّ فـــي مصلحة 
أتــى، ولكن لن  البلد، من أي جهة 
نــقــبــل بـــحـــصـــان طــــــــــروادة، ســــواء 
كــــان بــلــبــاس فــرنــســي أو بــســواه، 
فعهد الوصايات قد ولّى إلى غير 
رجـــعـــة، وزمــــن الــعــطــايــا المــجــانــيــة 
قد انتهى، وقصة المداورة في ظل 
نــظــام طــائــفــي بــامــتــيــاز هــي كذبة 
مــوصــوفــة، فــإمــا أن تــكــون فــي كل 
المناصب والمــواقــع فــي إطــار دولــة 
مدنية، دولة مواطن، وإلا فمَن له 
حصة فليأخذها، ما دام بقي هذا 
النظام المهترئ قائماً، وإلا هلّموا 

إلى تغييره».
فــي المــقــابــل، اســتــمــرت أمــس، 
المواقف الداعية إلى الاستفادة من 
المبادرة الفرنسية وانتقاد تمسك 

الثنائي الشيعي بوزارة المال.
وطالب رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع، بتشكيل 
المــبــادرة الفرنسية،  حكومة وفــق 
المــالــيــة  مــعــتــبــراً أن «بـــقـــاء وزارة 
مــــع الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي ســيــعــطــل 
الإصـــلاحـــات، وتــســمــيــة كــل فريق 
الـــدوامـــة  إلــــى  وزراءه ســتــعــيــدنــا 

نفسها».
وقـــــــــال جـــعـــجـــع فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي إن «فــرنــســا هنا لا لحل 
إنــمــا لتخفيف  الــلــبــنــانــيــة  الأزمـــــة 
الأعــــبــــاء عــــن الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي، 
ولا يمكن لــدولــة إيــجــاد الــحــلــول، 
إنما على الشعب اللبناني القيام 
بذلك». وأضاف: «المطلوب حكومة 
مختلفة عن السابق تقوم ببعض 
الإصـــلاحـــات لتتمكن فــرنــســا من 
دعــوة أصــدقــاء لبنان إلــى مؤتمر 
لــــجــــمــــع الأمـــــــــــــــــوال»، مــــعــــتــــبــــراً أن 
«مــــاكــــرون شــــدد بــاســتــمــرار على 
ضرورة جلوس الطبقة السياسية 
جــانــبــاً وتشكيل (حــكــومــة مهمة) 

إنقاذية».
وقال: «لقد اتفق الجميع على 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة وهـــــو مــصــطــفــى 
ــــــقــــــوات) مــــع المــــبــــادرة  أديـــــــب، و(ال
الفرنسية وهي مبادرة مواصفات 
لا أشخاص». واعتبر أن «المطالبة 
بـــوزارة المـــال ورفـــض تسمية أحد 
الــوزراء يضر بالمبادرة الفرنسية 
ويــضــربــهــا بــالــصــمــيــم». وأضـــاف 
المــــبــــادرة  جـــعـــجـــع: «إذا ســـقـــطـــت 
الفرنسية مزيد من الانهيار، ومن 

دون إصلاحات لا مساعدات».

شركتان لبنانيتان تعرضتا للعقوبات تنتقدان سياسات واشنطن في لبنان
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نـــفـــت شــــركــــتــــان لــبــنــانــيــتــان 
أدرجتهما واشــنــطــن على لائحة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الاتــهــامــات 
المــوجــهــة إلــيــهــمــا، واعــتــبــرتــا في 
بـــيـــانـــين مــنــفــصــلــين مــتــشــابــهــين 
فــي المــضــمــون أن هــذه الاتــهــامــات 
«سياسية» وتدرجانها في سياق 
«ســيــاســة الــحــصــار الــجــائــر على 

لبنان».
وردت كل من شركة «معمار» 
وشركة «آرش» على قــرار الإدارة 
الأميركية بفرض عقوبات عليهما 

«حزب الله» وإيران،  لصلاتهما بـ
مـــؤكـــدتـــين أنـــهـــمـــا تـــعـــمـــلان وفـــق 
الــــقــــوانــــين ورفـــضـــتـــا الاتـــهـــامـــات 

الموجهة إليهما. 
وفــــي بـــيـــان لــهــا تــوجــهــت به 
للرأي العام اللبناني قالت شركة 
«مــعــمــار» «إنــهــا شــركــة هندسية 
لـــبـــنـــانـــيـــة مـــرخـــصـــة مـــنـــذ الـــعـــام 
لــلــقــوانــين  ١٩٨٨ ومــصــنــفــة وفـــقـــا 
المرعية الإجراء. وتعمل في مجال 
المـــــقـــــاولات فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص وتلتزم المشاريع وفقا 
للمناقصات والآلـــيـــات المعتمدة 
وبــــكــــل شـــفـــافـــيـــة»، وأكــــــــدت أنــهــا 

«حرصت على أن تنجز مشاريعها 
المــعــايــيــر الهندسية  وفــقــا لأعــلــى 
والإدارية، بما تختزنه من خبرات 
فريق عملها اللبناني المؤلف من 
عـــشـــرات المــهــنــدســين والإداريــــــين، 
وذلـــــك خـــلافـــا لمـــا أوردتــــــه الإدارة 
الأميركية، والتي لا يــزال وطننا 
لبنان يعاني من آثار اعتداءاتها 
وظلمها وفسادها». وشددت أنها 
مستمرة «فــي جهودها لعشرات 
الــــســــنــــين المــــقــــبــــلــــة، كــــمــــا عــمــلــت 
فــــي الأعـــــــــوام الاثــــنــــين والـــثـــلاثـــين 

الماضية». 
قـــالـــت إدارة شــركــة  بــــدورهــــا 

«آرش كونسلتينغ» «إنــه يهمها 
أن تبين لــلــرأي الــعــام أنــهــا شركة 
هندسية للدراسات والاستشارات 
قــــــام بـــتـــأســـيـــســـهـــا وتــرخــيــصــهــا 
نخبة مــن المهندسين والإداريــــين 
تـــم تصنيفها  كــمــا  الــلــبــنــانــيــين، 
الـــدروس الوطنية  ضمن شركات 
لـــــــــدى الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــــــــــــــوزارات 

والمؤسسات الرسمية». 
بـــيـــان  فــــــي  الإدارة  ولــــفــــتــــت 
صــــادر عـــن المـــديـــر الـــعـــام للشركة 
ولـــيـــد جـــابـــر، إلــــى أنـــهـــا تــتــعــاون 
الــوزارات والبلديات والقطاع  مع 
آلــيــات التلزيم  الــخــاص بــمــوجــب 

القانونية المعتمدة والمناقصات 
مؤكدة أن سجلها حافل بالمشاريع 

المدروسة على امتداد الوطن. 
واســـتـــغـــربـــت «الـــشـــركـــة قــيــام 
الإدارة الأميركية باتهام الشركة 
بــالــفــســاد وتـــأمـــين إثــــــراء لبعض 
الأفــــــــــــراد عــــلــــى حـــــســـــاب الـــشـــعـــب 
اللبناني، فيما يعلم الجميع أن 
شركات الدروس تستمر بصعوبة 
في مواجهة الأوضاع الاقتصادية 
المــتــراجــعــة، والــتــي سببتها هــذه 
الإدارة الأميركية بموجب سياسة 
العقوبات والحصار الجائر التي 

تفرضها على لبنان».

وفاة لاعب كرة قدم لبناني تعيد إلى الواجهة قضية السلاح المتفلت 
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تـــــوفـــــي لاعــــــــب كــــــــرة الــــقــــدم 
الــلــبــنــانــي مــحــمــد عـــطـــوي (٣٣ 
سنة) في مستشفى المقاصد في 
بيروت متأثرا بجراحه بعدما 
أصــابــتــه رصـــاصـــة طــائــشــة في 
فــــي ٢١ أغـــســـطـــس (آب)  رأســــــه 
الماضي، الأمر الذي أعاد قضية 
الــســلاح المتفلت فــي لبنان إلى 

الواجهة من جديدـ
وتـــحـــول مـــوت لاعـــب نـــادي 
«الإخاء الأهلي عاليه» وناديي 
«الأنصار» و«التضامن صور» 
إلـــى قضية رأي عـــام إذ  ســابــقــا 
تـــفـــاعـــل مــعــهــا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــجــتــمــع الــــكــــروي المـــواطـــنـــون 
والسياسيون كما تصدر اسمه 
ووسم السلاح المتفلت صفحات 

التواصل الاجتماعي ولا سيما 
تويتر.

وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تــمــنــى 
رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
الــــــنــــــائــــــب المــــســــتــــقــــيــــل ســــامــــي 
الجميل أن يكون عطوي «آخــر 
الــذي  الــســلاح المتفلت  ضــحــايــا 
حـــان وقـــت جــمــعــه وســحــبــه من 
أيادي العابثين بالأمن»، وكتب 
الــجــمــيــل عــلــى «حـــســـابـــه» على 
«تويتر» « شبعنا نخسر أفضل 
شبابنا من سلاح متفلت الدولة 

غير قادرة على ضبه».
من جهته، اعتبر عضو كتلة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» الــنــائــب 
فـــادي عــلامــة أنـــه «مـــن المــؤســف 
أن نــخــســر شــبــابــنــا وطــاقــاتــنــا 
بسبب أخطاء البعض والتفلت 
الــحــاصــل» مـــؤكـــدا فـــي تــغــريــدة 

لــه أن الــوفــاء لــروح محمد ومن 
ســـبـــقـــه مــــن الـــضـــحـــايـــا «يـــكـــون 
بــــوضــــع حـــــد لــــظــــاهــــرة إطـــــلاق 
النار العشوائي في المناسبات 

المختلفة».
وكـــــانـــــت وزيــــــــــرة الـــشـــبـــاب 
والرياضة في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال فــارتــيــنــيــه أوهـــانـــيـــان 

نعت عطوي وكذلك نعى نادي 
الأنـــــصـــــار عـــبـــر صــفــحــتــه عــلــى 
موقع «فيسبوك» لاعبه السابق 
مـــتـــقـــدمـــا بــــأحــــر الــــتــــعــــازي إلـــى 

ذويه.
 كما تقدم الاتحاد اللبناني 
لــــكــــرة الــــقــــدم مــــن عـــائـــلـــة لاعـــب 
المـــنـــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق 
والـــــعـــــائـــــلـــــة الــــــكــــــرويــــــة أجــــمــــع 
بالتعازي داعيا الأجهزة الأمنية 
إلـــى «مــتــابــعــة الــقــضــيــة وكشف 
مـــلابـــســـات الـــحـــادثـــة ومــعــاقــبــة 
الـــفـــاعـــلـــين بـــعـــد هـــــذه الــفــاجــعــة 
الــتــي أصــابــت المجتمع الــكــروي 

اللبناني».
وكان عطوي يقبع في غرفة 
الــعــنــايــة المــشــددة بــعــد إصابته 
بــرصــاص أطــلــق أثــنــاء تشييع 

أحد ضحايا انفجار بيروت.

اللاعب محمد عطوي (موقع نادي الأنصار)
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لافروف: العقوبات الغربية تضر بالمواطنين السوريين... وتأهيل الاقتصاد أولوية

موسكو مرتاحة للتعاون مع أنقرة وقلقة من أوضاع شرق الفرات
موسكو: رائد جبر

وجّه وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، أمس، انتقادات 
ــــــى واشــــنــــطــــن بــســبــب  جـــــديـــــدة إل
ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
أنـــهـــا  الـــــتـــــي رأى  عــــلــــى ســـــوريـــــا 
تـــســـتـــهـــدف «المــــــواطــــــن الــــســــوري 
البسيط بالدرجة الأولى». وجدد 
إدانـــــة الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة في 
الــفــرات، معرباً عن  مناطق شــرق 
قــلــق بــســبــب اســـتـــمـــرار «تــشــجــيــع 
الـــنـــوعـــيـــات الانـــفـــصـــالـــيـــة». ومـــع 
إشــــــارة حــمــلــت تــــفــــاؤلاً مـــحـــدوداً 
حيال آفاق دفع العملية السياسية 
في البلاد، قال إن الأولوية حالياً، 
لإعادة تأهيل الاقتصاد ومواجهة 
الكارثة الإنسانية بجهود دولية 

وإقليمية.
وجـــــدد الـــوزيـــر الـــروســـي في 
حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» 

الروسية إدانة سياسة العقوبات 
الــتــي تــمــارســهــا واشــنــطــن تــجــاه 
عـــدد مــن الــبــلــدان بينها ســوريــا. 
وقــال إن «الخطة المسماة (قانون 
قيصر) تتضمن فــرض عقوبات 
أرادوا أن تــكــون أداة خانقة ضد 
قيادة سوريا. لكن في الواقع، هذه 
الــحــزم السابقة  الــعــقــوبــات، مــثــل 
تضر أولاً وقبل كل شيء بالناس 
العاديين، بمواطني الجمهورية 

العربية السورية».
وأضــــــــاف أن مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة نـــاقـــش 
قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة، تـــطـــور الــوضــع 
الإنــــســــانــــي فــــي ســــوريــــا و«دافــــــع 
زمــــــلاؤنــــــا الــــغــــربــــيــــون بـــحـــمـــاس 
شــديــد عـــن مــواقــفــهــم، قــائــلــين إن 
إلــى الحد  العقوبات تــهــدف فقط 
مــــن أفــــعــــال وقـــــــــدرات المـــســـؤولـــين 
ومـــمـــثـــلـــي الــــنــــظــــام، بـــاعـــتـــبـــار أن 
قـــــــــرارات الـــعـــقـــوبـــات تـــنـــص عــلــى 

اســــتــــثــــنــــاءات إنــــســــانــــيــــة بــيــنــهــا 
تـــســـهـــيـــلات لإمـــــــــــــدادات الأدويـــــــــة 
والأغـــــــذيـــــــة والمــــــــــــواد الأســــاســــيــــة 
الأخرى(...) كل هذا غير صحيح، 
إمــــدادات  يــتــم تسليم أي  لــم  لأنـــه 
من تلك الــدول التي أعلنت فرض 
عقوبات، ربما باستثناء بعض 
الأطـــراف الصغيرة». وأوضـــح أن 
العمليات التجارية التي تجريها 
سوريا حالياً «تتم بشكل رئيسي 
مــــع روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة وإيــــــران 
والصين وبعض البلدان العربية».

ورغم ذلك، أشار لافروف إلى 
أنــــه «يـــتـــزايـــد عــــدد الـــبـــلـــدان الــتــي 
تــــدرك الــحــاجــة إلـــى الــتــغــلــب على 
الوضع الشاذ الحالي وإعادة بناء 
العلاقات مع سوريا. والمزيد من 
البلدان، بما في ذلك دول الخليج 
الــعــربــي، تــعــمــل عــلــى إعــــادة فتح 
ســـفـــاراتـــهـــا فــــي ســــوريــــا. ويـــــدرك 
عدد متزايد من الــدول أنه أصبح 

من غير المقبول تماماً من منظور 
حقوق الإنسان الاستمرار في هذه 
العقوبات الخانقة وهي عقوبات 

أحادية وغير شرعية».
وذكـــــــــر لافـــــــــــروف أن الأمــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، أعــــــاد قـــبـــل يـــومـــين، 
الـــذي أطلقه قبل  توجيه «الــنــداء 
ستة أشهر، إلى الدول التي تبنت 
عـــقـــوبـــات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب ضــد 
دولة نامية، بوقف هذه العقوبات 
على الأقل لفترة مكافحة الوباء. 
لــكــن لا يــــزال الـــغـــرب يــصــم أذنــيــه 
عـــن هــــذه الـــــدعـــــوات، عــلــى الــرغــم 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن  مـــــن أن 
الــدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

أيّدتها».
وأكد الوزير الروسي أن بلاده 
ســتــعــمــل عـــلـــى اســـتـــصـــدار إدانـــــة 
«هذه الممارسات». مذكّراً  أخرى لـ
بأن «الأمــم المتحدة لديها قرارات 

واضحة بإدانة العقوبات أحادية 
الـــجـــانـــب، وتــــم تــأكــيــد أنــــه يجب 
احــتــرام العقوبات التي يفرضها 

مجلس الأمن الدولي فقط».
وتـــــطـــــرق الـــــوزيـــــر إلــــــى مــلــف 
الــتــســويــة الـــســـوريـــة، مــشــيــراً إلــى 
تــواصــل «العمل النشط فــي إطــار 
صـــيـــغـــة آســــتــــانــــة مـــــع شـــركـــائـــنـــا 
الأتراك والإيرانيين». وزاد: «قمنا 
أخـــيـــراً بـــزيـــارة دمـــشـــق مـــع نــائــب 
رئــيــس وزراء روســيــا الاتــحــاديــة 
يوري بوريسوف. وجدد الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد ووزراؤه  الـــســـوري 
الـــــتـــــزامـــــهـــــم تــــجــــاهــــنــــا بــــالــــوفــــاء 
بـــالاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تــــم الــتــوصــل 
إليها في إطار (مسار آستانة) بين 

الحكومة السورية والمعارضة».
وأضـــــــــــــــاف لافــــــــــــــــــروف: «فـــــي 
جـــــنـــــيـــــف، اســـــتـــــأنـــــفـــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة عــمــلــهــا، واجــتــمــعــت 
اللجنة المصغرة التابعة لها. بدأ 

الطرفان في الاتفاق على مقاربات 
مشتركة لمستقبل سوريا».

وحـــــول المــــوضــــوع المـــيـــدانـــي، 
قــــال لافـــــروف إن «المـــســـاحـــة الــتــي 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الإرهـــــابـــــيـــــون 
تتقلص تــدريــجــيــاً عــلــى الأرض. 
أولاً وقبل كل شــيء، ينطبق هذا 
على منطقة خفض التصعيد في 
إدلب. الاتفاقات الروسية التركية 
يـــجـــري تــنــفــيــذهــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مسألة فصل المعارضين العاديين 
المنفتحين للحوار مــع الحكومة، 
عــــن الإرهــــابــــيــــين المـــــدرجـــــين لـــدى 
مجلس الأمن بهذه الصفة، العمل 
لــــم يــكــن  يـــجـــري تـــدريـــجـــيـــاً، وإن 
بالسرعة التي نتمناها. زملاؤنا 
الأتراك ملتزمون جانبهم، ونحن 

نتعاون معهم بنشاط».
لكن لافروف أعرب في المقابل 
عــن «قــلــق جـــدي» بسبب الــوضــع 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات، 

مشيراً إلى أن «القوات الأميركية 
المــــتــــمــــركــــزة هـــــنـــــاك بـــشـــكـــل غــيــر 
قــانــونــي تــواصــل تشجيع المــيــول 
الانــفــصــالــيــة لــــلأكــــراد. ولأســفــنــا 
الشديد، فإنهم يحرضون الأكراد 
على الحكومة، ويكبحون الرغبة 
الطبيعية لــلأكــراد فــي بــدء حــوار 

مع دمشق».
وحــــــذر لافـــــــروف مــــن أن هـــذا 
الأمر «لا يتعلق بسوريا فحسب، 
بــــل يــنــطــبــق أيـــضـــاً عـــلـــى الـــعـــراق 
وتـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــــــــران. إنـــــهـــــا لــعــبــة 
خطيرة في هذه المنطقة. عادةً ما 
يتخذ الأميركيون هذا النوع من 
الإجراءات لإحداث فوضى يأملون 
فــي إدارتـــهـــا. لــكــن الــعــواقــب على 
المنطقة يمكن أن تكون كارثية إذا 
روجت للميول الانفصالية هنا».

وخـــــلـــــص الــــــوزيــــــر الـــــروســـــي 
إلـــى أن الــعــديــد مــن المــشــكــلات في 
ســوريــا مــا زالــــت «تــــــراوح»، وزاد 

أنه «مع أن الوضع استقر إلى حد 
كـــان عليه قبل   بــمــا 

ً
كبير مــقــارنــة

بــضــع ســـنـــوات. لــكــن أمــامــنــا الآن 
على جدول الأعمال حل المشكلات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــــحـــــادة واســـتـــعـــادة 

الاقتصاد الذي دمّرته الحرب».
وفي هذه المجالات قال الوزير 
إن بلاده «تحافظ على حوار نشط 
مـــع الــــــدول الأخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــصـــين وإيــــــــران والـــهـــنـــد والــــــدول 
العربية. ونرى أنه من المهم إشراك 
منظمات الأمم المتحدة في الأنشطة 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــقــديــم المــســاعــدة 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى ســـوريـــا كــخــطــوة 
التالية،  ذات أولوية. وفي المرحلة 
حشد المساعدة الدولية لإعادة بناء 
الاقــتــصــاد والبنية التحتية التي 
الــحــرب. هناك الكثير من  دمّــرتــهــا 
العمل المطلوب، ولكن على الأقل من 
الواضح في أيِّ الاتجاهات نحتاج 

إلى التحرك».

«مجلس سوريا الديمقراطية» 
يطالب بـ {محاسبة} أنقرة

الحسكة - لندن: «الشرق الأوسط»

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية  السياسي لـ
- الــعــربــيــة لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة المــعــنــيــة بــســوريــا 
إلى زيــارة مناطق سيطرته للتحقق من «الاتهامات» 
«قسد»، ورحب بتقريرها خاصة بما أوردته  الخاصة بـ

عن الانتهاكات التركية.
وجــاء في بيان «مسد» أنــه يرحب بتقرير «لجنة 
التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا المقدم إلى 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» في ١٤ من 
الشهر الحالي، ودعا اللجنة إلى زيارة «شمال وشرق 
ســوريــا للتحقق والــتــأكــد عــن قـــرب مــن صــحــة المــزاعــم 
التقرير، بما يخص قــوات  الــتــي أوردهــــا  والادعـــــاءات 

سوريا الديمقراطية».
وطالب مجلس الأمن «باستصدار قرار يرغم تركيا 
والــفــصــائــل الإرهــابــيــة المــرتــبــطــة بــهــا عــلــى الانــســحــاب 
الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة 
دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية 
ومسؤوليها، وعناصر (داعش) والفصائل الإرهابية»

واســتــنــد المجلس فــي خلاصته تلك إلــى عــدد من 
النقاط التي ذكرها في بيانه ومنها أنه «يرى أن تركيا 
أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك 
الــجــوار ودول حــوض البحر  لــدول  الحقوق السيادية 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وتــخــلــق الـــفـــوضـــى والـــصـــراعـــات 
الــعــدوانــيــة، وتــعــبــث بــالأمــن والسلم  عــبــر سياساتها 

الإقليمي».
وأدان «مسد» في البيان «جميع انتهاكات حقوق 
الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، 
وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل 
الإرهابية المرتبطة بتركيا». وأشار إلى «جرائم الحرب 
وجــــرائــــم الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي المــرتــكــبــة بــحــق المــدنــيــين 
الــســوريــين مــن أصـــول كــرديــة فــي عفرين ورأس العين 
من قبل الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا وبأوامر 
منها». وعبر «مــســد» فــي بيانه عــن «سخطه الشديد 
تجاه جميع الجرائم المرتكبة من قبل دولــة الاحتلال 
التركي والفصائل الإرهابية المرتبطة به. علما بأنهم 
يــقــطــعــون مــيــاه مــحــطــة عــلــوك عـــن مــحــافــظــة الحسكة 
ويستخدمون مياه الــشــرب كـــأداة حــرب ضــد أكثر من 

مليون إنسان». 
كما طــالــب «مــســد» بــوضــع «المــنــاطــق المحتلة من 
الشمال السوري تحت رعاية قوات حفظ السلام الأممية، 
وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى سوريا للتأكد من 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان وجــرائــم الــحــرب والــجــرائــم 
ضد الإنسانية، وتنفيذ قــرار مجلس الأمــن رقم ٢٢٥٤ 
مــن خــلال عملية سياسية شاملة وذات مصداقية». 
«قسد» مظلوم عبدي قال أمس إن  وكان القائد العام لـ
«تقرير لجنة التحقيق الدولية حــول الانتهاكات في 
ســوريــا، يعتبر جـــزءا صغير مــن جــرائــم المجموعات 
المرتزقة التي ترعاها تركيا». وأكد في تغريدة نشرها 
عبر حسابه في «تويتر» أن «قسد» بدأت «التحقيق في 
الـــواردة في التقرير التي تتهم قــوات سوريا  الحالات 

الديمقراطية».

إدارة معبر «باب الهوى» تستنكر تصريحات أممية حول عرقلة وصول المساعدات

تركيا تعزز نقاطها في شمال غربي سوريا بعد محادثات مع روسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفع الجيش التركي بتعزيزات 
عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة 
الــتــركــيــة فـــي جــنــوب إدلـــــب، حيث 
صــعّــد الــنــظــام والــطــيــران الــروســي 
من قصفهما على هــذا المحور في 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، عــلــى الـــرغـــم من 
المــقــتــرح الـــروســـي تــقــلــيــص تركيا 
عــدد قواتها في نقاط المراقبة في 

إدلب وسحب أسلحتها الثقيلة.
بـــاب  وانــــتــــقــــدت إدارة مــعــبــر 
الــحــدودي الوحيد  الــهــوي، المعبر 
لــنــقــل المـــســـاعـــدات مـــن تــركــيــا إلــى 
الــــشــــمــــال الــــــســــــوري تـــصـــريـــحـــات 
الــــوكــــيــــل الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة مـــارك لوكوك 
حول وجود تحديات كبيرة تواجه 
دخــــــــول المـــــســـــاعـــــدات ووصـــفـــتـــهـــا 

«غير المسؤولة». بـ
ودخل رتل عسكري مؤلف من 
١٥ آلية عسكرية محمّلة بالجنود 
والمـــــــــــواد الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة لـــلـــقـــوات 
التركية، صباح اليوم (الجمعة)، 
من معبر كفرلوسين في ريف إدلب 
الشمالي إلى الأراضي السورية في 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتــــــــــم تــــــــوزيــــــــع الـــــتـــــعـــــزيـــــزات 
الجديدة على نقاط عسكرية عدة 
منتشرة في ريف إدلب الجنوبي، 
بغية دعمها وتعزيزها بالجنود 

والآليات والمعدات العسكرية.
وبلغ عدد الجنود الأتــراك في 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد شــمــال 
غربي سوريا، نحو ١٥ ألف جندي، 
 إلى مئات المدافع الميدانية 

ً
إضافة

وراجـــــــمـــــــات الــــــصــــــواريــــــخ، فـــضـــلاً 
عـــن خــمــس مــنــصــات دفـــــاع جــوي 
محدودة المدى منذ اتفاق آستانة 
الأول بين تركيا وروسيا في ٢٠١٧.

وكــــــان وفـــــد روســــــي قــــد قــــدم، 
فــي أنــقــرة (الــثــلاثــاء)، فــي اجتماع 
عُــقــد فــي مقر الخارجية  تــشــاوري 
التركية، مقترحاً لتخفيض عدد 
نقاط المراقبة التركية في محافظة 
إدلــــــب الــــســــوريــــة، إلا أنـــــه لــــم يــتــم 

التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
ونــســبــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
إلــى مصدر تركي مطلع  الروسية 
أن الــجــانــبــين الـــتـــركـــي والـــروســـي 
لـــم يــتــوصــلا لأي تــفــاهــمــات، بعد 
اجتماعهما في أنقرة، وكان أبرزها 

الـــتـــركـــي تسليم  الـــجـــانـــب  اقــــتــــراح 
مدينتي منبج وتل رفعت للجيش 
الــــتــــركــــي، بــيــنــمــا طـــالـــب الــجــانــب 
الروسي بانسحاب تركيا من نقاط 

المراقبة من إدلب.
ورفــــــضــــــت تــــركــــيــــا اقــــتــــراحــــاً 
ر بالانسحاب من نقاط 

َ
روسياً آخ

المراقبة الواقعة داخل المناطق التي 
الــنــظــام، وتقليص  يسيطر عليها 
عــدد قواتها فــي المنطقة، وسحب 
الأســــلــــحــــة والمــــــعــــــدات الــعــســكــريــة 
مـــنـــهـــا. وحـــــــذر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو من 
انتهاء العملية السياسية بسوريا 
فــي حــال استمرت خــروقــات قــوات 

النظام في إدلب.

وقـــــــال جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــي 
مقابلة تلفزيونية (الأربــعــاء)، إن 
تــركــيــا تــحــتــاج إلـــى الــحــفــاظ على 
وقف إطلاق النار في منطقة إدلب 
إلـــى أن الاجــتــمــاعــات  أولاً، مــشــيــراً 
مع الجانب الروسي ليست مثمرة 
للغاية. مضيفاً: «يــجــب أن يكون 
هـــنـــاك هــــــدوء نــســبــي إذا اســتــمــر 
هـــــذا الأمـــــــر، فـــقـــد تـــكـــون الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة انـــتـــهـــت. نــحــتــاج إلــى 
وقــف إطـــلاق الــنــار فــي ســوريــا من 
أجل الاستمرار والتركيز أكثر قليلاً 

على المفاوضات السياسية».
بــــــالــــــتــــــوازي، وصـــــفـــــت إدارة 
مــعــبــر «بــــــاب الــــهــــوى» فــــي إدلـــــب، 
تــصــريــحــات الــوكــيــل الـــعـــام لــلأمــم 

المتحدة للشؤون الإنسانية مارك 
لـــــوكـــــوك، حـــــول وجـــــــود تـــحـــديـــات 
كــبــيــرة تـــواجـــه دخــــول المــســاعــدات 

«غير المسؤولة». بـ
فــي  المـــــعـــــبـــــر،  إدارة  وقــــــالــــــت 
بــيــان، إن هــذه التصريحات «غير 
 وتفصيلاً، 

ً
المسؤولة» منفية جملة

ولا ندري على ماذا اعتمد الوكيل 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي هـــذه 

التصريحات.
وكـــــان لـــوكـــوك قـــد قـــــال، خــلال 
جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
بــخــصــوص الأوضـــــاع فــي ســوريــا 
(الأربــعــاء)، إن القوافل الإنسانية 
الأولية العابرة من «بــاب الهوى» 
واجـــــهـــــت تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة عــلــى 

الجانب السوري، وتأخرت بشكل 
كبير واضطرت قوافل إلى العودة 

بالكامل.
أنــه  المــعــبــر  وأوضــــحــــت إدارة 
«منذ استئناف دخول المساعدات 
الأممية في يوليو (تموز) الماضي، 
قمنا بإجراءات عدة لتسهيل حركة 
مرور القوافل إلى المناطق المحررة 

شمال غربي سوريا».
وتــمــثــلــت الإجـــــــــراءات، حسب 
البيان، في استنفار جميع كوادر 
المــــعــــبــــر، مـــــن مـــوظـــفـــي الـــجـــمـــارك 
والشرطة وباقي الأقسام المعنية، 
مؤكدة أن الوقت الذي تمضيه قافلة 
المــســاعــدات فــي الــجــانــب الــســوري 
لا يتعدى عشر دقــائــق مــن لحظة 

مــرورهــا مــن معبر «جــلــفــاجــوزو» 
الــتــركــي، كــمــا أن حــركــة الــعــمــل في 
المـــعـــبـــر مــــن اســــتــــيــــراد وتـــصـــديـــر، 
تتوقف بشكل كامل حتى الانتهاء 

من دخول القوافل الأممية.
وتـــدخـــل المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة 
إلــى الــشــمــال الــســوري، عبر معبر 
واحـــد فقط هــو «جــلــفــاجــوزو» في 
الــذي  ولايــة هطاي جنوب تركيا، 
يقابله من الجانب السوري معبر 
«باب الهوى»، بعد فيتو روسي في 
مجلس الأمن ضد قرار تمديد قرار 
إدخال المساعدات من معبري «باب 
السلامة» و«باب الهوى»، وأصرت 
على إدخالها من معبر واحد فقط 

لمدة عام كامل.

«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب) عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ

أمستردام تعد دعوى قضائية ضد دمشق «لانتهاكات حقوق الإنسان»

بيدرسن يضع خطوطاً عامة لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية
نيويورك: علي بردى

أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»

وضـــــع المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المــتــحــدة إلــــى ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن، 
لــجــدول أعــمــال اللجنة  خطوطاً عــامــة 
الـــدســـتـــوريـــة عــقــب إخـــفـــاق الــرئــيــســين 
المــشــاركــين للهيئة المــصــغــرة فــي هــذه 
المهمة، آملاً في عقد جولات جديدة من 
المــفــاوضــات، ابــتــداءً من مطلع أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وفي مستهل جلسة عقدها مجلس 
الأمن عبر الفيديو، أفاد المبعوث الدولي 
بــأنــه عــلــى رغــــم «الــحــقــائــق الــصــعــبــة» 
على الأراضي السورية و«انعدام الثقة 
العميق» بين القوى السورية المتحاربة 
«أشـــــــرق بــصــيــص أمـــــل خـــافـــت ولــكــنــه 
حقيقي»، مع انعقاد الجولة الثالثة من 
المفاوضات بين أعضاء الهيئة المصغرة 
للجنة الــدســتــوريــة فــي جــنــيــف، خــلال 
الأســـبـــوع الأخــيــر مــن أغــســطــس (آب)، 
تـــوقـــف دام تــســعــة أشـــهـــر. ورأى  بــعــد 
أن المـــنـــاقـــشـــات داخـــــل الــلــجــنــة «كــانــت 
مــوضــوعــيــة فـــي الـــغـــالـــب»، نـــاقـــلاً عن 
الرئيسين المشاركين أنهما «استشعرا 

ظهور أرضــيــة مشتركة» حيال بعض 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات، مــــشــــيــــراً أيـــــضـــــاً إلــــى 
«اقــتــراحــات عملية مــن الأعــضــاء حول 
كيفية تحديد هذه الأرضية المشتركة». 
أنــه «كانت هناك اختلافات  واســتــدرك 
حقيقية للغاية في الجوهر حتى على 
المستوى العام للمناقشات»، موضحاً 
أن الــرئــيــســين المــشــاركــين «لـــم يــكــن في 
إمكانهما الاتفاق (...) على جدول أعمال 
أنــه يسعى إلى  للجولة المقبلة». وأكــد 
«حل وسط» من أجل الاجتماع مجدداً 
فـــي أوائـــــل أكــتــوبــر المــقــبــل. وذكـــــر بــأن 
«السمات الأخرى» للوثيقة الدستورية 
المرتجاة تنص على «ترشيح الوفود 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة ومـــــن هــيــئــة 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــســـــوريـــــة المــــعــــارضــــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــشـــرق، الــوفــد الثالث 
بــإعــداد  المـــدنـــي، والــتــكــلــيــف  للمجتمع 
وصـــيـــاغـــة إصـــــلاح دســـــتـــــوري»، علماً 
بــأنــه «يــجــوز للجنة مراجعة وتعديل 
دســـــتـــــور ٢٠١٢ أو صـــيـــاغـــة دســـتـــور 
جديد». وقال: «يجب أن يجسد مشروع 
الــدســتــور المــبــادئ الحية الاثــنــي عشر 
الــتــي ظــهــرت مــن عملية جنيف وتمت 
الموافقة عليها في سوتشي»، على أن 

«يتحمل الرئيسان المشاركان مسؤولية 
تعزيز حسن سير عمل اللجنة». وأكد 
أن ذلك «يشمل تسهيل واقتراح جدول 
أعــمــال وخــطــط عــمــل تــمــكــن مــن النظر 
في جميع القضايا، ولا تجعل النظر 
في القضايا يعتمد على الاتفاق على 
قضايا أخرى»، مشدداً على أن «تعمل 
اللجنة من دون شــروط مسبقة»، وأن 
«تعمل بشكل سريع ومستمر لتحقيق 
نــتــائــج واســتــمــرار الــتــقــدم دون تدخل 
أجنبي، بما في ذلك الجداول الزمنية 
المــفــروضــة مــن الـــخـــارج». وحـــض على 
أن «تــمــضــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بما 
يتماشى مع هذه الاختصاصات المتفق 
عليها بالفعل»، معتبراً أنه «إذا تمكنا 
من وضع اللمسات الأخيرة على جدول 
أعمال والمضي قدماً على هــذا النحو، 
فإنني ما زلت آمل أن نتمكن من تعميق 
هـــذه العملية مــن خـــلال جلسة رابــعــة 
قريباً - وخامسة وسادسة في الأشهر 
المــقــبــلــة - كــمــا تــســمــح حــالــة (كــوفــيــد - 

.«(١٩
ولاحــــظ بــيــدرســن أن ســـوريـــا «لا 
تــــزال بــيــئــة دولـــيـــة إلـــى حـــد كــبــيــر، مع 
وجود خمسة جيوش أجنبية ناشطة 

في الميدان»، مؤكداً أن «سيادة سوريا 
معرضة للخطر». وقال إنه على الرغم 
مــــن ذلـــــك «بـــالـــكـــاد تـــغـــيـــرت الــخــطــوط 
الأمامية لمدة نصف عام - وهي الأطول 
فــي الــصــراع الــســوري»، حيث تستمر 
المـــــنـــــاوشـــــات بـــــين الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
والأمــيــركــيــة، وتــقــع الـــغـــارات الــجــويــة 
إلــى إســرائــيــل مــن الحكومة  المنسوبة 
الــســوريــة، علماً بــأن الجنوب الغربي 
لا يــــــزال مـــســـرحـــاً لـــلـــحـــوادث الأمــنــيــة 
المــنــتــظــمــة الــنــاجــمــة عــن الاضــطــرابــات 
المــحــلــيــة والــتــوتــرات الجيوسياسية، 
اتــفــاق مــارس (آذار) بين  فيما يستمر 
روسيا وتركيا في الحفاظ على الهدوء 
الواسع في الشمال الغربي، بالإضافة 
إلى استمرار «نشاط (داعش) المقلق في 
الصحراء». وشجع روسيا والولايات 
الــحــوار بينهما  المتحدة على «تعزيز 
ومــــــن أجـــلـــهـــمـــا ومــــــن أجــــــل الـــلاعـــبـــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين الآخـــــريـــــن، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ضامنو آستانة وأولئك الذين يلتقون 
المجموعة المصغرة، وأعضاء مجلس 
الأمن، للعمل معي نحو هدفنا المشترك 
فـــي ســــوريــــا: تــســويــة ســيــاســيــة وفــق 

القرار ٢٢٥٤».

الــــــى ذلـــــــك، تـــعـــد هــــولــــنــــدا دعــــوى 
قضائية ضد سوريا أمام أرفع محكمة 
تابعة للأمم المتحدة سعيا لمحاسبة 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد على 
انـــتـــهـــاكـــات لـــحـــقـــوق الإنــــســــان تــشــمــل 
التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، 
وذلـــك وفــقــا لمــا ورد فــي رســالــة كتبها 
الــهــولــنــدي للبرلمان  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
الجمعة. وتم إبــلاغ سوريا بالخطوة 
القانونية التي تسبق احتمال إحالة 
الــقــضــيــة لمــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة في 
لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات 
بـــين الـــــــدول. وكـــتـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الهولندي ستيف بلوك قائلا: «اليوم 
(أمس)، تعلن هولندا قرارها محاسبة 
سوريا بموجب القانون الدولي على 
انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــحــقــوق الإنــســان 
وبـــخـــاصـــة الـــتـــعـــذيـــب». واســتــشــهــدت 
الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي 

صدقت عليها دمشق في ٢٠٠٤.
وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة 
بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في 
مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات 
حقوق الإنــســان فــي ســوريــا للمحكمة 

الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد 
المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها 

لاهاي أيضا.
وقــال الوزير في الخطاب: «نظام 
الأســد ارتــكــب جــرائــم مــروعــة مــرة بعد 
الأخــرى. الأدلــة دامغة. يجب أن تكون 
هناك عواقب... عدد كبير من السوريين 
تــعــرض للتعذيب والــقــتــل والاخــتــفــاء 
القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا 

كل شيء وهم يفرون بأرواحهم».
وتقول هولندا إن الحرب الأهلية 
الــــدائــــرة مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات في 
ألــــف على  ســـوريـــا أودت بــحــيــاة ٢٠٠ 
الأقل، بينما لا يزال ١٠٠ ألف في عداد 
المفقودين واضطر ٥٫٥ مليون للفرار 

لدول مجاورة.
وكــــتــــب مـــحـــامـــي المــــعــــارضــــة فــي 
صفحته فــي «فيسبوك» أمـــس: «قــرار 
الــهــولــنــديــة بتقديم شكوى  الــحــكــومــة 
لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة بــشــأن سوريا 
وإفــادة وزير خارجيتها أمام البرلمان 
لا يرقى بأي حال من الأحــوال لمطالب 
الـــشـــعـــب الــــســــوري ولا كــــل الــضــحــايــا 
بـــالـــعـــدالـــة وهـــــو مـــجـــرد ذر رمــــــاد فــي 
العيون وستر عورة الدول التي تسكت 

الــســوري منذ عشر  عن جرائم النظام 
ســـنـــوات». وأضــــــاف: «مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة لا اخـــتـــصـــاص لــهــا بــالــنــظــر 
بقضايا التعذيب. وإحالة القضية لها 
هو اعتراف كامل بالنظام السوري بأنه 

دولة وليس عصابة».
وإذ إذ أشار إلى نص اختصاص 
محكمة العدل الدولية من أن «محكمة 
الــعــدل الدولية هــي الجهاز القضائي 
الـــرئـــيـــســـي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وتــتــولــى 
المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون 
الــــــدولــــــي فـــــي الـــــنـــــزاعـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــتــي تــنــشــأ بـــين الـــــدول، وتــقــديــم آراء 
القانونية  المــســائــل  اســتــشــاريــة بــشــأن 
الــتــي قــد تحيلها إلــيــهــا أجــهــزة الأمــم 
المـــتـــحـــدة ووكــــالاتــــهــــا المــتــخــصــصــة»، 
قــال: «كــان بالأحرى لدولة تستضيف 
الــدولــيــة أن تتقدم  الــجــنــايــات  محكمة 
بـــشـــكـــوى لـــهـــا ضــــد الـــنـــظـــام الـــســـوري 
المجرم. ووجود ضحايا هذه الجرائم 
الــهــولــنــديــة يمنحها  عــلــى الأراضـــــــي 
الـــصـــلاحـــيـــة لمـــثـــل هـــــذا الـــطـــلـــب، لا أن 
تتحفنا بشكوى لمحكمة العدل الدولة 
الــتــي لا صــلاحــيــة ولا جــــدوى مـــن أي 

طلب يقدم لها».
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تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على الإيرادات... وضمان «توزيع عادل» للموارد

 حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية إثر مفاوضات مع نائب السراج
القاهرة: خالد محمود

انــفــتــح المــشــهــد الــلــيــبــي، أمــس، 
عــلــى انــفــراجــة ســيــاســيــة مــفــاجــئــة، 
بعدما أعــلــن المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»،  لـ الــعــام  القائد 
المــنــشــآت النفطية بعد  فــتــح  إعــــادة 
إغــلاق دام نحو تسعة أشــهــر، «مع 
كامل الشروط والتدابير الإجرائية 
الـــــلازمـــــة»، الـــتـــي تــضــمــن الــتــوزيــع 
الـــــعـــــادل لـــلـــعـــوائـــد المــــالــــيــــة، وعــــدم 

«دعم الإرهاب». توظيفها لـ
وقالت مصادر مقربة من حفتر 
«الشرق الأوســط» إن قــرار المشير  لـ
فــتــح إنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط جــاء 
نتيجة مــفــاوضــات ســريــة أجــراهــا 
عـــلـــى مـــــدى نـــحـــو أســـبـــوعـــين، عــبــر 
وفد يمثله، وضم بعض مساعديه، 
مــع أحــمــد معيتيق نــائــب الــســراج، 
رئــيــس حكومة «الـــوفـــاق» المعترف 
بها دولياً، مشيرة إلى أن معيتيق 
حــصــل عــلــى تــأيــيــد تــركــيــا للاتفاق 
خـــــلال زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة لـــهـــا قــبــل 

بضعة أيام.
ونــفــى مــصــدر رفــيــع المــســتــوى 
يـــكـــون  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
الصديق، النجل الأكبر لحفتر، قد 
شــــارك فــي هـــذه المـــفـــاوضـــات، لكنه 
الــــتــــزم الـــصـــمـــت حـــيـــال مــعــلــومــات 
تحدثت عن مشاركة خالد، النجل 

الثاني للمشير حفتر فيها.
وكان مقررا أن يزور معيتيق، 
أمــــس، مــديــنــة ســـرت الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا قـــــوات «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
كــــمــــؤشــــر عــــلــــى انــــفــــتــــاح الـــطـــريـــق 

السياسي نحو اتفاق شامل، حيث 
قــــــال شــــهــــود عــــيــــان ومـــــصـــــادر فــي 
المدينة إن «الجيش الوطني» اتخذ 
الترتيبات اللازمة لإتمام الزيارة، 
الــــتــــي تـــــم إلـــــغـــــاؤهـــــا فـــــي الــلــحــظــة 

الأخيرة.
ولـــم يــصــدر عــلــى الــفــور أي رد 
الــســراج أو حكومته حول  فعل مــن 
الاتـــفـــاق المــتــرتــب عـــن المــفــاوضــات، 
فيما اكتفى معيتيق، أمــس، بنشر 
اتــفــاق لمفاوضاته مــع وفد  محضر 
حفتر، تضمن ترتيبات تم بلورتها 
الــنــفــط، ومـــن بينها  لفتح تــصــديــر 
عــدالــة تــوزيــع الإيــــــرادات، وتوحيد 
وتــــعــــديــــل ســــعــــر الــــــصــــــرف، ســـــواء 
للمواطنين أو الجهات الحكومية، 
وفـــتـــح الـــتـــحـــويـــلات والاعـــتـــمـــادات 
والمـــقـــاصـــة المــصــرفــيــة المــقــفــلــة على 
المنطقة الشرقية، دون تمييز بين 

المصارف.
وطبقا لنص الاتفاق، فقد تقرر 
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة مــشــتــركــة من 
الأطراف، تشرف على إيرادات النفط 
الــعــادل للموارد،  وضمان التوزيع 
على أن تتولى اللجنة التحكم في 
تنفيذ بنود الاتــفــاق خــلال الأشهر 
يــتــم تقييم  الـــقـــادمـــة، وأن  الــثــلاثــة 
عـــمـــلـــهـــا نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، 

وتحديد خطة عمل للعام القادم.
كـــمـــا تــضــمــنــت بـــنـــود الاتـــفـــاق 
الــعــام لكلا  الــديــن  العشرة معالجة 
الـــطـــرفـــين، وتـــقـــديـــم آلـــيـــة مــنــاســبــة 
لــســداده تدريجيا، على أن تستمر 
هـــذه الــلــجــنــة فـــي الأعـــمـــال المــنــوطــة 
بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة 

وطنية، تتولى إدارة البلاد.
ودعا الاتفاق أيضا إلى وضع 
آلية مناسبة للاستفادة من الرسم 
المفروض على سعر الصرف، وذلك 
باستخدامه في تمويل مشروعات 

الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، وإعــــــــطــــــــاء الأولـــــــويـــــــة 
الــتــي تخدم  للمشروعات العاجلة 
المـــواطـــن بشكل مــبــاشــر، والمــنــاطــق 
المــتــضــررة وإعـــادة إعــمــارهــا، ودعــم 
المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط بــمــا 

يضمن إعـــادة الإنــتــاج إلــى وضعه 
الطبيعي، وتنفيذ المشروعات على 
أن تخضع جميع عمليات المؤسسة 
لــلــتــدقــيــق والمـــراجـــعـــة بــالــوســائــل، 
والـــطـــرق المــنــاســبــة لــضــمــان تنفيذ 

الاتــفــاق بشكل مناسب والشفافية 
اللازمة.

وكـــشـــف «الــجــيــش الــوطــنــي» 
فــي بــيــان لــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــه، الـــنـــقـــاب عـــن أن 

قــــرار إعـــــادة فــتــح الــنــفــط تـــم بــنــاءً 
عـــلـــى حــــــوار داخــــلــــي، شــــــارك فــيــه 
أحمد معيتيق، وانتهى بالاتفاق 
عــــلــــى إعــــــــــادة الــــفــــتــــح لمـــــــدة شــهــر 
كفترة «حسن نية»، مقابل توزيع 
الإيــرادات بشكل عــادل بين الغرب 

والشرق والجنوب.
وأوضح المسماري أن معيتيق 
ألــغــى أمـــس الــــزيــــارة، الــتــي كــانــت 
مــــقــــررة إلـــــى ســـــــرت، بـــضـــغـــط مــن 
خـــالـــد المــــشــــري، رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعلى للدولة وميليشيات جماعة 
الإخــــــوان، مـــا حـــال دون عــقــد أول 
اجتماع للجنة التي تقرر تشكيلها 
لــحــل جميع الــخــلافــات والمــســائــل 
العالقة بين جميع الأطراف، لافتا 
إلـــــى مـــشـــاركـــة الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة 
وأعــضــاء مــن مجلس الــنــواب في 

الحوار.
وأعلن حفتر في بيان متلفز، 
أمــــــس، أنـــــه «اســـتـــجـــابـــة لـــلـــدوافـــع 
الــوطــنــيــة، ولـــحـــاجـــات المــواطــنــين 
المــلــحــة، تــقــرر اســتــئــنــاف وإنــتــاج 
وتـــــصـــــديـــــر الـــــنـــــفـــــط، مـــــــع كــــامــــل 
الــــشــــروط الـــتـــي تــضــمــن تــوزيــعــا 
عادلا للعوائد، ومنع دعم الإرهاب 
بها، أو السطو عليها». وقــال إن 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
«تغض الطرف عن كل الاعتبارات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي 
تتخطى معاناة المواطن، في ظل ما 
يعانيه المواطن من تدن للمستوى 
المعيشي والاقتصادي»، ورأى أن 
«كل مبادرات التسوية السياسية، 
التي يعلن عنها بين الحين والآخر، 

انتهت إلى الفشل الذريع، ولم يعد 
لــلــمــواطــن مــجــال للثقة فــي المــزيــد 
منها لأنــهــا تستهدف إطــالــة أمد 
الأزمــة، ولا تكترث سوى بتقاسم 

السلطة بين المتصارعين عليها».
وانــتــقــد حــفــتــر فــي بــيــانــه من 
«الطامحين المتطلعين  وصفهم بـ
إلى السلطة بأي ثمن، دون مراعاة 
لــحــقــوق المــــواطــــن»، الـــــذي قــــال إن 
معاناته «وصلت إلى مستوى غير 
الـــصـــراع المنفلت  مــســبــوق، جــــراء 

المجنون على السلطة».
في سياق قريب، بحث الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة خـــــــلال اتــــصــــال 
هاتفي مع شــارل ميشيل، رئيس 
المجلس الأوروبي، وقال المتحدث 
الرسمي للرئاسة بسام راضي، في 
بيان مساء أول من أمس، إنه «تم 
الــتــوافــق حـــول ضــــرورة اســتــمــرار 
إلــى تسوية  العمل على التوصل 
سياسية شاملة للقضية الليبية، 

وفق المرجعيات الدولية».
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي لــيــبــيــا إنــهــا تــدعــم 
بشدة رسالة بعثة الأمــم المتحدة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــــــقــــــدّر الـــشـــجـــاعـــة 
السياسية التي تحلّى بها السراج، 
فــي الإشــــارة إلــى اســتــعــداده لترك 
المصالح الشخصية جانبا لصالح 
الليبي، واعتبرت «أنه آن  الشعب 
الــلــيــبــيــين  الــــقــــادة  لــجــمــيــع  الأوان 
لــلــعــمــل مـــن خــــلال الــعــمــلــيــة الــتــي 
تيسّرها الأمــم المتحدة لاستعادة 

سيادة بلادهم».

منشآت نفطية في بلدة مرزق الليبية (رويترز)

تركيا «منزعجة» من قرار السراج
التنحي عن رئاسة «الوفاق»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عبر الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان، أمس، عن أسفه وانزعاجه 
لإعـــــــلان رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لحكومة الفواق الليبية، فائز السراج، 
عزمه على الاستقالة من منصبه في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبدا إردوغــان مستاء من إعلان 
الــــســــراج نــيــتــه الاســـتـــقـــالـــة بــعــد أيـــام 
قــلــيــلــة مــــن لــقــائــهــمــا فــــي إســطــنــبــول 
قــبــل أســـبـــوع. وقــــال فـــي تــصــريــحــات 
لمجموعة من الصحافيين عقب صلاة 
الــجــمــعــة فـــي إســطــنــبــول أمــــس: «لــقــد 
التقيت السراج الأسبوع الماضي في 
إسطنبول... بالطبع حدوث مثل هذا 
التطور، وتلقي مثل هذ النبأ بعد ذلك 
اللقاء، كان أمرا مؤسفا بالنسبة لنا».
وأضـــــــــاف إردوغــــــــــــان أن تــركــيــا 
أبــلــغــت بــعــض الــرســائــل إلـــى الــســراج 
عقب إعلانه نيته الاستقالة، مشيرا 
إلـــى أن لــقــاءات بــين وفـــود مــن تركيا 
وحــكــومــة «الـــوفـــاق» قــد تــجــري خلال 
الأسبوع الحالي. وعبر عن أمله في 
أن يتم استيضاح الأمــور خــلال هذه 

اللقاءات المرتقبة.
فــي غــضــون ذلـــك، لفت إردوغـــان 
إلــى وقــوع تطورات «سلبية للغاية» 
في طرابلس في فترة من الفترات. في 
إشارة إلى محاولات الجيش الوطني 
الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، 
السيطرة على العاصمة الليبية، قائلا 
إن تركيا «تدخلت في ليبيا، وساندت 
الحكومة الشرعية في مواجهة عدوان 

حفتر».
وكان السراج قد أعلن في خطاب 
مــتــلــفــز مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، رغــبــتــه في 
السلطة نهاية شهر أكتوبر  تسليم 
المــقــبــل، وأقــــر بـــأن حــالــة الاســتــقــطــاب 
جــعــلــت كـــل المــبــاحــثــات الـــهـــادفـــة إلــى 
إيــجــاد تسويات سلمية شــاقــة، وفي 
غــــايــــة الـــصـــعـــوبـــة، مــتــهــمــاً أطــــرافــــاً، 
«المـــراهـــنـــة عــلــى خــيــار  لـــم يــســمــهــا، بــــ
الــحــرب». كما أوضــح أن حكومته لم 
تكن تعمل في أجواء طبيعية، أو حتى 
شبه طبيعية منذ تشكيلها، وكانت 
«المؤامرات داخلياً  تتعرض كل يوم لـ
وخارجياً». مرحبا بما تم إعلانه في 
المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم 

المتحدة.

وجاء إعلان السراج بعد أسابيع 
مـــــن مـــــظـــــاهـــــرات ضـــخـــمـــة شــهــدتــهــا 
طــــرابــــلــــس، وعـــــــدد مــــن مــــــدن الـــغـــرب 
الليبي، احتجاجا على أداء حكومة 
الـــوفـــاق، حــيــث كــانــت الاحــتــجــاجــات 
تطالب برحيله، بعدما ارتفع مستوى 
الــغــلــيــان بــين ســكــان لــيــبــيــا، لا سيما 
الــــشــــبــــاب، بــســبــب تــــدهــــور مــســتــوى 

المعيشة وتفشي الفساد.
وصــــرح مـــســـؤول تــركــي لــوكــالــة 
«رويترز» بأن إعلان استقالة السراج 
«كــــانــــت ثــــانــــي مـــفـــاجـــئـــة فــــي الآونــــــة 
الأخــيــرة لأنــقــرة فيما يتعلق بليبيا 
بـــعـــد إعــــــلان وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 

الشهر الماضي».
وقال المسؤول الذي تحفظ على 
ذكــر اسمه: «نفضل بقاء السراج في 
منصبه لأنه من الممكن تحت قيادته 
ظهور ليبيا موحدة، قادرة على حل 
مشاكلها». ومشيرا إلى أنه «إذا ترك 
السراج منصبه فهناك بعض الأسماء 
المشاركة في العملية، ويمكنها تولي 
زمــام حكومة الوفاق الوطني. وهذه 
بالطبع مسائل خاصة بليبيا. لكن 

تركيا قد توفر بعض الدعم».

وسط حراك شعبي يطالب بالتعجيل بطرحه على الشعب

المشري يدعو الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين في الاستفتاء على الدستور
القاهرة: جمال جوهر

أعـــــادت الــتــغــيــيــرات المــتــلاحــقــة 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة «مـــشـــروع 
الــــدســــتــــور» الـــجـــديـــد إلـــــى واجـــهـــة 
الأحـــــداث مـــرة ثــانــيــة، وســـط حــراك 
شعبي وســيــاســي يــطــالــب بسرعة 
الـــعـــام، تمهيداً  طــرحــه لــلاســتــفــتــاء 
لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية 

في الربيع المقبل.
ودعـــــا خـــالـــد المــــشــــري، رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة، الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
إلـــى «مــســاعــدة الــشــعــب الليبي في 
الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــدســـتـــور، الـــذي 
أعدّته هيئته التأسيسية لصياغة 
الــدســتــور المنتخبة، طبقاً  مــشــروع 
لـــلآلـــيـــات الــديــمــقــراطــيــة المــتــعــارف 
عــلــيــهــا دولـــيـــاً»، مــطــالــبــاً بــضــرورة 
«تمثيل هـــذه الهيئة فــي أي حــوار 
الــدســتــوريــة، بما  يــنــاقــش العملية 
يــضــمــن الــتــعــجــيــل بــإنــهــاء المــراحــل 

الانتقالية بإجراء الانتخابات».
وأقــــــــرت الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
المـــؤلـــفـــة مــــن ٦٠ عــــضــــواً، يــمــثــلــون 

أقــالــيــم لــيــبــيــا الــثــلاثــة بــالــتــســاوي، 
مسودة الدستور في ٢٩ من يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٧ بأغلبية الأصــــوات، 
لكن منذ ذلــك التاريخ لم تسلم من 
«عدم النزاهة والحصول  اتهامات بـ
على رشوة»، وهو الأمر الذي عدّته 

«إهانة لجموع الليبيين».
واعـــتـــبـــر المـــشـــري فـــي رســالــتــه 
الموجّهة إلى غوتيريش أن «المسار 
الدستوري هو الركيزة الأساسية 
لحل الأزمة في ليبيا، استناداً إلى 
شرعية أعــمــال الهيئة التأسيسية 
لــــصــــيــــاغــــة مـــــــشـــــــروع الـــــدســـــتـــــور، 
بــوصــفــهــا مــنــتــخــبــة انــتــخــابــاً عــامــاً 
مــبــاشــراً مــن الــشــعــب، وأوكـــل إليها 
صياغة المشروع بقصد عرضه على 

الاستفتاء العام».
ونـــوّه المــشــري إلــى أن مشروع 
الـــدســـتـــور «تـــــم إقــــــــراره بـــأكـــثـــر مــن 
 فيها 

ً
ثلثي أعــضــاء هيئته، ممثلة

كــل الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة والمــنــاطــق 
الــجــغــرافــيــة، مــمــا أكــســبــه الشرعية 
الــــدســــتــــوريــــة المــــطــــلــــوبــــة»، و«هـــــذه 
الـــشـــرعـــيـــة عُـــــــززت بــحــكــم المــحــكــمــة 
الــلــيــبــيــة الــعــلــيــا فــي ١٤ مــن فــبــرايــر 

بـــأنـــه  الــــقــــاضــــي  (شــــــبــــــاط) ٢٠١٧، 
ــــب عــــلــــى أعــــــمــــــال الـــهـــيـــئـــة 

ّ
لا مــــعــــق

التأسيسية إلا الشعب عبر استفتاء 
عـــام، وللشعب فقط قــبــول مشروع 

الدستور أو يرد».
وأشــــــــــــــار المــــــــشــــــــري، المـــنـــتـــمـــي 
لـــتـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــــــــــوان»، إلــــــــى أنــــه 
رغــــــم إنـــــجـــــاز مـــــشـــــروع الــــدســــتــــور، 
فـــي مرحلته  «فـــإنـــه مـــا زال مــعــطــلاً 
المــتــبــقــيــة، وهـــي عملية الاســتــفــتــاء، 
رغـــم صـــدور الــقــانــون المــنــظــم لــهــا»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
الــلــيــبــي أكــــد الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة 
ومخرجاتها،  التأسيسية  للهيئة 
عــنــدمــا نــظــم فــصــلاً كــامــلاً للعملية 
الــدســتــوريــة». وتــابــع: «مـــع يقيننا 
التام بأهمية مشروع الدستور، نؤكد 
الليبي  أنــه لا وصــايــة على الشعب 
(نعم)  تمنع قبول كلمته الفاصلة بـ
أو (لا) من خــلال الاستفتاء، فضلاً 
الليبي  الــســيــاســي  عـــن أن الاتـــفـــاق 
الــســيــاســيــة للهيئة  الــشــرعــيــة  أكــــد 
التأسيسية ومخرجاتها»، وانتهى 
المشري معبّراً عن أمله في مساعدة 
الأمـــم المتحدة للشعب الليبي «في 

اختيار دســتــوره باستفتاء، طبقا 
لـــلآلـــيـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــتـــعـــارف 

عليها دولياً».
وتنشط في ليبيا هذه الأيــام، 
وخصوصاً في مدن الغرب، دعوات 
تــطــالــب بـــضـــرورة الاســتــفــتــاء على 
الــدســتــور، وســط نـــداءات للتظاهر 
بــمــيــدان الــشــهــداء وســـط العاصمة 
طرابلس للمطالبة بتحديد موعد 

معلن وصريح للاستفتاء.
واقــتــرح الناشط المــدنــي أحمد 
الكيلاني، أن «يعمّ الحراك مناطق 
ليبيا كافة، عبر تشكيل لجان في 
كل مدينة، تضم نشطاء وحقوقيين 
ومــهــتــمــين بــالــعــمــل عـــلـــى تــحــشــيــد 
الناس للخروج، والمطالبة بحقهم 
في الاستفتاء». وأضــاف الكيلاني 
في كلمته، أمس: «يتم الاتفاق على 
موعد محدد للخروج في هذه المدن، 
دون رفع أي شعارات أخرى خارج 
هــذا الإطــــار، والاتــفــاق على صيغة 
بـــيـــان مـــوحـــد يـــتـــم تــســلــيــم نــســخــة 
منه لبعثة الأمم المتحدة ومجالس 
النواب والأعلى للدولة والرئاسي».

وســــــبــــــق لــــلــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم 

«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، الـــلـــواء أحــمــد 
المسماري، اتهام الهيئة التأسيسية 
«عدم النزاهة والحصول  للدستور بـ
عــلــى رشــــوة» حــكــومــيــة، مــا دفعها 
إلى مطالبة المدعي العام العسكري 
بــالــتــحــقــيــق فــيــمــا ورد عــلــى لــســان 
المسماري، الــذي صــرّح بــأن الهيئة 
«تلقت ١٥ مليون ديــنــار دعــمــاً من 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فـــائـــز 
الـــــســـــراج، قـــبـــل إجــــــــراء الــتــصــويــت 
عـــــلـــــى المــــــــســــــــودة بــــــشــــــهــــــر».  لـــكـــن 
الــدكــتــور الـــبـــدري الــشــريــف، عضو 
الهيئة التأسيسية، استغرب هذه 
«الشرق  لـ الاتهامات حينها، وقــال 
الــــهــــيــــئــــة «تـــتـــمـــتـــع  الأوســـــــــــــط» إن 
تــتــبــع أي سلطة  بــاســتــقــلالــيــة، ولا 
في البلاد». وتشتكي هيئة الدستور 
مــــــن عــــــــدم اســــتــــدعــــائــــهــــا لـــحـــضـــور 
اللقاءات المتعلقة بالمسار السياسي 
والدستوري في البلاد. وكان السراج 
قد التقى مؤخراً عدداً من أعضائها 
ورئيسها الجيلاني أرحومة، وقال 
إن لــيــبــيــا «تـــمـــر بــمــرحــلــة خــطــيــرة 
مــصــيــريــة»، مـــؤكـــداً أهــمــيــة «وجـــود 

دستور دائم لليبيا».

حزب معارض ينتقد «محاولات إقصاء»
 الرئيس التونسي عن المشهد السياسي

تونس: المنجي السعيداني

أكـــد زهــيــر المـــغـــزاوي، رئــيــس حــركــة الشعب 
التونسية المعارضة والمتحالفة مع حــزب التيار 
الديمقراطي، أن حزبه «سيتصدى لكل المحاولات 
الــهــادفــة لــعــزل وإقــصــاء الــرئــيــس التونسي قيس 
سعيد عن المشهد السياسي»، وقــال في تصريح 
إذاعـــي إن المعركة مــع بعض الأطـــراف السياسية 
الـــنـــافـــذة «مــفــتــعــلــة وهـــدفـــهـــا الأســــاســــي الابـــتـــزاز 
السياسي، وممارسة ضغوط إضافية على هشام 
المشيشي»، رئيس الحكومة التونسية، الذي كلّفه 

الرئيس سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونبه المــغــزاوي إلــى تكرر عمليات ابتزاز كل 
رؤساء الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد 
خلال السنوات الماضية، نافياً الاتهامات الموجّهة 
إلى المعارضة بمحاولة السطو على البرلمان من 
خلال الإعداد لتحالف برلماني جديد، وهو التنبيه 
قـــادة أحـــزاب المعارضة  الـــذي أطلقه أيــضــاً بعض 

خلال الأيام القليلة الماضية.
كـــمـــا انـــتـــقـــد المــــــغــــــزاوي تـــصـــريـــحـــات راشـــــد 
الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة 
(إســـلامـــيـــة)، الـــتـــي أكــــد فــيــهــا ضــــــرورة اســتــعــادة 
لــلــمــبــادرة السياسية فــي نــظــام برلماني  الــبــرلمــان 
مــعــدل، قــائــلاً إن «مـــحـــاولات تبخيس وإضــعــاف 

البرلمان تحصل من داخله»، على حد قوله.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال هـــشـــام الــعــجــبــونــي، 
قــيــادي حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي المـــعـــارض، إن 
حــزبــه ســيــعــقــد غـــداً (الأحــــــد) اجــتــمــاعــاً مــهــمــاً في 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، تــحــضــره قــيــادات المجلس 
الوطني، والمكتب التنفيذي والسياسي، وأعضاء 
الكتلة البرلمانية بهدف تدارس الوضع التنظيمي 
للحزب، خصوصاً ما يتعلق بتقديم الترشيحات 
للمجلس الــوطــنــي لــســد شــغــور مــنــصــب الأمــانــة 
الــعــامــة، إثــر استقالة محمد عبو فــي الثاني من 
الــحــالــي، بــعــد تــزكــيــة حكومة  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
هشام المشيشي، ومغادرة حزب التيار الديمقراطي 

لــم تدم  الــحــكــم، بعد تجربة قصيرة فــي السلطة 
أكثر من ستة أشهر، ليعود بعدها إلــى صفوف 

المعارضة.
وأوضـــــح الــعــجــبــونــي أن مــحــمــد الــحــامــدي، 
وزير التربية السابق، أصبح مكلفاً بمهام نائب 
الأمين العام لإدارة الحزب إلى حين انعقاد مجلسه 
الــوطــنــي خـــلال الأســبــوع الأول مــن شــهــر أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل، وانتخاب أمين عام جديد.
وبــخــصــوص تفاصيل هـــذا الاجــتــمــاع الــذي 
يُعقد غداً، أكد العجبوني أنه سيناقش أولويات 
العمل البرلماني خــلال المرحلة المقبلة، والمتمثلة 
أساساً في إرســاء المحكمة الدستورية، وتنقيح 
الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي لـــلـــبـــرلمـــان وتـــعـــديـــل الـــقـــانـــون 
الانتخابي، على أن يتم النظر في تحديد موعد 
لعقد يوم برلماني لنواب التيار الديمقراطي قبل 

العودة البرلمانية.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــــجــــري أيــــضــــاً نـــقـــاشـــات 
مصيرية حول التحالفات السياسية والجبهات 
البرلمانية الممكنة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، 
وفي هذا السياق أوضح العجبوني أنه تم رسمياً 
إيداع مطلب لمكتب البرلمان للانضمام إلى صفوف 
المعارضة باسم الكتلة الديمقراطية (٣٨ صوتاً)، 
الـــتـــي تــضــم كــــلاً مـــن حــــزب الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي 
و«حركة الشعب»، حليفها السياسي والبرلماني.

ووفـــــــــــــق مــــــــصــــــــادر مــــــقــــــربــــــة مــــــــن «الــــــتــــــيــــــار 
الــديــمــقــراطــي»، فــإن جـــزءاً مــن نقاشات الاجتماع 
سيُخصص لطرح مبادرة تشكيل ائتلاف برلماني 
الــذي تتزعمه حركة النهضة  لمواجهة التحالف، 
مع حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، وهو 
ائتلاف يضم ٨٢ برلمانياً، ويهدف بالأساس إلى 
خلق تــوازن في المشهدين السياسي والبرلماني، 
والإعــــداد لمجلس وطــنــي استثنائي يــومــي ٣ و٤ 
أكتوبر المقبل. علاوة على دراسة المقترحات التي 
سيقدمها خـــلال الــســنــة الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، وعــل 
رأسها قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠٢٠ وقانون 

المالية لسنة ٢٠٢١.

 الجزائر: تبّون يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــدأت الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة أمــس 
حملة الدعاية للدستور الجديد، وذلك 
بعقد اجتماع كبير بفندق بالعاصمة، 
حضره عشرات الناشطين بالجمعيات 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات المــــهــــتــــمــــة بــــالأنــــشــــطــــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة. 
ويعتقد على نــطــاق واســـع أن «الحركة 
الـــجـــمـــعـــويـــة» ســـتـــكـــون الــــدعــــامــــة، الــتــي 
اخـــتـــارهـــا الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
لــه في  المــوالــين  لتشكيل كتلة كبيرة مــن 
البرلمان الجديد، الذي ستفرزه انتخابات 
مـــبـــكـــرة، بـــعـــد الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى تــعــديــل 

الدستور.
ونظم الاجتماع الذي يدوم يومين، 
تـــحـــت عــــنــــوان «لــــقــــاء الـــنـــخـــب وشـــبـــاب 
المــجــتــمــع المـــــدنـــــي»، وشـــــــارك فـــيـــه رمــــوز 
التنظيمات التي عرفت بولائها الشديد 
للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
وكانت من السباقين لمناشدته الترشح 

للولاية الخامسة، التي كانت سببا في 
انــــدلاع انــتــفــاضــة شعبية كــبــيــرة فــي ٢٢ 
من فبراير (شباط) ٢٠١٩، والتي أجبرت 
بوتفليقة على التنحي بعد ٢٠ سنة من 

حكم البلاد.
وأخــذ الكلمة في الاجتماع نشطاء 
«الدستور  التنظيمات، الذين أشــادوا بـ
الــذي يفتح الباب واسعا لبناء  الجديد 
جــزائــر جـــديـــدة». وكــــان لافــتــا مــن خــلال 
الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي ألــقــيــت فـــي الـــلـــقـــاء أن 
الــتــنــظــيــمــات المـــحـــلـــيـــة، وهـــــي بـــالمـــئـــات، 
تلقت توجيهات مــن الحكومة للدعاية 
الــدســتــوريــة، بــغــرض إقناع  للتعديلات 
أكــبــر عـــدد مــن الــجــزائــريــين بالتصويت 
«نعم» في الاستفتاء المقرر في  عليها بـ

فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتم تركيز النقاش على «الضمانات 
التي تتيحها مسودة الدستور للقضاء 
عــلــى الـــفـــســـاد»، وهــــو مـــوضـــوع ارتــبــط 
بشكل وثيق بالفريق الحاكم السابق، في 
محاولة للتأكيد على أن السلطة الجديدة 

تـــعـــتـــزم مـــــن خــــــلال الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد 
الــــدخــــول فـــي عــهــد خــــال مـــن مــمــارســات 

الفساد والنهب، الذي طال المال العام.
ولاحــظ مراقبون أن رمــوز «الحركة 
الـــجـــمـــعـــويـــة» نـــفـــســـهـــا، الــــتــــي حـــضـــرت 
الاجـــتـــمـــاع، كـــانـــت فـــي واجـــهـــة الــدعــايــة 
لـــلـــتـــعـــديـــل الــــــدســــــتــــــوري، الــــــــذي أجـــــــراه 
بوتفليقة عام ٢٠١٦، وقد اكتفى بتمريره 
على البرلمان للمصادقة عليه، وتفادي 
الاستفتاء الشعبي، كما دعمت التعديلين 

الدستورين ٢٠٠٨ و٢٠٠٢.
وأعــلــن الــرئــيــس تــبــون بعد تسلمه 
المـــدنـــي سيكون  الــرئــاســة أن «المــجــتــمــع 
لــه شــأن كبير»، فــي ولايــتــه الأولـــى التي 
تدوم خمس سنوات (٢٠١٩ - ٢٠٢٢). وبدا 
غير مبال بــالأحــزاب المــؤيــدة لــه، ما ترك 
انطباعا بأن «الأغلبية الرئاسية»، التي 
تضمنها دســتــوره، ستكون ممثلة في 
البرلمان المرتقب بواسطة الناشطين في 

الجمعيات.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس «مــــجــــلــــس الأمــــــــة» 

(الـــغـــرفـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــثـــانـــيـــة)، صــالــح 
قوجيل، قــد دعــا الأحـــزاب إلــى «التخلي 
عــن بــرامــجــهــا، واتـــخـــاذ الــدســتــور ورقــة 
طـــريـــق لــلانــتــقــال إلــــى جـــزائـــر جـــديـــدة». 
وأعـــلـــنـــت «قـــــوى الإصـــــــلاح» الـــتـــي تضم 
عدة أحزاب دعمها للمسعى مع «بعض 
التحفظات»، المرتبطة بقضية الأمازيغية 
وتدريسها، ذلك أنها ترفض وضعها في 
المرتبة نفسها مع اللغة العربية، ويتزعم 
الــقــادر بقرينة، رئيس  هــذا المــوقــف عبد 
«حــــركــــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي» الإســـلامـــيـــة، 
ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت 
نهاية العام الماضي. كما أعلنت «حركة 
الإصـــلاح الوطني» الإسلامية تزكيتها 

المسعى.
وصــــرح قــيــاديــون بــحــزبــي «جبهة 
الــوطــنــي» و«الــتــجــمــع الوطني  التحرير 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» (صــــاحــــبــــي الأغـــلـــبـــيـــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة)، بــــوضــــع مـــكـــاتـــبـــهـــمـــا فــي 
الــــــولايــــــات والــــبــــلــــديــــات تـــحـــت تـــصـــرف 
«حــمــلــة شـــرح أهـــــداف الـــدســـتـــور»، الــتــي 

أعلن عن إطلاقها وزير الإعلام المتحدث 
باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الأسبوع 

الماضي.
ويترقب ملاحظون مــوقــف الحزب 
الإســـــلامـــــي المـــــعـــــارض الـــكـــبـــيـــر «حـــركـــة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، مـــن الـــدســـتـــور، وذلـــك 
الــشــوري» نهاية  بعد اجتماع «مجلسه 
الـــرزاق مقري  الشهر. وأكــد رئيسه عبد 
في تصريحات سابقة، أن «دستور تبون 
لا يعكس مطالب الحراك»، وخاصة مع 
«إنـــهـــاء هــيــمــنــة رأس الــســلــطــة  تــعــلــق بــــ

التنفيذية على منظومة المؤسسات».
واحتفظ تبون في وثيقة الدستور 
بـــكـــامـــل الـــصـــلاحـــيـــات، الـــتـــي تــضــمــنــهــا 
«دستور بوتفليقة». وصرح وزير العدل 
بلقاسم زغماتي، الأسبوع الماضي، في 
الــبــرلمــان بـــأن «الــرئــيــس لا يــخــضــع أبـــدا 
الــبــرلمــان لأنــه منتخب مثله مثل  لرقابة 
النواب». وعد هذا الكلام صادما بالنسبة 
لمـــن كـــان يــأمــل فـــي الــقــطــيــعــة مـــع طريقة 

بوتفيلقة في الحكم.

الرئاسة تتهم «أصحاب المال الفاسد» بضرب استقرار الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــبــون، أمــس خطابا لأعــضــاء الحكومة 
ومــســؤولــي الأجــهــزة الأمــنــيــة لامــهــم فيه 
على عدم الأخذ برسائل التبليغ المجهولة 
بعين الاعتبار في الملاحقات القضائية، 
متهما من سماهم «أصحاب المال الفاسد 
بــتــغــذيــة الإشـــاعـــات بــغــيــة المـــســـاس بــأي 
ثــمــن كـــان بــاســتــقــرار الــدولــة وهياكلها، 

والإفلات من مصيرهم المحتوم».
وجــــاء فـــي الــخــطــاب، الــــذي نشرته 
الرئاسة الجزائرية أمس، أن تقارير واردة 

إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أن عددا من 
إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف 
المستويات تمت متابعتهم قضائيا، بناء 
على مــجــرد رســائــل مجهولة، غالبا ما 
كانت عارية من الصحة، وتم توجيهها 
إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات 
الدولة. وأوضح الخطاب أن ذلك تسبب 
فـــي حـــرمـــان عــــدد مـــن هـــــؤلاء الأطـــــر من 
حــريــتــهــم، وخـــلّـــف حــالــة مـــن الــشــلــل في 
نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، 
بــســبــب الـــخـــوف والــخــشــيــة مـــن الـــوقـــوع 
تحت طائلة المتابعة، بــنــاء على مجرد 

رسائل مجهولة.

وكشف المصدر نفسه أن العديد من 
المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون 
عـــلـــى الــــحــــد الأدنـــــــــى مـــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــم، 
ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن 
تأجيل معالجة ملفات مهمة، تكتسي 
أحـــيـــانـــا بـــالـــطـــابـــع الاســـتـــعـــجـــالـــي، إلـــى 
تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار 

بليغة بسير هذه المؤسسات.
وشــدد تبون على ضــرورة التمييز 
بين أخطاء التسيير، الناجمة عن سوء 
في التقدير والتصرفات العمدية، التي 
لا تخدم ســوى القائمين بها، أو أطــراف 
أخـــرى تحركها نــيــات ســيــئــة، لافــتــا إلــى 

أن الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك 
كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات 
الــلازمــة فــي هــذا الــشــأن. مــؤكــدا أنــه «إذا 
كـــانـــت مــكــافــحــة الــفــســاد أمـــــرا ضـــروريـــا 
ولا رجعة فيه، فــإن ذلــك يجب ألا يأخذ 
مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس 
باستقرار وسائل إنجاز، وتجسيد مهام 

الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية».
وأضاف تبون موضحا أنّ الإشاعات 
«التي غالبا ما يُــروّج لها أصحاب المال 
ي هذا الجو العكِر، وغايتهم 

ّ
الفاسد تغذ

المساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة 
وهـــيـــاكـــلـــهـــا، والإفــــــــــلات مـــــن مــصــيــرهــم 

إلــى التمييز أولا  المحتوم». ودعــا تبون 
بين الأعمال الناجمة، رغم طابعها المدان، 
عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، مؤكدا 

أن هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم
على المستوى الإداري. وثانيا بين 
الأفــعــال التي خلفت خسائر اقتصادية 
ومالية للدولة، بهدف منح امتيازات غير 
إلــى أن  نــوّه تبون  مستحقة للغير. كما 
المــواطــن  يجب أن  أي مــســاعــدة يقدمها 
تُؤخذ بعين الاعتبار خــلال التحقيقات 
المحتملة، مبرزا أن واجب الدولة في هذه 
الحالة، هو حماية المواطن ضد أشكال 

الانتقام كافة.

«الأوروبي» يفرض عقوبات على مخالفي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، عــلــى مــن ينتهك حظر 
المــفــروض من  إلــى ليبيا،  تصدير الأســلــحــة 
جــانــب الأمـــم المــتــحــدة، حسب تقرير أوردتـــه 

وكالة الأنباء الألمانية، أمس.

وأفاد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، 
أمس الجمعة، بأن الدول الأعضاء وافقت على 
وضع قائمة بالشركات والأشخاص، الذين 
ساعدوا في تقديم سفن وطائرات، ووسائل 
إلــى  الــحــربــيــة  المــــواد  لوجستية أخـــرى لنقل 

ليبيا.
وذكـــرت المعلومات الــصــادرة عــن دوائــر 

بالاتحاد الأوروبــــي، أن العقوبات ستطبق 
تحديداً على ثلاث شركات من تركيا والأردن 
وكــازاخــســتــان، بالإضافة إلــى شخصين من 
لــيــبــيــا. وتـــعـــيـــش لــيــبــيــا فــــي حـــالـــة فــوضــى 
واضطرابات، منذ اندلاع الحرب الأهلية بعد 
الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 

.٢٠١١



أنقرة: سعيد عبد الرازق

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
رغبة أنقرة في فتح حوار مع القاهرة، مؤكدا 
أمـــس، أنــه «لــيــس هــنــاك مــانــع مــن الــحــوار مع 
مصر من أجل توقيع اتفاقية لترسيم الحدود 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط»، مــشــيــرا إلـــى أن هــنــاك 
حــــوارا عــلــى مــســتــوى جــهــازي المــخــابــرات في 
الــبــلــديــن وعــبــر فــي الــوقــت ذاتـــه عــن «الــحــزن» 
بسبب توقيع مصر اتفاقية لترسيم الحدود 

البحرية مع اليونان. 
وقـــــــال إردوغـــــــــــــان، فـــــي تـــصـــريـــحـــات فــي 
إسطنبول عقب صلاة الجمعة أمس: «لا مانع 
لدينا من الحوار مع مصر.. إجراء محادثات 
استخباراتية مع مصر أمــر مختلف وممكن 
ولــيــس هــنــاك مــا يمنع ذلـــك، لكن اتفاقها مع 

اليونان أحزننا». 
جـــاء ذلـــك فــي تعليق مــن إردوغــــــان على 
تصريحات لوزير خارجيته مولود جاويش 
أوغلو، ليل الأربعاء، كشف فيها عن مباحثات 
بين المخابرات المصرية والتركية تهدف إلى 
تطوير العلاقات بين البلدين التي يسودها 
خلافات سياسية وتحسينها للتمهيد لتوقيع 
الــحــدود البحرية على غرار  اتفاقية لترسيم 
مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع حكومة 
الليبية فــي ٢٧ مــن نوفمبر (تشرين  الــوفــاق 

الثاني) ٢٠١٩. 
وأكــد إردوغـــان أن جهازي المخابرات في 
لــقــاءات عــدة للتشاور حول  البلدين يعقدان 
بنود اتفاق ترسيم الحدود، ولا عائق يحول 

دون التوصل إلى الاتفاق. 
وكــان جــاويــش أوغــلــو قــال إنــه «لا توجد 

محادثات مع مصر، لكن هناك فقط مباحثات 
على مستوى جهازي المخابرات». ولفت إلى 
أن مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري 
أبرمتهما مع  اللتين  اتفاقيتيها  فــي  لتركيا 
قــبــرص، بــشــأن تحديد  الــيــونــان ومـــن قبلها 
المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر 

المتوسط. 
وأضــــــــــــاف جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو أن مــصــر 
«احــتــرمــت حقوقنا فــي هــذا الــصــدد، ومــن ثم 
لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات 
إبــرام  السياسية بيننا ليست جيدة للغاية. 
اتـــفـــاق مـــع مــصــر بــهــذا الــخــصــوص يقتضي 
الــعــلاقــات... علاقاتنا السياسية  تحسن تلك 
لــيــســت جــيــدة جــــداً؛ لـــذا لا أقــــول إنـــه يــجــب أن 
نفعل ذلك غداً (توقيع اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية مع مصر). سنوقع مثل هذه الاتفاقية 
مــــع مـــصـــر لـــكـــن يـــجـــب أن نـــكـــون واقـــعـــيـــين... 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة بــحــاجــة إلـــى التحسن 
قليلاً، قبل أن نتمكن من توقيع هذه الاتفاقية». 
وكشفت الصحافية التركية المقربة من 
الـــحـــكـــومـــة، هـــانـــدا فــــــرات، عـــن أن المـــخـــابـــرات 
المصرية والتركية تجريان مباحثات من أجل 
التوصل إلى اتفاقية ترسيم حدود بحرية على 

غرار اتفاقية مصر واليونان. 
فـــرات، فــي مــقــال لها بصحيفة  وسلطت 
الــضــوء على تصريحات جاويش  «حرييت» 
أوغــلــو، التي قــال فيها إن العلاقات المصرية 
التركية بدأت في التحسن، آملا في أن تؤتي 
ثــمــارهــا باتفاقية ترسيم حـــدود بحرية بين 

البلدين. 
وقال فرات إن مصادر استخباراتية كشفت 
لها عن بعض ملامح العرض التركي المقدم إلى 

مصر، والذي يشمل توفير تركيا لمصر مساحة 
حدود بحرية تعادل مساحة جزيرة قبرص ٣ 
مــرات، ما يفسح المجال واسعا أمــام الحدود 
البحرية المــصــريــة، مرجعة السبب وراء ذلك 
إلى «شعور تركيا بأن اليونان استغلت مصر 

بهذه الاتفاقية التي أبرمتها معها». 
وســـبـــق لمـــســـؤولـــين بــالــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الــحــدود البحرية مــن الجنرالات  وخــبــراء فــي 
الــســابــقــين فـــي الــجــيــش الــتــركــي الــحــديــث عن 
أن اتــفــاقــيــتــي تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
مصر وكل من قبرص واليونان أفقدتا مصر 

مساحات كبيرة في شرق المتوسط.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــدت مصر أمـــس، تلقيها دعـــوات تركية 
لــفــتــح قـــنـــوات اتـــصـــال مــعــهــا عــلــى المــســتــويــين 
السري والعلني بغرض «تحسين العلاقات»، 
لكنها شددت على أن خطواتها في هذا السياق 
لا تأتي بشكل منفرد، وإنما من خلال التنسيق 
الــداعــيــة لمكافحة  الــعــربــي  الــربــاعــي  مـــع «دول 
الإرهاب». وردّت مصر على دعوة تركية لتوقيع 
اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، 
يــســبــقــهــا ويــمــهــد لــهــا «تــحــســن فـــي الــعــلاقــات 
السياسية»، بتحفظ، مؤكدة أن الاتصالات بين 

الجانبين في الوقت الراهن لا تتعدى «القنوات 
الاعتيادية لعناصر الاتصال»، بما يشير إلى 

أن تلك الاتصالات لا تعكس تقدماً أو اختراقاً.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــولــود 
جاويش أوغلو، قد قال، مساء الأربعاء الماضي، 
فــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، إن بــــلاده تــعــمــل على 
الــحــدود البحرية مع  توقيع اتفاقية لترسيم 
عتها 

ّ
مصر على غــرار مذكرة التفاهم التي وق

الــعــام المــاضــي مــع حــكــومــة «الـــوفـــاق الــوطــنــي» 
الليبية، قبل أن يؤكد أن إبرام مثل تلك الاتفاقية 

«يقتضي تحسن العلاقات بين البلدين».
وكـــــان أوغـــلـــو قـــد أشـــــار فـــي تــلــك المــقــابــلــة 
إلى «محادثات بين جهازي الاستخبارات في 
البلدين، وأن العلاقات الثنائية في تحسّن»، 
لكن مصدراً مصرياً مسؤولاً تحدث إلى «الشرق 
الأوسط» أمس، شريطة عدم ذكر اسمه، قال: «لا 
توجد اتصالات مع الجانب التركي سوى تلك 
التي تجري عبر القنوات الاعتيادية المتمثلة 

في عناصر الاتصال التقليدية بين الطرفين».
ولــم يكن حديث أوغــلــو عــن وجــود قنوات 
اتصال بين مصر وتركيا هو الأول من نوعه، إذ 
سبق أن عبّر عن المعنى ذاته عدد من المسؤولين 
الأتـــــــراك فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، كــمــا صـــدرت 
دعوات من الجانب التركي، سواء في الحكم أو 
المعارضة، لتحسين العلاقات مع مصر، وهو 
أمــر لــم يجد صــدى مــمــاثــلاً فــي الــقــاهــرة، التي 
ظلت منشغلة بما تصفه بأنه «أنــمــاط إســاءة 
ومـــقـــاربـــات عــدائــيــة عــلــى صــعــيــدي الــســيــاســة 
 إلى تدخلات 

ً
والإعلام من جانب أنقرة، إضافة

إقليمية مزعزعة للأمن والاستقرار الإقليميين».
وفي تعليقه على تصريحات أوغلو، قال 
المصدر المصري المسؤول: «هناك خلط ما بين 

دعوات تركيا لفتح قنوات اتصال على المستوى 
الاســتــخــبــاراتــي الــعــالــي وبـــين مــا يــحــدث على 
أرض الـــواقـــع». وفـــي إشــــارة إلـــى حـــرص بــلاده 
على استمرار تعزيز التنسيق ضمن منظومة 
الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب 
(السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، أكد 
المصدر المصري أن «تركيا دائمة الدعوة لفتح 
قــنــوات اتــصــال مــع مــصــر حــتــى عــلــى المستوى 
الــســري، ولــكــن مصر فــي هــذا المــلــف بالإضافة 
إلـــى المــلــف الــقــطــري، تــعــمــل فــي إطــــار الــتــعــاون 
والتنسيق مع السعودية والإمارات والبحرين، 

ولا تتحرك بشكل فردي إطلاقاً».
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
شكري، قد رد الأحــد الماضي على تصريحات 
«إيــجــابــيــة» أطــلــقــهــا يــاســين أقـــطـــاي مستشار 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــــان، بقوله: 
«إننا نرصد الأفعال والحديث والتصريحات، 
ولــــكــــن إذا كــــــان الــــحــــديــــث غـــيـــر مــــتــــوافــــق مــع 

السياسات فلا تصبح له أهمية».
ومــنــذ إطـــاحـــة الــرئــيــس المـــصـــري الأســبــق 
محمد مــرســي وتنظيم «الإخـــــوان» مــن الحكم 
في ٢٠١٣، إثــر مظاهرات حاشدة ضدهما، تم 
خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في 
ظل استمرار الرئيس التركي وبعض المسؤولين 
في حكومته في توجيه الاتهامات والانتقادات 
إلــى الحكومة المــصــريــة، فــضــلاً عــن استضافة 
تركيا عدداً من وسائل الإعلام وبعض المدانين 
في قضايا إرهاب وفعاليات سياسية مناهضة 
«الــثــورة  لـــ للحكومة فــي مــصــر، يــدعــو بعضها 
والانقلاب على الحكم» ويحرّض على العنف، 
وهــــو الأمــــر الــــذي يــثــيــر اســتــنــكــاراً شـــديـــداً في 

القاهرة.

مقاتلون سابقون يرفضون
 عزل الجيش السوداني من الحكم

الخرطوم: أحمد يونس

طالب مقاتلون سابقون ضد 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، وصــلــوا 
الــــخــــرطــــوم ضـــمـــن وفــــــد مــقــدمــة 
لــلــتــمــهــيــد لــتــوقــيــع اتـــفـــاق ســلام 
نــهــائــي مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، ببذل الجهود من 
أجـــل إنــفــاذ مــهــام الــفــتــرة الــفــتــرة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وأبـــــــــــدوا رفــضــهــم 
لدعوات تطالب بعزل العسكريين 

من الحكم.
الـــــــخـــــــرطـــــــوم أول  ووصــــــــــــل 
مــــن أمـــــس وفـــــد مـــقـــدمـــة تــحــالــف 
«الـــجـــبـــهـــة الـــــثـــــوريـــــة»، بـــقـــيـــادة 
لــلــحــركــة الشعبية  الـــعـــام  الأمــــين 
لـــتـــحـــريـــر الـــــــســـــــودان الــــشــــمــــال، 
ياسر عــرمــان، وذلــك بعد توقيع 
اتــفــاقــيــة ســـلام بــالأحــرف الأولـــى 
في ٣١ من أغسطس (آب) الماضي 
فــــي عـــاصـــمـــة جـــنـــوب الــــســــودان 
«جــــوبــــا»، فــيــمــا يــنــتــظــر تــوقــيــع 
الاتفاق النهائي ٣ أكتوبر المقبل.

وقــــــال رئـــيـــس الــــوفــــد يــاســر 
عرمان في مؤتمر صحافي أول 
مــــن أمـــــس إن تـــحـــالـــف الــجــبــهــة 
الـــــثـــــوريـــــة «يــــــريــــــد شــــــراكــــــة بــين 
المدنيين والعسكريين»، وأضاف 
موضحا: «نحن لسنا مع إقصاء 
العسكر من الفترة الانتقالية، كما 
أننا لسنا مع سيطرتهم عليها».

ويـــتـــكـــون تـــحـــالـــف الــجــبــهــة 
الثورية من عدة حركات مسلحة، 
قـــاتـــلـــت عـــلـــى مــــــدى عـــقـــديـــن مــن 
الــــزمــــان الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 
عـــهـــد الــــنــــظــــام المــــــعــــــزول، وعــلــى 
رأســهــا «حــركــة الــعــدل والمــســاواة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، وحـــــركـــــة تـــحـــريـــر 
الـــــســـــودان، والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير السودان، وعدد آخر من 
الحركات المسلحة، والتنظيمات 
المــدنــيــة الأخــــرى»، اصطلح على 
تـــســـمـــيـــتـــهـــا «حـــــــركـــــــات الـــكـــفـــاح 
المسلح»، بعد أن كان يطلق عليها 
حركات التمرد. ووعد عرمان بأن 
يعمل تــحــالــف الــجــبــهــة الــثــوريــة 
فــتــرة انتقالية «مــتــوازنــة»،  على 
تستلزم تفاهماً كاملاً بين الثوار، 
والــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فـــي الانــتــقــال 
مــــــن المـــــدنـــــيـــــين والــــعــــســــكــــريــــين، 
نـــدوات بمشاركة  ودعـــا لتنظيم 
العسكريين والمدنيين، وقال بهذا 
الــخــصــوص إن الجبهة الثورية 
«تُريد أن تقطع دائرة الاستقطاب 
بـــين المـــكـــونـــين»، مــعــلــنــا عـــن بــدء 
نــقــاش حــــول قــضــايــا الاقــتــصــاد 

وعلاقات البلاد الخارجية.
وأضـــــاف عـــرمـــان مــوضــحــا: 
«سنساهم بأفكار حــول قضايا 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة والـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
إســـرائـــيـــل، وهـــــذه قــضــايــا يجب 
أن تــجــد إجــابــة مــن الــســودانــيــين 
الـــــهـــــدف مــن  كـــــافـــــة». مـــــبـــــرزا أن 
اتـــفـــاق الـــســـلام هـــو مــعــالــجــة ما 
سماه «القصور الذي شاب فترة 
الانتقالية»، ووصــف صعوبات 
الانتقال بأنها «أمراض تسنين»، 
ولــيــســت «أمــــــراض شــيــخــوخــة»، 
مبرزا أن أمراض التسنين «مقدور 
الــجــبــهــة  بــرنــامــج  عــلــيــهــا»، وأن 
الــــثــــوريــــة هــــو عـــــــودة الـــنـــازحـــين 
واللاجئين، المقدر عددهم بنحو 

٤٫٥ مليون شخص إلى مناطقهم.
مــن جــهــتــه، قـــال نــمــر محمد 
الــرحــمــن، نائب رئيس وفد  عبد 
المــقــدمــة، إن وفـــده جــاء للتبشير 
بالسلام، وتوضيح أهمية اتفاق 
جوبا في تحقيق الاستقرار في 
الـــبـــلاد، وقــــال فـــي هـــذا الــســيــاق: 
«اتـــــفـــــاق الــــســــلام ســـيـــســـاهـــم فــي 
تحقيق وضــع اجتماعي جديد، 
وســيــغــيــر الــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة 
لــلــعــلاقــات الـــســـودانـــيـــة»، ووعـــد 
بـــــــأن تـــعـــمـــل الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة 
الاتفاقية  ببنود  التعريف  على 
للجميع، بــمــا فــي ذلـــك البعثات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــرســــمــــيــــة فــي 

الخرطوم.
بــــــــــدوره، أوضـــــــح المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الــــوفــــد، إبـــراهـــيـــم مــوســى 
يــــــــدرك  تـــــحـــــالـــــفـــــه  زريـــــــــبـــــــــة، أن 
الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــواجـــه اتــفــاقــيــة الــــســــلام، وقـــال 
بــــهــــذا الـــــخـــــصـــــوص: «الــــتــــحــــدي 
الأول هــو الأزمــــة الاقــتــصــاديــة». 
الــســلام مخرجا من  لكنه اعتبر 
الأزمـــــة، مــن خـــلال عــــودة ملايين 
الأفــــدنــــة ومـــلايـــين الـــســـواعـــد من 
مــعــســكــرات الـــنـــزوح، والـــبـــدء في 
الانــــفــــتــــاح والــــعــــمــــل، فـــضـــلا عــن 
تسهيل عمليات التبادل التجاري 

مع دول الجوار.
ولـــــدى وصـــولـــه الـــخـــرطـــوم، 
لقي الوفد ترحيبا واسعا، وكان 
فــــي اســتــقــبــالــه بـــالمـــطـــار كــــل مــن 
وزيـــر الحكم الاتــحــادي، يوسف 
الـــــضـــــي، ووزيــــــــــر الأوقــــــــاف  آدم 
نـــصـــر الــــديــــن مــــفــــرح، ومـــفـــوض 
السلام سليمان الدبيلو، وعدد 
مــن قــيــادات قـــوى إعـــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر، فيما احــتــشــد المــئــات 

للترحيب بمقدم الوفد.
ونـــــــقـــــــل المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
«تــــحــــالــــف الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر 
الــــــحــــــاكــــــم»، إبـــــراهـــــيـــــم الـــشـــيـــخ، 
الــزائــر،  بــالــوفــد  ترحيب تحالفه 
وقــــال إن الــتــحــدي الــــذي يــواجــه 
عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام هــــــو تــطــبــيــق 
نــــصــــوص واتــــفــــاقــــيــــات الـــســـلام 

وبروتوكولاتها.
وتـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ بـــالالـــتـــزام 
بإنفاذ نصوص الاتفاقية، قائلا: 
«الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة وقــعــت 
اتفاقيات سلام تم نقضها، لكن 
ســـلام الــثــورة لــيــس فــيــه ردة ولا 
نــــكــــوص»، مــــشــــددا عـــلـــى أهــمــيــة 
الــــــدعــــــم الــــحــــكــــومــــي لمـــتـــطـــلـــبـــات 
الـــســـلام، وتــوفــيــر المـــــوارد المالية 

المترتبة على عملية السلام.
ووقعت الحكومة الانتقالية 
وتـــــحـــــالـــــف الــــجــــبــــهــــة الــــثــــوريــــة 
بالأحرف الأولى، في جوبا نهاية 
الشهر الماضي اتفاقية سلام، بعد 
مــفــاوضــات مــاراثــونــيــة استمرت 
نحو عام، بوساطة قادتها دولة 
جــنــوب الــــســــودان، وأفــلــحــت في 
توقيع الاتفاق المبدئي، وأعلنت 
عن ترتيبات للتوقيع النهائي في 

٣ أكتوبر الماضي.
لــــــكــــــن رغـــــــــــم تــــــوقــــــيــــــع هــــــذه 
المجموعة للاتفاق، هناك حركتان 
مسلحتان أخريان يعدان الأكبر، 
مــــا يــــــزال الـــتـــفـــاوض يـــجـــري مــع 

إحداهما.
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قللت من أهمية الاتصالات الجارية حالياًأكد إجراء مباحثات بين جهازي المخابرات لترسيم الحدود البحرية 

القاهرة ترهن تفاعلها مع دعوات تقارب تركية بالتنسيق مع «الرباعي»إردوغان: لا مانع من الحوار مع مصر واتفاقها مع اليونان أحزننا 

 خارج سوريا والعراق
ً
واشنطن: «داعش» يواصل تمدده بـ٢٠ فصيلا

واشنطن: معاذ العمري

لا يزال الجدل قائماً ومتجدداً 
حول تهديد الجماعات الإرهابية 
المــتــطــرفــة فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا، 
في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــن خـــلال تصريحات 
الرئيس ترمب، القضاء على «حلم 
الخلافة» وزعيم تنظيم «داعش» 
الـــــبـــــغـــــدادي، إذ أكـــــدت  أبــــــو بـــكـــر 
المــركــز الوطني  تصريحات مدير 
الأمـــيـــركـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب أن 
«داعـــــــش» لا يـــــزال يــمــثــل تــهــديــداً 

عالمياً، وهو في تمدد.
وخـــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع في 
الــــنــــواب أول مــــن أمــــس،  مــجــلــس 
قال كريستوفر ميلر مدير المركز 
الـــــوطـــــنـــــي الأمــــــيــــــركــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»  الإرهــــــــــاب، إن 

الإرهــابــي، يــواصــل تــمــدده عالمياً 
مـــع نــحــو عــشــريــن فــصــيــلاً تابعاً 
له، وذلك على الرغم من اجتثاثه 
من سوريا والعراق والقضاء على 

قيادييه.
وخلال جلسة الاستماع أمام 
لجنة الأمن القومي، أوضح ميلر 
أن التنظيم المتطرف «أظهر مراراً 
قدرته على النهوض من خسائر 
فادحة تكبدها في السنوات الستّ 
المــاضــيــة، وذلــــك بــالاعــتــمــاد على 
قــيــادات من الصفوف المتوسطة، 
وشبكات سرية واســعــة النطاق، 
فـــــي ظـــــل الـــــتـــــراجـــــع الــــــدولــــــي فــي 

مكافحة الإرهاب».
ــذ 

ّ
ولــفــت إلـــى أن «داعـــــش» نــف

فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق اغـــتـــيـــالات 
وهجمات بواسطة قذائف الهاون 
عة يدوياً 

ّ
والعبوات الناسفة المصن

«بــوتــيــرة ثــابــتــة»، ومــنــذ القضاء 
في أكتوبر (تشرين الأول) العام 
الماضي ٢٠١٩ على قائد التنظيم 
أبــــي بــكــر الـــبـــغـــدادي وغـــيـــره من 
الـــقـــادة الـــبـــارزيـــن، تــمــكّــن الــقــائــد 
الجديد محمد سعيد عبد الرحمن 
المولى، من إدارة هجمات جديدة 
بواسطة فصائل تابعة للتنظيم 
بعيدة جغرافياً عن القيادة، فقد 
ــى التنظيم هــجــومــاً وقـــع في 

ّ
تــبــن

النيجر في التاسع من أغسطس 
(آب) وأســـفـــر عـــن ثــمــانــيــة قتلى 
بينهم ستة عمال إغاثة فرنسيين.

وأشــار ميلر إلــى أن التنظيم 
ــــــق مــــــا ســــمــــاهــــا نـــجـــاحـــاتـــه 

ّ
يــــــوث

بتسجيلات فيديو لاستخدامها 
أنّ  على سبيل الدعاية، ولإظهار 
الــجــهــاديــين لا يــــزالــــون مــنــظّــمــين 
ونشطين على الرغم من اجتثاثهم 

مــــن المــنــطــقــة الـــتـــي أعـــلـــنـــوا فــيــهــا 
«الخلافة» في سوريا والعراق.

وأضـــــــــاف: «الـــتـــنـــظـــيـــم يـــركّـــز 
تـــحـــريـــر الآلاف مــن  حـــالـــيـــاً عـــلـــى 
عناصره الموجودين مع عائلاتهم 
في مراكز اعتقال في شمال شرقي 
ســوريــا، فــي ظــل غــيــاب أي مسار 
دولي منسّق للبتّ بأوضاعهم»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــشــبــكــة الــعــالمــيــة 
للتنظيم خـــارج ســوريــا والــعــراق 
«تــــشــــمــــل حــــالــــيــــاً نــــحــــو عـــشـــريـــن 

فصيلاً بين فرع وشبكة».
أمــا تنظيم «القاعدة»، فيرى 
مــديــر المـــركـــز الــوطــنــي الأمــيــركــي 
لمكافحة الإرهــــاب أنـــه أصــبــح في 
أضعف حالاته، بيد أنه لا يشكّل 
فاعلية وقوة كما كان في السابق 
وبــخــلاف «داعـــــش»، مــرجــعــاً ذلــك 
إلــــى الـــقـــضـــاء عــلــى قـــادتـــه وأبــــرز 

شخصياته.
تــــــــزال  مــــــيــــــلــــــر، لا  وحـــــــســـــــب 
«الـــقـــاعـــدة»  الــفــصــائــل الــتــابــعــة لــــ
فــي الــيــمــن وأفــريــقــيــا قــــادرة على 
شــنّ هجمات دمــويــة، لكنّ قــدرات 
التشكيلات التابعة للتنظيم في 
ضعفت بشكل 

ُ
الهند وباكستان أ

كبير.
أمــــــا فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، فــقــد 
تـــراجـــع حـــضـــور «الــــقــــاعــــدة» إلــى 
«بــــضــــع عـــــشـــــرات مـــــن المـــقـــاتـــلـــين 
ينصبّ تركيزهم بشكل أساسي 
عــلــى الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة». 
يُذكر أن الجنرال كينيث ماكنزي، 
المــركــزيــة الأميركية  الــقــوات  قــائــد 
ر من 

ّ
فــي الــشــرق الأوســـط، قــد حــذ

خـــطـــر «داعـــــــــش» وتــــصــــاعــــده فــي 
المناطق التي تسيطر عليها قوات 
الــنــظــام الــســوري وروســيــا، وهي 

المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، 
محملاً روسيا والنظام السوري 
مسؤولية تدهور الأوضاع هناك، 
بسبب عــدم قدرتهما الصحيحة 

في إدارة المنطقة.
وأكـــــــــــــــــــــد مـــــــــاكـــــــــيـــــــــنـــــــــزي فـــــي 
تصريحاته الصحافية سابقاً، أن 
المــتــحــدة تشعر بالقلق  الــولايــات 
من هذه الثغرة التي قد يستغلها 
«داعش» في إعادة ترتيب صفوفه 
مجدداً: «ليس لدى روسيا ونظام 
الأســـد أي فــكــرة عــن كيفية إدارة 
هذه المنطقة بالفعل بعد أن قمت 
بمسحها عــســكــريــاً»، مشيراً إلى 
يــنــتــهِ بعد،  لــم  أن خــطــر التنظيم 
وهو يتصاعد في الغرب، وتقف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــدي لأنـــــه لا تــوجــد 

لديها قوات في تلك المنطقة».

حاملة طائرات أميركية تدخل الخليج بالتزامن مع التهديدات الأميركية

ترمب يعتزم إصدار أمر يعاقب منتهكي حظر الأسلحة على إيران
واشنطن: معاذ العمري

تــــدور أنـــبـــاء وتــســريــبــات من 
اعـــتـــزام  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، عــــن 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب إصــــدار 
أمــــر تــنــفــيــذي يــســمــح لـــه بــفــرض 
عقوبات على أي شخص أو جهة 
تنتهك حظر الأسلحة التقليدية 
المـــــفـــــروض عـــلـــى إيـــــــــران، بـــعـــد أن 
واجــه معارضة في مجلس الأمن 
الدولي، على تمديد قانون حظر 
بــيــع الأســـلـــحـــة عــلــى إيــــــران الـــذي 
تقدمت به الولايات المتحدة، ومن 
المفترض أن ينتهي الشهر القادم. 
وفي تزامن مع هذا الإجراء أعلنت 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن حــامــلــة 
طائرات تابعة لها وبوارج بحرية 
مـــرّت عــبــر مضيق هــرمــز لتدخل 

الخليج، أمس.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» ووســائــل 
إعـــلامـــيـــة أخــــــــرى، عـــلـــى لــــســــان ٤ 
أنــه مــن المتوقع  مــصــادر أميركية 
إصــدار الأمــر التنفيذي في الأيام 
المــــقــــبــــلــــة، وســــيُــــســــمــــح لـــلـــرئـــيـــس 
بــمــعــاقــبــة المـــخـــالـــفـــين بــعــقــوبــات 
ثانوية، وحرمانهم من الوصول 
إلـــى الـــســـوق الأمــيــركــيــة. ويــرجــع 
الإجراء الأميركي في الأساس إلى 
قــرب انتهاء حظر الأسلحة الذي 
تفرضه الأمم المتحدة على إيران، 
ويستهدف كذلك تحذير الجهات 
الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء 
أو بـــيـــع أســـلـــحـــة لإيـــــــران فــســوف 

تواجه عقوبات أميركية.
ويـــقـــضـــي الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الــذي أبرمته إيــران عــام ٢٠١٥ مع 
ســت قـــوى كــبــرى، هــي بريطانيا 
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
والولايات المتحدة، بانتهاء حظر 
الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية 
في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول)، قبل 
وقت قصير من انتخابات الرئاسة 
الأميركية التي تجري في الثالث 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتقول الولايات المتحدة، التي 
انسحبت من الاتفاق النووي في 
إنــهــا  أيـــــــار ٢٠١٨،  (أيـــــــــار)  مــــايــــو 
فــعّــلــت بــنــداً فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 

يعيد فرض جميع عقوبات الأمم 
إيـــران، بما فــي ذلك  المتحدة على 
حظر الأسلحة، وإنه سيدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ اعــتــبــاراً مــن فــجــر الأحــد 
(بتوقيت غرينتش). وقالت أطراف 
أخرى في الاتفاق النووي ومعظم 
أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم 
لا يعتقدون أن للولايات المتحدة 
الحق في معاودة فرض عقوبات 
الــــخــــطــــوة  المـــــتـــــحـــــدة وأن  الأمــــــــــم 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــظــمــة الــدولــيــة 

ليس لها أي أثر قانوني.
«رويترز»  وقال أحد المصادر لـ
إن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار 
أن الــولايــات المــتــحــدة لــن تتراجع 
رغــــم فــشــلــهــا فـــي الـــحـــصـــول على 
دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض 
العقوبات. وقال مصدر ثانٍ، وهو 
دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي، إن الأمــــر 

التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد 
واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي 
سيظل قائماً لمــا بعد أكتوبر من 
خــلال منح الرئيس سلطة فرض 
ــذي 

ّ
عـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة عـــلـــى مــنــف

إيــران  عمليات نقل الأســلــحــة مــن 
الثانوية هي  وإليها. والعقوبات 
تــلــك الــتــي تــســعــى فــيــهــا دولــــة ما 
إلـــى مــعــاقــبــة دولــــة ثــانــيــة بسبب 
تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من 
خلال منع الوصول إلى سوقها، 
لــلــغــايــة فـــي يد  وهــــي أداة قـــويـــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــســبــب حجم 
يــــرغــــب مــعــظــم  اقــــتــــصــــادهــــا. ولا 
الشركات الأجنبية في المخاطرة 
بالاستبعاد من السوق الأميركية 
الـــواســـعـــة مـــن أجــــل الـــتـــجـــارة مع 

الدول الأصغر مثل إيران.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب قــد 

تعهد بعدم السماح لإيران إطلاقاً 
بالحصول على السلاح النووي، 
قائلاً خــلال مؤتمر صحافي أول 
مــــن أمــــــس، فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض: 
«لا تــوجــد وســيــلــة تسمح لإيـــران 
بـــــامـــــتـــــلاك ســــــــلاح نـــــــــــووي. فــقــط 
للتذكير لن أسمح لذلك بأن يحدث 
أبـــــداً». واعــتــبــر تــرمــب أن الــحــزب 
الديمقراطي كان سينتقده في كل 
الأحوال، وذلك بعد أن انسحب من 
الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، ملقياً 
الــلــوم عــلــى إدارة ســلــفــه الــرئــيــس 
باراك أوباما، بمنح إيران مليارات 
الـــــــــدولارات مــقــابــل أيـــضـــاً صفقة 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي كـــمـــا ســمــاهــا. 
وأضــــــاف: «إذا لـــم أســحــب بــلــدنــا 
من الاتفاق النووي الإيراني، تلك 
الصفقة الرهيبة والغبية، حيث 
الــرئــيــس أوبـــامـــا ١٥٠ مليار  دفـــع 

دولار مــقــابــل لا شـــيء وقــــدم ١٫٨ 
مليار دولار نقداً لإيـــران، إن هذا 

أكثر إثارة للإعجاب».
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مطلع 
الأسبوع الجاري، قال إليوت أبرامز 
المبعوث الخاص للإدارة الأميركية 
لإيـــــــران وفــــنــــزويــــلا، لــلــصــحــافــيــين 
إن العقوبات «سيكون لها تأثير 
ـــعـــي 

ّ
كـــبـــيـــر لــــلــــغــــايــــة» عــــلــــى مـــصـــن

الأســلــحــة والــتــجــار الــذيــن يسعون 
إلــــى الــتــعــامــل مـــع طـــهـــران، مــؤكــداً 
أن هــنــاك مــن التفاصيل مــا سيتم 
الإعلان عنها الاثنين المقبل عندما 

يتم فرض عقوبات على إيران.
وقـــال إن تفاصيل العقوبات 
ستعلَن يــوم الاثنين، إذ إن موقف 
شـــحـــن  بــــــشــــــأن  واضـــــــــــح  الإدارة 
الأسلحة إلى إيران، كما أن الصين 
وروســـيـــا تــنــتــظــران لمــعــرفــة مـــا إذا 

كان السيد ترمب سيعاد انتخابه، 
وأن بــعــض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة قــد تــكــون مــكــررة، مبيناً 
تـــعِـــدّ خطة  أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
لفرض عقوبات جديدة وستُحدث 
تطوراً في سياستها تجاه إيــران، 
خصوصاً بعد رفــض القضية في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
وعـــــلـــــى خـــــــلاف مـــــع بــــعــــض أقـــــرب 

حلفائها الأوروبيين.
وأشار إلى أن جميع عقوبات 
الأمــــم المــتــحــدة تــقــريــبــاً عــلــى إيـــران 
ستعود وتــأخــذ حيز التنفيذ في 
نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع فـــي الــســاعــة 
الــشــرقــي  بــالــتــوقــيــت  ٨:٠٠ مـــســـاءً 
يـــوم الــســبــت الــتــاســع عــشــر، (فجر 
الأحــد بتوقيت غرينتش) وسيتم 
الآن إعــــادة فـــرض حــظــر الأســلــحــة 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى وســتــعــود 
القيود الأخرى، بما في ذلك الحظر 
المــفــروض على مــشــاركــة إيـــران في 
الأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة بــالــتــخــصــيــب 
وإعــــادة المــعــالــجــة، وحــظــر اختبار 
الــصــواريــخ الباليستية،  وتطوير 
والـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى نـــقـــل الأســلــحــة 

النووية والصواريخ.
من جهة أخرى أعلنت البحرية 
الأميركية أن حاملة طائرات تابعة 
لـــهـــا وبـــــــــوارج بـــحـــريـــة مــــــرت عــبــر 
مــضــيــق هـــرمـــز لـــتـــدخـــل الــخــلــيــج، 
فيما تهدّد واشنطن بإعادة فرض 
عقوبات «أممية» على طهران دون 

دعم شركائها في مجلس الأمن.
وذكــــــر الأســـــطـــــول الأمـــيـــركـــي 
أنّ مجموعة  بــيــان  فــي  الــخــامــس 
هجومية بقيادة حاملة الطائرات 
دين  «نيميتز»، تضم طرّادين مزوَّ
دة  رة مزوَّ بصواريخ موجّهة ومدمِّ
بــصــواريــخ مــوجّــهــة، أبــحــرت في 
الــخــلــيــج لــلــعــمــل والــــتــــدريــــب مــع 
شركاء أميركيين ودعم التحالف 
الــــــذي يـــقـــاتـــل تــنــظــيــم «داعـــــــش». 
وقـــال قــائــد المجموعة الهجومية 
الأدمــــــيــــــرال جـــيـــم كــــيــــرك: «تــعــمــل 
مـــجـــمـــوعـــة (نـــيـــمـــيـــتـــز ســـتـــرايـــك) 
فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات الأســـطـــول 
الخامس منذ يوليو (تموز)، وهي 

في ذروة الاستعداد».

حاملة الطائرات «نيميتز» وطرّادان ومدمرة عبرت «هرمز» في طريقها إلى الخليج أمس (أ.ف.ب)

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
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أنقرة تتهم باريس بـ {صب الزيت على النار} 

إردوغان يعرض حواراً مع اليونان
لبحث التوتر شرق المتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبـــــدى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان اســــتــــعــــداده لــلــقــاء 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي لبحث 
التوتر في شــرق المتوسط، معتبراً 
أن خــــطــــوة أنـــــقـــــرة ســـحـــب ســفــيــنــة 
«أوروتــــــــــــش رئـــــيـــــس» مـــــن المــنــطــقــة 
المــتــنــازع عليها كــانــت ذات مــغــزى. 
الــــوقــــت ذاتـــــــه، كــشــفــت وزارة  وفـــــي 
الدفاع التركية عن تدريبات رماية 
أجرتها فرقاطة تركية، بينما استمر 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى فـــرنـــســـا، ورئــيــســهــا 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، بــســبــب دعـــم 

اليونان وقبرص.
وقال إردوغــان إن تركيا ليست 
لــــديــــهــــا مـــشـــكـــلـــة فـــــي لــــقــــاء رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي كـــيـــريـــاكـــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، مــضــيــفــاً: «لــيــس 
لدينا مشكلة في لقائه، لكن السؤال 
الـــجـــوهـــري: مـــــاذا ســنــبــحــث؟ وفــي 
أي إطــار سنلتقي؟». وكــانــت هناك 
مــقــتــرحــات أوروبـــيـــة مــن قــبــل بعقد 
لقاء بين إردوغــان وميتسوتاكيس 
خلال أعمال الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وجــــــــــــــدد إردوغــــــــــــــــــــــان دعــــــوتــــــه 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي إلـــــــى اتــــخــــاذ 
موقف موضوعي متزن فــي جميع 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وعــلــى رأســهــا 
شرق المتوسط، دون «الانجرار وراء 
الـــتـــحـــريـــضـــات»، وذلـــــك فـــي اتــصــال 
هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، 
شــارل ميشيل، بحسب بيان صادر 
عــــن دائـــــــرة الاتــــصــــال فــــي الـــرئـــاســـة 

التركية.
وقال البيان إن إردوغان أكد أن 
تركيا منفتحة على الحوار الصادق 
الــــقــــائــــم عــــلــــى الـــــعـــــدل والإنـــــصـــــاف 
وحـــمـــايـــة حـــقـــوق جــمــيــع الأطــــــراف، 
وإنها مصممة على مواصلة حماية 
حــقــوقــهــا فــي كــل مــكــان وزمــــان ضد 

الخطوات الأحادية.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث 
بــاســم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
كــــالــــين، إنـــــه يــنــبــغــي عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي أن يعمل بصفته «وسيطاً 
نزيهاً» في قضية شرق المتوسط، ولا 
ينبغي عليه اخــتــزال مصلحته في 
عضو واحــد (الــيــونــان)، مشيراً إلى 
أن بلاده تمتلك أطول شريط ساحلي 
مــطــل عــلــى المـــتـــوســـط فـــي المــنــطــقــة، 
وأنــــهــــا بــصــفــتــهــا عـــضـــو فــــي حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) مــا يهمها 
لــيــس فــقــط الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مع 
اليونان وقبرص أو لبنان، بل يهمها 

كل ما يحدث في شرق المتوسط.
ولــفــت إلـــى أن «المــفــاوضــات مع 
اليونان بــدأت عــام ٢٠٠٢ حتى عام 
٢٠١٦، وتم إجراء أكثر من ٦٠ جولة، 
والغرض من هذه المفاوضات ليس 
الــحــدود البحرية بين  فقط ترسيم 
تركيا والــيــونــان، بــل أيضاً تحديد 
المــــشــــكــــلات حــــــول الـــــجـــــزر والمــــجــــال 

الجوي».
وأضـــــاف أن المـــفـــاوضـــات الــتــي 
جرت بوساطة ألمانية ركزت بشكل 
أســـــاســـــي عــــلــــى تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود 
الـــبـــحـــريـــة، وأنـــشـــطـــة الــتــنــقــيــب عن 
الطاقة، قائلاً إن الرئيس إردوغــان 
مــنــح للدبلوماسية فــرصــة أخـــرى، 
وتــــمــــت إعــــــــــادة ســـفـــيـــنـــة الــتــنــقــيــب 
الـــتـــركـــيـــة «أوروتــــــــــش رئــــيــــس» إلـــى 
ميناء أنطاليا، معرباً عن أمله في 
الــيــونــان ذلــــك، بصفته  أن تــســتــغــل 
فرصة للمضي قدماً في المحادثات، 
ومواصلة المحادثات الاستكشافية.

وعـــد أن هـــذه الــفــرصــة سيكون 
لـــهـــا انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي عـــلـــى قــمــة 
قادة الاتحاد الأوروبي في (٢٤-٢٥) 
الــحــالــي، مــؤكــداً  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
رغبة أنقرة في فتح صفحة جديدة 
ليس فقط بين تركيا واليونان، بل 

مع الاتحاد الأوروبي أيضاً.
إلى ذلك، أعلنت تركيا رفضها 
القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، 

الــخــمــيــس، بــخــصــوص أزمــــة شــرق 
البحر المتوسط، وعدته «بعيداً عن 
الحقيقة، ويخدم المصالح الأنانية 

لبعض الدول».
وفــــــــي جـــلـــســـة الــــتــــصــــويــــت فــي 
بــروكــســل، الخميس، أعـــرب أعضاء 
الــبــرلمــان الأوروبــــي عــن «قلقهم إزاء 
النزاع المستمر والمخاطر المصاحبة 
لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري بــــين الــــــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ودولـــــة مــرشــحــة لــعــضــويــة الاتــحــاد 
(تــــركــــيــــا)»، وأكـــــــدوا تــضــامــنــهــم مع 
الــيــونــان وقـــبـــرص، وأوصـــــوا أنــقــرة 
الــحــفــر والتنقيب في  بــوقــف أعــمــال 

تلك المنطقة.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
المتحدث باسم الحكومة القبرصية، 
كـــيـــريـــاكـــوس كــــوشــــوس، إن تــركــيــا 
تــــحــــاول نـــســـف جـــهـــود جــــديــــدة مــن 
جـــانـــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لاســتــئــنــاف 
محادثات السلام القبرصية، وذلك 
لـــــــوزارة الــخــارجــيــة  رداً عــلــى بـــيـــان 
الــخــمــيــس، صــــدر تعليقاً  الــتــركــيــة، 
على التزام الأمين العام للأمم المتحدة 
وتصميمه عــلــى عــقــد مــؤتــمــر حــول 
القضية القبرصية، بناء على ما تم 
الاتــفــاق عليه في برلين في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وفــي الوقت ذاتــه، كشفت وزارة 
الــدفــاع التركية عن إجــراء الفرقاطة 
«تي جي جي جديز» تدريبات رماية 
ناجحة شرق البحر المتوسط. وذكرت 
في تغريدة على «تويتر»، أمس، أن 
الــفــرقــاطــة قــامــت بــتــدريــبــات رمــايــة 
فــــوق المـــــاء ورمـــايـــة لــلــدفــاع الــجــوي 
بنجاح شرق المتوسط، الخميس، في 
إطــار أنشطة الاستعداد للعمليات. 
ونشرت صوراً تظهر جانباً من تلك 

التدريبات.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــتـــدريـــبـــات فــي 
الوقت الذي يسعى فيه حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو) لــتــخــفــيــف حـــدة 
التوتر في المنطقة، عبر اجتماعات 
بين العسكريين الأتراك واليونانيين، 
بــالإضــافــة إلـــى دعــــوات مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وواشــنــطــن لــدعــم المــســار 

الدبلوماسي لحل الأزمة.
وبـــــــدوره، واصـــــل وزيـــــر الـــدفـــاع 
التركي، خلوصي أكار، الهجوم على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
قائلاً إنه «يصب الزيت على النار في 

شرق المتوسط».
وأضاف أكار، في تصريحات له 
الرابعة البريطانية، أن  أمس للقناة 
تركيا تؤيد السلام والحوار، وأنها 
تبذل جهودها بهذا الصدد، مؤكداً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى مــواصــلــتــهــا 
حــمــايــة حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا في 
شــــــرق المــــتــــوســــط، قـــــائـــــلاً: «الـــســـيـــد 
ماكرون يصب الزيت على النار شرق 
المتوسط، وهذا يطيل أمد الحل أكثر 
فأكثر... من يحلم هو مــاكــرون؛ إنه 
نــابــلــيــون  يــتــقــمــص دور  يـــحـــاول أن 
الـــذي تــوفــي قبل قــرنــين مــن الــزمــان، 
لكننا جميعاً نرى أن قوته وحجمه 

لا يكفيان لتحقيق ذلك».
مـــن  لــــــيــــــس  أنـــــــــــه  أكـــــــــــــار  ورأى 
صـــــلاحـــــيـــــات الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
«وضع قواعد أو رسم حدود» شرق 
المتوسط، وأن الحديث عن العقوبات 
بشكل متكرر، وبطرق مختلفة «هو 
لغة تهديد لا تساهم سوى في زيادة 
الـــتـــوتـــر». واتـــهـــم الــيــونــان بــانــتــهــاك 
الــدولــي عبر تسليح بعض  القانون 
الـــجـــزر، وبــيــنــهــا «مـــيـــس»، فـــي بحر 

إيجة.
ومن جانبه، أكد إسماعيل حقي 
موسى، السفير التركي لدى باريس، 
أن هناك خلافات كبيرة للغاية بين 
أنـــقـــرة وبــــاريــــس، لــكــن الــحــديــث عن 
الـــخـــلافـــات وصـــلـــت لنقطة  أن هــــذه 

اللاعودة أمر مبالغ فيه.
وأوضح موسى أن «الحوار بين 
تركيا وفرنسا لا يزال ممكناً، ولعل 
الادعاء بعكس ذلك يعني عدم معرفة 

تاريخ العلاقات بين البلدين».

دق ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في ٥ دول

تحذيرات أممية من ٢٧٠ مليون إنسان على حافة المجاعة
نيويورك: علي بردى

دق وكيل الأمــين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة مــــــارك لـــوكـــوك 
والمــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
والــــــزراعــــــة (الــــــفــــــاو) شــــو دونـــيـــو 
والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي ديـــفـــيـــد بـــيـــزلـــي نـــاقـــوس 
الــــخــــطــــر أمـــــــــام أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الأمن في شأن تزايد انعدام الأمن 
الغذائي وخطر المجاعة في العديد 

من بلدان العالم.
وجــاء ذلــك في جلسة عقدها 
مجلس الأمــن حــول تنفيذ القرار 
٢٤١٧، الذي كان قد تبناه المجلس 
(أيـــار) ٢٠١٨ وطلب فيه  في مايو 

مـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير 
ســـريـــع إلــــى المــجــلــس عــنــد ظــهــور 
«خطر مجاعة ناجم عن الصراع 
وانعدام الأمن الغذائي على نطاق 
واسع». وحذر المسؤولون الثلاثة 
الــيــمــن  مـــن أن دولاً عــــدة، ومــنــهــا 
وجنوب السودان وبوركينا فاسو 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
ونيجيريا، معرضة لخطر المجاعة 

بسبب جائحة كوفيد - ١٩.
وقال بيزلي إن «أزمات الجوع 
الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــصـــراع 
والتي تفاقمت الآن بسبب فيروس 
كورونا تنتقل إلى مرحلة جديدة 
الــدول التي  وخطيرة، خاصة في 
ر 

ّ
تعاني بالفعل من العنف»، وحذ

مـــن أن مــلايــين الأشـــخـــاص أقـــرب 
إلــى المجاعة بسبب مزيج مميت 
مــن الــصــراع وتغيّر المــنــاخ ووبــاء 
كوفيد - ١٩. داعياً الــدول المانحة 
وأصحاب المليارات إلى المساعدة 
في إطعامهم وضمان بقائهم على 
قيد الحياة. وأعلن أن هناك حاجة 
إلــــى المـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدة لنحو 
«٢٧٠ مــلــيــون شــخــص يــســيــرون 
نحو حافة المجاعة»، موضحاً أنّ 
٣٠ مليوناً يعتمدون بالفعل على 
الــغــذاء العالمي فــقــط، في  برنامج 
الغذاء، من أجل البقاء وسيموتون 

من دونه.
وأشــار بيزلي إلــى أن «اليمن 
يعاني مــن أســـوأ كــارثــة إنسانية 
في العالم، وأسوأ كارثة بشرية». 

وأكد أن كوفيد - ١٩ فاقم سنوات 
مــن الــجــوع الــنــاجــم عــن الــصــراع، 
حـــيـــث يـــعـــانـــي ٢٠ مـــلـــيـــون يــمــنــي 
بــالــفــعــل مـــن أزمــــة بــســبــب الــحــرب 
والاقـــتـــصـــاد المــنــهــار، وانــخــفــاض 
المـــواد  قيمة العملة وشـــل أســعــار 
الغذائية وتدمير البنية التحتية 
الـــعـــامـــة. وقـــــدر أن ثـــلاثـــة مــلايــين 
آخــريــن قــد يواجهون الــجــوع الآن 
بــســبــب الـــفـــيـــروس. وأوضــــــح أنــه 
الـــتـــمـــويـــل، يتلقى  نــقــص  بــســبــب 
٨٫٥ مــلــيــون مــســتــفــيــد فـــي الــيــمــن 
المــســاعــدة الآن كــل شــهــريــن فقط. 
وحذر من أن البرنامج «سيضطر 
إلــــى قــطــع حــصــص الإعــــاشــــة عن 
الـــــ٤٫٥مــــلــــيــــون المـــتـــبـــقـــيـــة بــحــلــول 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) إذا لم 

يـــرتـــفـــع الـــتـــمـــويـــل. يــمــكــنــكــم فــقــط 
الــذي سيكون على  تخيل التأثير 
الشعب اليمني». وقــال إن «خطر 
المجاعة يلوح في الأفق مرة أخرى، 
الــعــمــل وألا  لـــذا علينا أن نصعد 
نتراجع، وبصراحة تامة سيكون 
عام ٢٠٢١ عام نجاح أو فشل (عاماً 

حاسماً)».
وأفــــــــاد لــــوكــــوك بــــــأن الـــعـــالـــم 
أصبح أفضل بكثير في منع وقوع 
المجاعة في أواخر القرن العشرين 
وأوائل القرن الحادي والعشرين، 
محذراً من أن جائحة كوفيد - ١٩ 
يمكن أن تعكس للأسف المكاسب 
الـــســـابـــقـــة، قــــائــــلاً: «وصـــلـــنـــا إلـــى 
الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي كــــــان فـــيـــهـــا خــطــر 
المـــجـــاعـــات مـــحـــصـــوراً فـــي أمــاكــن 

الــصــراع». وإذ ذكــر بــأن «القانون 
الدولي الإنساني يحظر التجويع 
كـــأســـلـــوب مــــن أســـالـــيـــب الـــحـــرب، 
وكـــذلـــك تــدمــيــر الأشــــيــــاء الـــتـــي لا 
غــنــى عــنــهــا لــبــقــاء المــدنــيــين على 
أكـــد أن «الكثيرين  الــحــيــاة»،  قــيــد 
لا يلتزمون القانون»، معتبراً أن 
«ذلك هو أحد أسباب أهمية القرار 
٢٤١٧ الذي يقر صراحة بالصلات 
بين الــنــزاع المسلح وانــعــدام الأمن 

الغذائي وخطر المجاعة».
ونــــقــــل عـــــن تــــقــــريــــر الــشــبــكــة 
العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية 
أن ١٣٥ مــلــيــون شــخــص واجــهــوا 
انــعــدام الأمــن الغذائي الحاد قبل 
جائحة كوفيد - ١٩. مضيفاً أنه 
المــتــوقــع أن يتضاعف  «الآن، مــن 

عــــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
من الجوع الحاد هذا العام ليصل 
إلـــى ٢٧٠ مــلــيــون شــخــص». وأكــد 
أنه «يتعين على الأطراف السماح 
بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
وتــســهــيــلــهــا وحـــمـــايـــة الــعــامــلــين 
فــي مــجــال المــســاعــدة وأصــولــهــا». 
وأوضــــــــــــــح دونـــــــيـــــــو أن «هـــــنـــــاك 
الــعــديــد مــن الــحــالات الــتــي يــؤدي 
فــيــهــا الـــصـــراع وعــــدم الاســتــقــرار، 
تــفــاقــمــهــمــا الآن جــائــحــة  الــــلــــذان 
كوفيد - ١٩، إلى مزيد من الجوع 
الــغــذائــي  الخطير وانـــعـــدام الأمـــن 
الــحــاد». ولاحــظ أن «ذلــك يتجلى 
بــشــكــل خــــاص فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تــشــهــد نــــزاعــــات وعــــوامــــل أخــــرى 
مــثــل الاضـــطـــرابـــات الاقــتــصــاديــة 

والــــطــــقــــس الــــقــــاســــي مــــمــــا يـــدفـــع 
الناس بالفعل إلى الفقر والجوع». 
وأضاف: «في جميع أنحاء العالم، 
تشمل الفئات الأكثر تضررا فقراء 
الحضر والــعــمــال غير الرسميين 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الــــرعــــويــــة وكـــذلـــك 
الأشــــــــخــــــــاص المـــــعـــــرضـــــين أصـــــلا 
للخطر بشكل خاص، مثل الأطفال 
والــنــســاء وكــبــار الــســن والمــرضــى 
وذوي الإعـــاقـــة». وقــــال: «نحتاج 
إلــــى مـــســـاعـــدات أولـــيـــة وســريــعــة 
لوقف الجوع، نحتاج إلى الوقاية 
والإنتاج محلياً، نحتاج إلى إرادة 
سياسية ونــحــتــاج إلــى إجـــراءات 
جماعية، حيث تستمر توقعات 
الأمـــن الــغــذائــي فــي عــام ٢٠٢٠ في 

التدهور».

أوروبا «تتأهب» لمزيد من النزاعات مع بكين

مناورات عسكرية صينية تزامناً مع زيارة مسؤول أميركي لتايوان
ميونيخ - تايبيه: «الشرق الأوسط»

قــــامــــت مـــقـــاتـــلات تــــايــــوانــــيــــة، أمـــس 
الجمعة، بطلعات جوية بعدما اقتربت 
عدة طائرات من الجزيرة أثناء مناورات 
عسكرية صينية بالذخيرة الحية بالقرب 
من خليج تايوان، في الوقت الــذي يقوم 
بــه مــســؤول أميركي بــزيــارة تايبيه، في 
تحدٍ لتهديدات بكين. وتدعي الصين أن 
المــســتــقــل، مقاطعة  الــحــكــم  تـــايـــوان، ذات 
الـــدول الأخــرى  تابعة لها، وتحظر على 
إقامة علاقات رسمية معها. ومن المقرر 
أن يلتقي المبعوث الأميركي كيث كراتش، 
بالرئيسة تساي إينغ ويــن، وسيحضر 
اليوم السبت حفل تأبين للرئيس الراحل 
لـــي تــيــنــغ هــــوي. وهـــــددت الــصــين بأنها 
ســتــقــوم «بـــــرد الــفــعــل الـــــضـــــروري» على 
الــزيــارة، مما وضــع مــزيــداً مــن الضغوط 
على علاقات متدهورة بالفعل بين بكين 

وواشنطن، وبين الصين وتايوان.
وحـــث مكتب رئــيــســة تـــايـــوان، أمــس 
الــصــين، عــلــى التحلي بضبط  الــجــمــعــة، 
الـــنـــفـــس، وقــــــال إن ســلــوكــهــا الـــعـــدوانـــي 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة فــي مــضــيــق تــايــوان 
والمنطقة المحيطة لا يخدم صــورة بكين 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة. وقــــال المــتــحــدث 
خافيير تشانغ للصحافيين، إن القوات 
الــتــايــوانــيــة تــحــكــم سيطرتها  المــســلــحــة 
عـــلـــى الـــــوضـــــع، مــــنــــاشــــداً الــــســــكــــان عـــدم 
القلق. وقالت صحيفة «ليبرتي تايمز» 
الـــتـــايـــوانـــيـــة، إن مـــقـــاتـــلات ســــلاح الــجــو 
التايواني انطلقت ١٧ مــرة صباح أمس 
الجمعة على مدى أربع ساعات، لتحذير 
القوات الجوية الصينية بالبقاء بعيداً. 
كـــمـــا نـــشـــرت صــــــورة لـــصـــواريـــخ يــجــري 
تحميلها على طائرة من طراز «إف - ١٦» 
في قاعدة هوالين الجوية على الساحل 

الشرقي لتايوان.
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع وصـــــول المــبــعــوث 
الأميركي البارز كيث كراتش إلى تايوان، 

في ثاني زيارة يقوم بها مسؤول أميركي 
بارز لتايوان خلال شهرين. وقام بالزيارة 
الأولى وزير الصحة والخدمات الإنسانية 
كــــان أول  الـــــذي  ألـــكـــس آذار،  الأمـــيـــركـــي، 
مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى يـــزور 
تــــايــــوان مــنــذ عــــام ١٩٧٩. وقـــدمـــت بكين 
الخميس احتجاجات «رسمية» للولايات 
المــتــحــدة بــشــأن زيــــارة كـــراتـــش. وأوضـــح 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
وانغ وينبين، أن بلاده «تعارض بحسم 
الــعــلاقــات الرسمية  أي شكل مــن أشــكــال 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وتـــايـــوان». وقــال 
الــدفــاع الصينية  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
رن قـــوه تــشــيــانــغ، إن الــتــدريــبــات، الــتــي 
لـــم يـــذكـــر تــفــاصــيــل عــنــهــا، تـــجـــري قــرب 
مــضــيــق تـــايـــوان وتـــشـــارك فــيــهــا الــقــيــادة 
الشرقية للجيش الصيني. وأضــاف رن: 
«إنها إجراء منطقي وضروري يستهدف 
الــــوضــــع الــــحــــالــــي فــــي مـــضـــيـــق تــــايــــوان 

وحـــمـــايـــة الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة وســـلامـــة 
الأراضي». وأردف أن تايوان شأن صيني 
داخلي بحت، ولا يقبل أي تدخل أجنبي. 
وقـــال رن فــي إشـــارة إلــى الــحــزب الحاكم 
فـــي تــــايــــوان، «كــثــفــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــحــزب الديمقراطي التقدمي  وسلطات 
مــن تواطؤهما فــي الآونـــة الأخــيــرة، مما 
أدى إلـــى حــــدوث اضــطــرابــات مــتــكــررة». 
وأضــــاف، كــمــا نقلت عــنــه «رويـــتـــرز»، أن 
تـــايـــوان للسيطرة  مــحــاولــة «اســـتـــخـــدام 
على الصين» أو «الاعتماد على الأجانب 
لبناء الذات» إنما هي من قبيل الأمنيات 
التي لا سبيل لتحققها على أرض الواقع. 
وقــــــال «مـــــن يــلــعــب بـــالـــنـــار ســيــحــتــرق». 
وقـــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل شــــانــــج شـــونـــهـــوي، 
المــتــحــدث بــاســم قــيــادة مــســرح العمليات 
إن  التحرير الصيني،  الشرقية بجيش 
هــــذه الـــتـــدريـــبـــات «ضــــروريــــة» لــلــتــعــامــل 
مــع «المــوقــف الــراهــن» فــي خليج تــايــوان، 

وإنـــهـــا ســتــســاعــد قـــــوات جــيــش تــحــريــر 
الشعب «في الدفاع عن الوحدة الوطنية 
والــســيــادة الإقليمية». وتــصــاعــدت حدة 
التوترات بين الصين والولايات المتحدة 
على عدة جبهات على مدار العام الماضي، 
فــي ظــل وجــــود مــنــازعــات بــين الــدولــتــين 
بشأن التجارة، وجائحة فيروس كورونا 
المــســتــجــد، وتــعــزيــز الـــوجـــود الــعــســكــري 
الــصــيــنــي فــــي بـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، 
وسياسات بكين في هونغ كونغ، وإقليم 
شينغيانغ. وتداعت العلاقات الصينية 
الأميركية أكــثــر قبل انتخابات رئاسية 
تجرى في الولايات المتحدة في نوفمبر 
(تشرين الثاني). ولدى الولايات المتحدة، 
شـــأنـــهـــا شـــــأن مــعــظــم الــــبــــلــــدان، عـــلاقـــات 
رسمية مــع الــصــين ولــيــس تــايــوان، على 
الرغم من أنها المورد الرئيسي للأسلحة 

للجزيرة وأهم داعم دولي لها.
وفــي سياق متصل، أوصــت دراســة 

حــديــثــة، قـــــارة أوروبـــــــا، بــالــتــأهــب لمــزيــد 
مــن الــنــزاعــات فــي الــعــلاقــات الاقتصادية 
مـــع الـــصـــين. وذكـــــر مــعــهــد «بـــروجـــنـــوز» 
الألماني، في تحليله الذي أجراه بتكليف 
من «جمعية الاقتصاد البافاري»، ونشره 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن الـــــــدول الأصــــغــــر فــي 
الاتحاد الأوروبـــي، بشكل خــاص، لديها 
مــــوقــــف تــــفــــاوضــــي أضــــعــــف. وجـــــــاء فــي 
الـــدراســـة: «فــقــط وهـــي مــتــحــدة وبــصــوت 
موحد، سيصبح لأوروبا الثقل والحجم 
الـــلازمـــان لــتــكــون قــــادرة عــلــى الــتــفــاوض 

بندية مع الصين».
وجـــــاء فـــي الــــدراســــة: «عـــلـــى خلفية 
عـــمـــلـــيـــة الــــلــــحــــاق بــــالــــركــــب فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــتــكــنــولــوجــي لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة، من 
الــعــلاقــة التنافسية  المــتــوقــع أن تــصــبــح 
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن قــــطــــاعــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
أكــثــر كثافة فــي المستقبل». وقـــال المدير 
«جمعية الاقتصاد البافاري»،  التنفيذي لـ
بيرتراة بــروســارت، «بوجه عــام، تواجه 
الشركات الأوروبية حظراً للاستثمار في 
مجالات معينة، وحـــدوداً للمشاركة في 
الشركات، والإجبار على تشكيل شركات 
مــحــاصــة وعــمــلــيــات نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــــدولـــــة». ويـــــرى معهد 
«بــروجــنــوز»، كما جــاء فــي تقرير وكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، أيــــضــــاً مـــخـــاطـــر فــي 
الـــحـــزام والـــطـــريـــق» الصينية،  «مـــبـــادرة 
المعروفة في الغرب باسم «طريق الحرير 
الجديد»، حيث أشــارت الدراسة إلى أنه 
مع توسع طرق التجارة البرية بين الصين 
إلى أوروبا، تضمن الصين أيضاً سيطرة 
أكبر على سلاسل الخدمات اللوجستية 
الــــدولــــيــــة. ووفــــقــــاً لــــلــــدراســــة، يـــمـــكـــن أن 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة للتمييز  تــتــعــرض 
إلــى هذه  عندما يتعلق الأمــر بالوصول 
الخدمات. وجاء في الدراسة: «هناك خطر 
يتمثل في إمكانية التعرض للتمييز عند 
الرغبة في الوصول إلى الطرق التجارية 

(طريق الحرير الجديد)». الخاصة بـ

وزير خارجية تايوان جوزيف وو مع المسؤول الأميركي كيث كراش في تايبيه (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي يتهم مدير «إف بي آي» بالتغاضي عن أنشطة الصين

بايدن يدعو ترمب للتنحي ويحمّله مسؤولية وفيات «كورونا»
واشنطن: رنا أبتر

دعـــــا المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بـــايـــدن، مــنــافــســه الــجــمــهــوري دونــالــد 
ترمب، إلى التنحي عن رئاسة الولايات 
المتحدة بسبب رد إدارتــه على تفشي 
فيروس «كوفيد - ١٩». وتوجه بايدن 
إلى ترمب بكلمات قاسية اتهمه فيها 
بأنه مسؤول عن وفاة كل شخص في 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــســبــب الــفــيــروس، 
وقال نائب الرئيس الأميركي السابق 
لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــاخـــبـــين فــــي ولايــــة 
بنسلفانيا: «لو قام الرئيس بعمله من 
البداية لكان كل الأشخاص الذين قضوا 
على قيد الحياة اليوم...». بايدن الذي 
أدرك للتو مبالغته في تصريحه هذا، 
لم يتراجع بل سارع إلى التشديد على 
موقفه قائلاً: «أنا لا أبالغ، انظروا إلى 
كل المعطيات. انظروا إليها». واستمر 
المرشح الديمقراطي بهجومه فقال إن 
ترمب لا يكترث سوى لسوق البورصة 
والانــتــخــابــات: «كــل هــذا متعلق بأمر 
واحــــد وهــــو ســــوق الـــبـــورصـــة. كـــل ما 
يقوم به متعلق بإعادة انتخابه. يجب 
أن يكون متعلقاً بالشعب الأميركي». 
واختتم بايدن هجومه: «على الرئيس 
المــرشــح الديمقراطي  الــتــنــحــي». كــلام 
ورد في نشاط فريد من نوعه جمعه 
بالناخبين في ولاية بنسلفانيا برعاية 
الــتــي نظمته في  شبكة «ســـي إن إن» 
موقف سيارات، حيث تابعه الناخبون 
من داخل سياراتهم حرصاً على عدم 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس. واخـــتـــلـــف المــشــهــد 
بشكل كبير عــن الــحــدث الــذي حضره 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، في 
الليلة نفسها. ليعزز هــذا الاخــتــلاف 
فــــي المـــشـــاهـــد الـــتـــنـــاقـــض الــكــبــيــر بــين 
حملة الرجلين. فقد وقــف ترمب على 
منصة في ولاية ويسكنسن فيما اكتظ 
الناخبون في قاعة الحدث الانتخابي، 
وسخر الرئيس الأميركي من مشاركة 
بـــايـــدن مـــكـــرراً اتـــهـــامـــه بــالــلــيــونــة مع 

الصين فقال: «جو بايدن كرس حياته 
لتصدير فرص العمل في ويسكنسن 
وفــتــح حـــدودكـــم وجــرنــا نــحــو حــروب 
سخيفة لا تنتهي وتسليم مستقبل 

أولادكم للصين».
وهــاجــم تــرمــب، نائبة بــايــدن كامالا 
هـــاريـــس، مــعــتــبــراً أنـــه مــن المــســتــحــيــل أن 
امـــرأة منصب الرئيس لأول مرة  تستلم 
في الولايات المتحدة عبر بطاقة «بايدن 
- هــاريــس» الانتخابية: «مــن المستحيل 
الــرئــيــس بهذا  لامـــرأة أن تستلم منصب 
الشكل، هذا مؤكد، وإذا كان هذا معقولاً 
فمن المؤكد أن (هاريس) ليست تلك المرأة. 

فسوف تمزق بلادنا».
ولمّــــح تــرمــب إلـــى احــتــمــال ألا يكمل 
بــايــدن فــتــرة رئــاســتــه بسبب تــقــدمــه في 

الــســن، مــحــذراً مــن أن هــاريــس ستصبح 
رئيساً حينها فقال: «هذا ليس ما يريده 
الــشــعــب، أن تــســتــلــم المــنــصــب عــبــر طــرق 

ملتوية».
ر مــديــر مكتب 

ّ
يــأتــي هـــذا فــيــمــا حــــذ

الــفــيــدرالــي كريستوفر راي،  التحقيقات 
مـــن الـــتـــدخـــل الــــروســــي فـــي الانــتــخــابــات 
الأميركية، مشيراً إلى أن روسيا تحاول 
تقليص فرص بايدن بالفوز عبر تشويه 
ســمــعــتــه. وقــــال راي فــي جــلــســة اســتــمــاع 
الـــكـــونـــغـــرس: «إن تــقــيــيــم المــجــتــمــع  فــــي 
الاستخباراتي يؤكد أن روســيــا تستمر 
فــي مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى انــتــخــابــاتــنــا، 
ســـــــــواء مــــــن خــــــــلال وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، أو عبر وكلائها، أو وسائل 
الإعـــــلام الــتــابــعــة لــهــا وغـــيـــرهـــا». وتــابــع 

نـــشـــر الانـــقـــســـامـــات  راي: «هـــدفـــهـــا هــــو 
وتشويه سمعة نائب الرئيس الأميركي 
الـــروس كأشخاص معادين  ومــن يــراهــم 
لهم». وقد ثارت ثائرة ترمب لدى سماع 
تــصــريــحــات راي، فــشــن هــجــومــاً مكثفاً 
عليه، وغرّد قائلاً: «لكن يا كريس، ألا ترى 
أي نشاط من الصين، حتى لو كان يشكل 
تهديداً أكبر بكثير من روسيا وروسيا 
وروســيــا». وتــابــع ترمب مــكــرراً تشكيكه 
بــنــظــام الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد: «ســوف 
يتمكنان (الــصــين وروســيــا)، إلــى جانب 
دول أخــرى، من التدخل في انتخاباتنا 
بسبب نظام البطاقات الانتخابية المزيف. 

عليك بالتحقق من ذلك!».
ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل 
استمر في هجومه على راي الذي تجمعه 

به علاقة متقلبة على الرغم من أنه عينه 
فـــي فــتــرة رئــاســتــه، فــانــتــقــد تــصــريــحــات 
فــيــهــا إن «أنـــتـــيـــفـــا» هــي  قـــــال  الـــتـــي  راي 
آيديولوجية وليست مجموعة منظمة، 
وذلــــك فــي تــنــاقــض واضــــح مــع تــأكــيــدات 
ترمب التي يتهم فيها «أنتيفا» بتنظيم 
أعــــمــــال الـــشـــغـــب فــــي عـــــدد مــــن الــــولايــــات 
الأمــيــركــيــة. فــقــال تــرمــب رداً عــلــيــه: «أنـــا 
أنـــظـــر إلـــيـــهـــم (أنـــتـــيـــفـــا) كــمــجــمــوعــة مــن 
المــشــاغــبــين والـــلـــصـــوص المــمــولــين جــيــداً 
والمحميين لأن مكتب (إف بي آي) الداعم 
لكومي (مدير إف بي آي السابق) ومولر 
(المحقق الخاص) غير قادر وغير مستعد 
للكشف عن مصدر تمويلهم، ويسمح لهم 
بالتنصل من جرائمهم». واختتم ترمب 
هجومه بتكرار جملته المفضلة: «القانون 

والنظام!».
هـــــــذا وقـــــــد بـــــــــدأت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــجــــمــــهــــوريــــين المـــــعـــــارضـــــين لـــتـــرمـــب 
حملة إعلانية للتصدي له، وافتتحت 
المــجــمــوعــة أنــشــطــتــهــا بـــإعـــلان ظــهــرت 
فــيــه مــســاعــدة ســابــقــة لــنــائــب الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــنـــس، وهــــي تفصح 
عـــن نــيــتــهــا الــتــصــويــت لــصــالــح بــايــدن 
بــســبــب تــعــاطــي تــرمــب مـــع الــفــيــروس. 
وقالت أوليفيا تــروي وهــي مستشارة 
بــنــس الــســابــقــة لـــلأمـــن الــقــومــي وأحـــد 
مـــــســـــتـــــشـــــاريـــــه فـــــــي لــــجــــنــــة مـــكـــافـــحـــة 
الــفــيــروس، أن تــرمــب فــشــل فــي حماية 
الأميركيين: «لو أن الرئيس اتخذ هذا 
الفيروس على محمل الجد لكان أبطأ 
مــن انــتــشــاره وأنــقــذ حــيــاة الكثيرين». 
وزعمت تروي أن ترمب قال خلال أحد 
اجتماعات لجنة مكافحة الفيروس في 
البيت الأبــيــض أن الفيروس قــد يكون 
«أمراً جيداً،» لأنه «لن يضطر لمصافحة 
بعض الأشــخــاص المــقــززيــن» على حد 
قولها. لكن بنس سرعان ما انقض على 
تــروي، واتهمها بأنها موظفة سابقة 
غـــاضـــبـــة، وقـــــال لــلــصــحــافــيــين: «يــبــدو 
أنــهــا مــجــرد مــوظــف نــاقــم قـــرر خــوض 

السياسة في موسم انتخابي».

اتهامات متبادلة بين ترمب ومنافسه بايدن (أ.ف.ب)



الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســــوريــــا». وكـــرر 
الــثــلاثــاء،  بومبيو، تصريحاته، 
معرباً عن القلق من زيادة الشحن 
الــعــســكــري فـــي شــــرق المــتــوســط، 
حاثاً جميع الأطراف إلى التوجّه 
إلــــى الـــحـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي. ولــقــد 
علق وزير الخارجية التركي على 
تصريحات نظيره الأميركي التي 
أعرب فيها عن قلق واشنطن من 
تصرّفات تركيا، متسائلاً «الآن 
يقولون إنهم قلقون. مَن الذي من 
الــذي يخالف  مَــن  حقه أن يقلق؟ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي ويــــرفــــع حــظــر 
الأســلــحــة ويتغاضى عــن حقوق 

القبارصة الأتراك؟»...

اختبار الأمر الواقع
في رأي الكثير من المراقبين 
أن تـــركـــيـــا وجــــــــدت نـــفـــســـهـــا فــي 
مــــــأزق. وأنـــهـــا تــقــف وحـــيـــدة في 
مــــواجــــهــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
المــتــوســط  الـــشـــرق  ودول مــنــطــقــة 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وربــــمــــا 
روســــيــــا أيــــضــــاً، الـــتـــي ســتــجــري 
مــنــاورات بالذخيرة الحية قبالة 
قبرص خــلال أيــام. كذلك شعرت 
الــواقــع» التي  أن سياسة «الأمـــر 
اختبرتها في شرق المتوسط لن 
تجدي نفعاً ضد هذا التكتل الذي 
يحيط بــهــا مــن كــل نــاحــيــة. ومــن 
ثم، لعل تصريح إبراهيم كالين، 
الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة التركية 
عن «أوروتش رئيس» سُحبت من 
منطقة النزاع في شرق المتوسط 
«من أجل إفساح المجال للجهود 
الــحــوار وإنهاء  المبذولة من أجــل 
التوتر في المنطقة»، هو التبرير 
الأكثر منطقية. وفي هذا السياق، 
نــشــيــر إلـــى جــمــع «نـــاتـــو» خــبــراء 
عسكريين مــن الجانبين التركي 
والــيــونــانــي فــي مــقــره ببروكسل 
في جولتي مباحثات فنية عقدتا 

الــحــالــي.  يــومــي ٧ و١٥ سبتمبر 
وعقد الاجتماع الثاني الثلاثاء 
الماضي بعد أقل من ٧٢ ساعة من 
سحب تركيا السفينة وإعادتها 
إلى مياهها في أنطاليا بجنوب 
الـــبـــلاد. وفــــي الـــيـــوم ذاتـــــه، بحث 
وزيــر الخارجية جاويش أوغلو 
مــــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي بــومــبــيــو 

هاتفيا بعد التطورات الأخير.

الردّ الأوروبي حازم
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، مــن 
قــــادة الاتــحــاد  المــقــرر أن يجتمع 
الأوروبـــــــــــــــي الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل، 
لمناقشة التعديات التركية على 
حــقــول الــطــاقــة فــي منطقة شــرق 
المتوسط وانتهاكها سيادة دول 
المنطقة على مياهها الإقليمية. 
وعلى الرغم من خطوة التهدئة 
الــتــركــيــة، حـــذر جــوزيــب بــوريــل، 
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والــــســــيــــاســــة الأمــــنــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، الــثــلاثــاء الــفــائــت من 
خـــطـــر نــــشــــوب حــــــرب فـــــي شـــرق 
المـــــتـــــوســـــط بــــســــبــــب الـــــتـــــوتـــــرات 
المـــتـــزايـــدة فـــي المــنــطــقــة الــنــاتــجــة 
مـــن إجـــــراء عــمــلــيــات تــنــقــيــب عن 
الطاقة. وتابع بوريل «ثمة توتر 
مــتــزايــد فــي شـــرق المــتــوســط بين 
اليونان وتركيا وقبرص، ومعه 
خطر نشوب صــراع قــد يتجاوز 
الكلمات». وتابع «علاقاتنا (أي 
الاتحاد الأوروبي) مع تركيا عند 
مــنــعــطــف، وحــــان الـــوقـــت ليتخذ 

مسؤولونا قرارات صعبة».
وتواصلت التحذيرات على 
لسان أورســـولا فــون ديــر لايــين، 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
رت مــن 

ّ
بـــــوم الأربــــــعــــــاء؛ إذ حـــــــذ

أي مـــحـــاولـــة مــــن جـــانـــب أنـــقـــرة 
«تــرهــيــب» جــيــرانــهــا فــي إطــار  لـــ
الـــنـــزاع عــلــى مــــوارد الــغــاز الــذي 

تتواجه فيه تركيا مــع اليونان 
فــــي شـــــرق المــــتــــوســــط. وأردفـــــــت 
فـــــي كـــلـــمـــتـــهـــا الــــســــنــــويــــة حــــول 
حـــــال الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أمــــام 
البرلمان الأوروبــي «تركيا جارة 
مـــهـــمّـــة وســتــبــقــى كــــذلــــك، ولــكــن 
رغــم الــقــرب الــجــغــرافــي يــبــدو أن 
المسافة الفاصلة بيننا تتوسع 
باستمرار. نعم، تقع تركيا في 
منطقة تشهد اضطرابات.. نعم، 
تــتــلــقــى مــلايــين الــلاجــئــين نــدفــع 
لــهــا لــقــاء اســتــقــبــالــهــم مــســاعــدة 
كـــبـــيـــرة... إلا أن لا شــيء  مــالــيــة 
من ذلك يبرّر محاولاتها ترهيب 
جــــيــــرانــــهــــا». واســـــتـــــطـــــردت فــي 
تلميح تحذيري لأنقرة «بإمكان 
قــــبــــرص والـــــيـــــونـــــان الــــدولــــتــــين 
العضوين في الاتحاد الأوروبي 
الاعــتــمــاد عــلــى تــضــامــن أوروبـــا 
الـــــكـــــامـــــل لــــحــــمــــايــــة حـــقـــوقـــهـــمـــا 

السيادية المشروعة».
تشير هذه التصريحات، في 
إلــى عــزم الاتحاد  نظر المراقبين، 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى اتــــخــــاذ مــوقــف 
حازم من تركيا، وأنه لن يتجاهل 
أي تحرك من أنقرة قد يكون من 
المــنــاورة لتفويت الفرصة  قبيل 
عــلــى الاتــــحــــاد لمــعــاقــبــتــهــا. وفــي 
حــــين، ســـتـــدرج الأزمـــــة فـــي شــرق 
المتوسط على جدول أعمال القمة 
الأوروبية يومي ٢٤ و٢٥ سبتمبر 
في بروكسل، مع احتمال فرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا، اســتــبــعــد 
جـــاويـــش أوغـــلـــو ذلـــــك، لــكــنــه لم 
يــســتــبــعــد أن تـــأتـــي فــــي صــــورة 

عقوبات على شركات وأفراد.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، أبــــــدت 
الــيــونــان وقــبــرص استعدادهما 
لــلــحــوار مــع تــركــيــا «فـــــوراً»، لكن 
تـــــهـــــديـــــدات. وتــــرغــــب  مـــــن دون 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
فـــي رؤيـــــة كـــل مـــن أنـــقـــرة وأثــيــنــا 

منخرطتين في حــوار قبل القمة 
الــحــاســمــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
الذي تتولى ألمانيا رئاسته، وهي 
قمة ستناقش التطورات الأخيرة 

في شرق البحر المتوسط.
وبـــالـــفـــعـــل، تــحــدثــت مــيــركــل 
هـــاتـــفـــيـــاً، الــــثــــلاثــــاء، مــــع رئــيــس 
الـــــــوزراء الــيــونــانــي كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس، ونقلت مصادر 
أنـــــــهـــــــا وافــــــــقــــــــت عــــــلــــــى مــــوقــــفــــه 
الــثــابــت بـــأن الــحــوار لا يمكن أن 
أنـــقـــرة عن  تــوقــفــت  يـــبـــدأ إلا إذا 
الاســـتـــفـــزازات واتــخــذت خــطــوات 
عملية لتهدئة التوتر. كما أصر 
مــيــتــســوتــاكــيــس خــــلال المــكــالمــة، 
على أن وقف التصعيد بمغادرة 
ســفــيــنــة الأبــــحــــاث الـــتـــركـــيـــة لــيــل 
الــســبــت المــاضــي يــجــب ألا يكون 
أنــقــرة بهدف  قِــبــل  مصطنعاً مــن 
ب التهديد بفرض عقوبات 

ّ
تجن

أوروبية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كــشــف 
الـــتـــركـــي عــــن أن  مــــوقــــع «دوار» 
سحب أنقرة السفينة «أوروتــش 
رئــــــيــــــس» جــــــــاء بــــعــــد الــــتــــوصــــل 
إلـــى مــشــروع تــســويــة بــين تركيا 
والــيــونــان بــوســاطــة ألمــانــيــا، بيد 
لــم تدخل حيز  أن هــذه التسوية 
التنفيذ بعد. وأورد الموقع بعض 
الـــبـــنـــود الـــتـــي قــــال إن الــتــســويــة 

تشملها، منها:
 - أن المباحثات الاستكشافية 
التركية - اليونانية، التي توقفت 
عــــام ٢٠١٦، ســتــســتــأنــف. وهـــذه 
المــــــــــرة، ســــتــــركــــز أثــــيــــنــــا وأنــــقــــرة 
على تدابير جــديــدة لبناء الثقة 

وتجنب خطوات نشوء التوتر.
 - سيولي الجانبان اهتماماً 
خاصاً للمناطق المتنازع عليها، 
ولن تُجرى أبحاث الغاز الطبيعي 
والـــنـــفـــط فــــي المـــنـــاطـــق «المـــثـــيـــرة 

للجدل».
أنــــــقــــــرة وأثــــيــــنــــا  - ســــتــــبــــدأ 

الــــتــــحــــضــــيــــر لــــــوضــــــع الأســـــــــاس 
لاجـــتـــمـــاع الـــزعـــيـــمـــين إردوغــــــــان 
ومـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس (الـــــــــذي كـــان 
مقرراً أصلاً في إطار اجتماعات 
الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك في 

منتصف صيف ٢٠٢٠).
الــيــونــان وتركيا  - ستُطلق 
تحضيرات قمة خماسية جديدة 

في قبرص.
 - تُــعــد خــلــق آلــيــة لــلــتــوزيــع 
العادل للطاقة في قبرص، وهكذا 
يمكن ضمان المشاركة المتساوية 
لــلــقــبــارصــة الأتــــــراك فـــي مــعــادلــة 

الطاقة.
أيـــــضـــــاً، تـــتـــضـــمّـــن المـــــســـــوّدة 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات لـــرفـــع تــأشــيــرة 
دخــــــول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــن 
الأتـــــــــــــراك، الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن فــــرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا لتحويلها 
متحف آيا صوفيا في إسطنبول 
إلــــى مــســجــد، ومـــواصـــلـــة تــمــويــل 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــتــركــيــا من 
ل باحتياجات طالبي 

ّ
أجــل التكف

اللجوء.

فشل وعزلة
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، نــــذكّــــر بـــأن 
إردوغان كان قد قال عقب إرسال 
سفينة الأبحاث إلى المياه القريبة 
من اليونان أن «تركيا لن تتراجع 
ولو خطوة واحدة عن المضي في 
أعمال البحث والتنقيب في شرق 
المتوسط». ولذا؛ فتحت المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة الــــنــــار عـــلـــى الــحــكــومــة 
السفينة وتساءلت  بعد سحب 
عــن تــهــديــدات إردوغـــــان وكــلامــه 
الــــصــــاخــــب. واعــــتــــبــــر مـــســـؤولـــو 
الــجــمــهــوري، أكبر  حــزب الشعب 
أحزاب المعارضة، أن تصريحات 
إردوغـــــــــــــان كـــــــلام إلـــــهـــــاء بــيــنــمــا 
تـــدفـــع تــركــيــا الــثــمــن وتــبــقــى في 
عــــزلــــة وقـــطـــيـــعـــة مـــــع جـــيـــرانـــهـــا 
ومحيطها. ونــدّد رئيس الحزب 
كمال كليتشدار أوغلو بالسياسة 
الــخــارجــيــة لــحــكــومــة إردوغــــــان، 
مــتــســائــلاً عـــن أســـبـــاب القطيعة 
مـــع مـــصـــر، الـــتـــي هـــي أهــــم دولـــة 
بالنسبة لتركيا في منطقة البحر 
المتوسط وترتبط معها بعلاقات 
تاريخية. وأضــاف أن «إردوغــان 
يـــضـــحّـــي بــــعــــلاقــــات تـــركـــيـــا مــع 
مــصــر مـــن أجـــل تــنــظــيــم الإخــــوان 
المسلمين... فمن هم هــؤلاء؟ وما 

علاقتهم بالسياسة؟».
كــــذلــــك قـــــــال تــــمــــل كـــــــرم الـــلـــه 
أوغــــلــــو، رئـــيـــس حــــزب الــســعــادة 
تـــركـــيـــا «فــشــلــت  الإســــــلامــــــي، إن 
دبلوماسياً اليوم، وستفشل غداً 
ما بقيت في يد هــذه الحكومة». 
وانــتــقــد رئـــيـــس حــــزب المــســتــقــبــل 
الــتــركــي رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
أحمد داود أوغلو سياسة أنقرة 
الــخــلافــات عبر  وفشلها فــي حــل 
الــطــرق الدبلوماسية فــي الوقت 
الذي «صنعت حولها بحيرة من 

الأعداء وباتت في عزلة».
وفــــــي تـــعـــلـــيـــق عـــلـــى خـــطـــوة 
تركيا سحب السفينة «أوروتش 
رئــــيــــس» مــــن المـــنـــطـــقـــة المـــتـــنـــازع 
عــــلــــيــــهــــا، وصــــــــف داود أوغــــلــــو 
الدبلوماسية التركية تحت قيادة 
«الــفــاشــلــة»، موضحاً  إردوغــــان بـــ
«حــــتــــى الــــــــدول الــــتــــي تـــتـــعـــارض 
مصالحها، تجمعت بعضها مع 
بعض لتقف ضد تركيا، فإذا كنت 
تقف وحيدا، في قضية حتى لو 
كنت محقاً، فهذه تعد دبلوماسية 

فاشلة».
داود أوغلو أشــار أيضاً إلى 
أنه إبان فترته كوزير للخارجية 
وصـــــل إلـــــى الــنــقــطــة الـــتـــي كــانــت 
تـــركـــيـــا ســـتـــوقـــع فـــيـــهـــا اتــفــاقــيــة 
المنطقة الاقتصادية الخالصة مع 
مصر في ٢٠١٢ – ٢٠١٣، قائلاً «كان 
كــل هدفي فــي ذاك الــوقــت توقيع 
الاتــفــاقــيــة مــع مــصــر؛ لأن توقيع 
مثل هذه الاتفاقية بين أهم بلدين 
ساحليين على البحر المتوسط، 
سيجلب فــوائــد كبيرة للبلدين. 
لـــقـــد تـــابـــعـــت هـــــذه الـــقـــضـــيـــة عــن 
كثب أثناء رئاستي الوزراء، بعد 
ذلــك... لكن للأسف، دبلوماسية 
الحكومة ضعيفة. وتــقــوم بملء 
إلــى الدبلوماسية  فــراغ الافتقار 
القوية في شرق البحر المتوسط، 

بالبوارج وقواتنا البحرية».
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حصاد الأسبوع

تركيا وجدت نفسها 

في مأزق... وتقف 

وحيدة في مواجهة 

الاتحاد الأوروبي 

ودول منطقة 

الشرق المتوسط 

والولايات المتحدة

ة التوتر مؤقتاً
ّ

ض حد
ّ
«ناتو» مهّد الأرضية للحوار بين أنقرة وأثينا... وخف

هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟

المفاجئ لسفينة الأبحاث «أوروتــش رئيس» من  جاء سحب تركيا 
«الــخــواء  الــيــونــان بمثابة خطوة كاشفة عــن  المــتــنــازع عليها مــع  المنطقة 
التركية، وعن نجاح يوناني في  الخارجية  السياسة  الدبلوماسي» في 
بناء جدار حماية قوي أدى إلى عزل تركيا وأظهر أن البدايات الصاخبة 
لا تفرض حتماً نهايات ناجحة، وهذا بغض النظر عن احتمال أن تكون 

تركيا تناور بسحب السفينة من أجل تجنب العقوبات الأوروبية المحتملة 
خلال القمة الأوروبية المرتقبة في ٢٤ سبتمبر (أيلول) الحالي، كما نبهت 

أثينا إلى ذلك.
يُذكر أن المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب إردوغان، 
كانوا قد ذهبوا في التصعيد ضد كل مَن يعارض تحركات أنقرة في 

شرق المتوسط، بدءاً من اليونان ودول شرق المتوسط، إلى فرنسا والاتحاد 
 إلــى الــولايــات المتحدة. وهــذا ما دفــع وزيــر الخارجية 

ً
الأوروبـــي، وصــولا

الــذي انشق عن حزب العدالة  الــوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو،  رئيس 
الحاكم وأســس حزباً معارضاً جديداً هو «حــزب المستقبل»،  والتنمية 

لاختصار المشهد بالقول «إنه فشل دبلوماسي أدى إلى العزلة».

,,

,,
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خاطب الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، بعد ظهر السبت 
المــاضــي أمـــام حشد مــن أنــصــاره، 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
الــحــدة،  مـــاكـــرون بلهجة شــديــدة 
وهـــــدده بــأنــه «ســيــواجــه مشاكل 
معه شخصياً». واتهمه «بالجهل 
حتى بتاريخ فرنسا»، وبتحريض 
اليونان والعبث بمصالح تركيا، 
وذلـــــــك بـــعـــدمـــا قــــــال مـــــاكـــــرون إن 
«منطقة شرق المتوسط خط أحمر 
أمــام تركيا»، وأعلن دعــم باريس 

المفتوح لليونان وقبرص.
ر إردوغان أثينا من 

ّ
أيضاً حذ

«أعمال خاطئة»، و«السير  القيام بـ
في هــذا الطريق»، متوعداً إياها 
«العزلة الشديدة»، ومتطرقاً إلى  بـ
«تمزيق الخرائط» التي ترسمها 
القوى الإمبريالية من أجل حصر 
تركيا في شريط ضيق في البحر 

المتوسط قرب حدودها.
وفي السياق ذاته، دعا وزير 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــار، 
اليونانيين إلى تجنب الوقوع في 
فخ الاستغلال من قِبل دول أخرى 
«تسعى لتحقيق مصالحها» في 
إشارة ضمنية إلى فرنسا. وتابع 
أكار، أن الدول «التي تحيك المكائد 
لتركيا في مسألة شرق المتوسط، 
سيكون مصيرها الخسران، كما 
ـــر عن  حــــدث فـــي الــــتــــاريــــخ». وعـــبّ
أمـــلـــه ألا تـــكـــون الـــيـــونـــان «طَــبــقــاً 
تـــريـــد  مـــــائـــــدة دول أخـــــــرى  عـــلـــى 
استغلالها... نحن دائماً نذكّرهم 
بهذا، وأتمنى أن يعوا هذا الأمر».

تراجع... وسحب
ولكن لم تمض ساعات، حتى 
تراجعت تركيا عن كلامها الناري 
الــــذي أطــلــقــتــه عــلــى مــــدى أشــهــر، 
وســحــبــت مــســاء الــســبــت سفينة 
الأبـــحـــاث «أوروتــــــش رئــيــس» من 
منطقة متنازع عليها مع اليونان 
فـــــي شـــــــرق المـــــتـــــوســـــط. وجـــــــاءت 
الخطوة هــذه وســط تــضــارب في 
التصريحات بين مسؤوليها في 
محاولة لتبريرها. إذ قــال وزيــرا 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، 
والطاقة والمــوارد الطبيعية فاتح 
دونماز، إن السفينة أعيدت «من 
أجـــــل إجــــــــراء الـــصـــيـــانـــة وتــبــديــل 
طــاقــمــهــا، وإنـــهـــا ســتــقــوم بــمــهــام 
لاحقة فــي منطقة أخــرى قريباً». 
في حين قال وزير الدفاع خلوصي 
أكــــار، إنــهــا أعــيــدت «بــعــد انــتــهــاء 
مــهــامــهــا»، وهـــذا مــع أن الإخــطــار 
الــصــادر عن مهمة السفينة حدّد 
مــــدة بــقــائــهــا فـــي المــنــطــقــة مـــن ١٠ 
إلــى ٢٥ سبتمبر،  أغسطس (آب) 
وفـــــق تـــأكـــيـــد صـــحـــف قـــريـــبـــة مــن 
الحكومة. وبــــدوره، ذكــر الناطق 
بـــــاســـــم الـــــرئـــــاســـــة الــــتــــركــــيــــة، أن 
السفينة عــادت مــن أجــل «إفساح 
المــجــال للمباحثات التي يرعاها 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
والــــوســــاطــــة الأوروبــــــيــــــة لإنـــهـــاء 

التوتر في المنطقة».

ضغوط أميركية
المــلاحــظ أن سحب السفينة 
تــــزامــــن، فـــي الــــواقــــع، مـــع زيــــارة 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو مساء السبت الماضي إلى 
قبرص، حيث وجّه رسالة أعرب 
فيها عن القلق البالغ من تحركات 
تركيا فــي المنطقة، ودعــاهــا إلى 
دعــــم الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة مع 

مختلف الأطراف.
رســــــائــــــل بــــومــــبــــيــــو الـــــحـــــادة 
والواضحة إلى تركيا، وُجّهت عقب 
الــرئــيــس القبرصي  اجتماعه مــع 
نيكوس أناستاسياديس. وفيها 
أعـــرب الــوزيــر الأمــيــركــي عــن قلق 
الــبــالــغ إزاء تــصــرفــات  واشــنــطــن 
أنــقــرة فــي شــرق المــتــوســط، وحث 
جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى دعــــم الــحــل 

الدبلوماسي.
كـــــذلـــــك أعـــــلـــــن بــــومــــبــــيــــو عــن 
قــــرب إنـــشـــاء مـــركـــز جـــديـــد لــلأمــن 
الـــبـــري والـــبـــحـــري والمــــوانــــئ، في 
جنوب قبرص كجزء من الجهود 
المبذولة لتعزيز التعاون الأمني 
في المنطقة بموجب مذكرة تفاهم 

عها في قبرص.
ّ
وق

المــذكــرة أغضبت أنقرة،  هــذه 
التي أعلنت عبر وزارة خارجيتها، 
أنـــــهـــــا تــــعــــد فــــــي «حـــــكـــــم الـــــعـــــدم» 
بالنسبة لقبرص الشمالية. وهي 
«لــــن تـــخـــدم الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
فـــي شـــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط»، بل 

«ستضر بحل قضية قبرص».
لــــلــــعــــلــــم، بـــــمـــــوجـــــب مـــــذكـــــرة 
الــتــفــاهــم هــــذه، ســتــوفــر الــولايــات 
المــتــحــدة تــدريــبــات لــلــدعــم الفني 
لــلــيــونــانــيــين بــشــأن أمـــن الــحــدود 
والموانئ والجمارك، كما ستنشئ 
منصات أمنية في المنطقة وتوفر 
دعــم المــعــدات والأمـــن السيبراني. 
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت 
أخـــيـــراً حــظــر الأســلــحــة المــفــروض 
على الإدارة القبرصية اليونانية 
مـــنـــذ عــــقــــود، وأدرجـــــــــت الــجــانــب 
القبرصي - اليوناني في برنامج 

التدريب العسكري.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، جـــــاءت 
زيــارة بومبيو لقبرص بعد أيام 
من زيارة قصيرة مماثلة أجراها 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــــــــــروف، شــــــــدد خــــلالــــهــــا عــلــى 
الـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة بـــين مــوســكــو 
ونيقوسيا، وعرض بذل وساطة 
لتخفيف التوتر بينها وبين أنقرة 
في النزاع بشأن الحقوق البحرية 

والطاقة.
عـــودة إلـــى بــومــبــيــو، فــإنــه لم 
يغفل عــن تــذكــيــر الــقــبــارصــة بــأن 
واشـــنـــطـــن لا تـــشـــعـــر بـــالارتـــيـــاح 
لـــــرســـــو ســــفــــن حــــربــــيــــة روســــيــــة 
فــــي المـــــوانـــــئ الـــقـــبـــرصـــيـــة. وقــــال 
«نــــحــــن نـــعـــلـــم أن جـــمـــيـــع الــســفــن 
العسكرية مــن قــبــرص والرئيس 
(أنـــــاســـــتـــــاســـــيـــــاديـــــس) مـــــراعـــــاة 
مخاوفنا». وما يجدر ذكره هنا، 
أنه سبق للسلطات القبرصية أن 
ادّعــت مــراراً أنها تقدم تسهيلات 
لــــلــــســــفــــن الـــــحـــــربـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة 
«لأســــــبــــــاب تـــتـــعـــلـــق بــــــالأوضــــــاع 

هل تفلح «رسائل الغزل» التركية في استمالة مصر؟
ــعــت مصر مــع الــيــونــان، فــي أغسطس 

ّ
> وق

الفائت، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية قطعت 
بها الطريق على مذكرة التفاهم التي وقعتها 
تركيا مع حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا 
يوم ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. وقبلها 
ــعــت مــصــر اتــفــاقــيــة مماثلة مــع قــبــرص عــام 

ّ
وق

٢٠١٣. وفي حين أعلنت حكومة إردوغــان أنها 
أتـــراك أن  لا تعترف بالاتفاقيتين، يــرى خــبــراء 
أفــضــل وسيلة لحفظ حــقــوق تركيا فــي البحر 

المتوسط هي الاتفاق مع مصر.
ولكن، في الفترة الأخيرة أخذت أنقرة تطلق 
تصريحات «ناعمة» تحاول بها استمالة مصر 
كان أبرزها وأكثرها إثارة للدهشة تصريحات 
أقــطــاي، مستشار رئيس حــزب العدالة  ياسين 
والتنمية الحاكم في تركيا، التي قال فيها إن 
«العلاقات مع مصر يجب أن تستمر، وأن يكون 
هناك تواصل بينهما سواء بالنسبة لأزمة شرق 

المــتــوســط أو ليبيا، بغض النظر عــن الخلاف 
السياسي بين إردوغان والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي». وذهب أقطاي أبعد من ذلك، 
ليصف الجيش المصري بأنه «جيش عظيم»، 

و«لا يمكن لتركيا أن تــحــاربــه فــي ليبيا لأنــه 
جيش الشعب المــصــري». جــاء هــذا الــكــلام بعد 
٧ سنوات من الهجوم المتواصل على الرئيس 
المــــصــــري ووصـــــــف وصــــولــــه إلــــــى حـــكـــم مــصــر 

«الانقلاب». بـ
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، ذهــــــــب الــــبــــعــــض إلــــى 
الــحــديــث عــن أن هــنــاك بــالــفــعــل لـــقـــاءات تجرى 
بــين مسؤولين مــن مصر وتركيا، لا سيما في 
جهازي استخبارات البلدين. ومن ثم، القول وأن 
تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة، وأهمها 
تصريحات أقــطــاي، حظيت بمساحة واسعة 
في وسائل الإعــلام الموالية للحكومة التركية، 
بل وفي الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان ذاته، 

التي تنطلق من إسطنبول.
أما القاهرة، فردّت على محاولات الاستمالة 
التركية بأنها «لا تعير اهتماماً للأقوال، وإنما 
تنظر إلى الأفعال على الأرض» بحسب ما صرح 
وزيــر الخارجية المــصــري سامح شــكــري، الــذي 
ذكّــر بأن التصريحات التركية «تكرّرت بصور 
مختلفة في السنوات السابقة، لكن الأفعال على 

الأرض كانت مناقضة تماماً للتصريحات».



لندن: «الشرق الأوسط»

لم يهدر رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا 
اليابانية - أي وقــت فــي إعلانه  الــــ٩٩ للحكومة  الــرئــيــس  - وهــو 
بسرعة تشكيلة الحكومة الجديدة التي خلفت بالأمس حكومة 

شينزو آبي.
ضمت الحكومة الجديدة ٢٠ وزيراً جلّهم من الوجوه المألوفة 
مقابل خمسة فقط من «النجوم» الجدد. إما التمثيل النسائي فقد 
اقتصر على وزيرتين فقط. وفي حين ملأ ١٩ من محازبي الحزب 
الديمقراطي الحر مقاعد الحكومة الجديد تُرك مقعد واحد لحزب 

كوميتو، حليف الحزب الحاكم.
بين أبرز وجوه الحكومة الجديدة الجدد في نوبوو كيشي، 
الأخ الأصغر لشينزو آبي الذي أسندت إليه حقيبة وزارة الدفاع. 
في حين اختير لأهم الحقائب وأكثرها حساسية رئيس الــوزراء 
السابق تارو آسو (المالية)، وتوشيميتسو موتيغي (الخارجية)، 
وياسوتوشي نيشيمورا (الإنــعــاش الاقــتــصــادي والــتــجــاوب مع 
جائحة «كوفيد – ١٩»)، بينما عينّ وزير الدفاع السابق تارو كونو 
وزيراً للإصلاح الإداري، وأسندت مهمة سوغا السابقة، أي أمانة 

مجلس الوزراء إلى وزير الصحة السابق كاتسونوبو كاتو.

يوشيهيدي سوغا... التركة اليابانية الصعبة
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم تــــمــــض فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
تــحــطــيــم رئــــيــــس وزراء  عـــلـــى 
اليابان المستقيل شينزو آبي 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لأطـــــول فــتــرة 
فـــي تـــاريـــخ حــكــومــات الـــبـــلاد، 
فــي الــعــام المــاضــي، حتى أعلن 
خـــلال أغــســطــس (آب) المــاضــي 
اضــــــــطــــــــراره إلــــــــى الاســــتــــقــــالــــة 

لدواعي صحية.
آبي (٦٥ سنة)، الذي تولى 
رئــاســة الــحــكــومــة مــرتــين (بــين 
 ٢٠١٢ بــــين  ثــــم  و٢٠٠٧   ٢٠٠٦
المــرة  و٢٠٢٠) قــد اســتــقــال فــي 
الأولـــــى بــعــد ســنــة واحـــــدة من 
تــولــيــه السلطة لسبب صحي 
هـــــو الــــتــــقــــرح الالــــتــــهــــابــــي فــي 
القولون. إلا أنه تعافى بعد ذلك 

وعاد إلى المعترك السياسي.
هذه المرة، يبدو أن المرض 
كــان أقـــوى مــن آبـــي، مــا اضطر 
ســــلــــيــــل الـــــبـــــيـــــت الــــســــيــــاســــي 
العريق - المتحدّر من محافظة 
ياماغوتشي في أقصى جنوب 
هونشو، كبرى الجزر اليابانية 

- إلى التنحّي.
مـــعـــركـــة الــــخــــلافــــة، كـــانـــت 
مــفــتــوحــة بـــين ثــلاثــة مـــن كــبــار 
ســـاســـة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــحـــر، هــــم: أمــــين عــــام مجلس 
الــــــوزراء يــوشــيــهــيــدي ســوغــا، 
الأكــــــبــــــر ســــنــــاً بــــــين الــــثــــلاثــــة، 
وفــومــيــو كــيــشــيــدا (٦٣ ســنــة) 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق، 
وشيغيرو إيشيبا (٦٣ سنة) 
وهو وزير سابق للدفاع. غير 
أن سوغا كان أقرب الثلاثة إلى 
آبـــي، وبحكم منصبه الفعلي 
كــــان الأوثــــــق عـــلاقـــة بــــالــــوزراء 
أبــرز  الــذيــن يمثلون  الحاليين 
الأجــنــحــة الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة 
عــــلــــى الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وبــــــــالأخــــــــص داخـــــــــــل الـــــحـــــزب 
الحاكم. ثم إنه من واقع تقدمه 
النسبي في السن بالمقارنة مع 
مــنــافــســه، كـــان يــشــكــل الــخــيــار 

الأنــســب للمرحلة، لإكــمــال ما 
تبقى من عهد الزعيم المستقيل. 
ومـــــن ثـــــم، مــــا أن فــتــحــت بـــات 
الــتــنــافــس حــتــى بـــدا أن فرصة 

سوغا هي الأكبر.
وبــــالــــفــــعــــل، لــــــــدى إجــــــــراء 
الاقتراع الداخلي لنواب الحزب 
الــحــر وممثليه  الــديــمــقــراطــي 
الإقليميين، فاز سوغا بغالبية 
كـــبـــيـــرة؛ إذ حـــصـــل عـــلـــى ٣٧٧ 
صوتاً من أصل ٥٣٤. وتلقائياً، 
بــحــكــم انــتــخــابــه زعـــيـــمـــاً، غــدا 
ســــــوغــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــجــــديــــد 
الــتــي شكّلها على  للحكومة، 
عجل قبل يومين، وحملت كل 
ســمــات شخصيته المحافظة، 
مع احتفاظه بعدد من الوجوه 
الــقــديــمــة، مـــع تــمــثــيــل مــحــدود 

للنساء.

بطاقة شخصية

ولـــــــــد يـــوشـــيـــهـــيـــدي 
سوغا في بلدة يوازا، بريف 

محافظة آكيتا في شمال جزيرة 
هونشو (كبرى جــزر الأرخبيل 
الــيــابــانــي) لعائلة مــن مــزارعــي 
الفراولة، يوم ٦ ديسمبر (كانون 

الأول) ١٩٤٨.
إلا أن الفتى الطموح، قرر ألا 
يرث مزرعة العائلة بعدما أنهى 
دراسته الابتدائية والثانوية في 
أكيتا، بل حزم حقائبه وانتقل 
إلــى العاصمة طوكيو،  جنوباً 
حيث التحق بجامعة هوساي. 
وفـــي طــوكــيــو عــمــل فـــي مصنع 
للورق المقوّى وحارساً أمنياً من 
أجل الإنفاق على دراسته، إلى 
أن تخرج فيها حــامــلاً الإجــازة 

في الحقوق.
سوغا، المتزوج والأب لثلاثة 
أولاد، يُعرف عنه أنه رجل شديد 
الالتزام ونشيط يعمل بلا كلل، 
الــــكــــحــــول إطــــلاقــــاً.  يــــشــــرب  ولا 
وأكـــــثـــــر مـــــن ذلـــــــــك، يـــــقـــــول عــنــه 
عارفوه، إنه جدّي جدً يفتقر إلى 
روح النكتة والدعابة، ومواظب 
على التمارين الرياضية يومياً 
للمحافظة على لياقته البدنية 
والــذهــنــيــة، ويصحو بــاكــراً في 

الساعة الخامسة صباحاً.
ثــــم أنـــــــه، بـــعـــكـــس عــــــدد مــن 
الساسة المحافظين اليابانيين، 
لــم يعتمد يــوشــيــهــيــدي سوغا 
عـــلـــى شـــبـــكـــة عــــلاقــــات عــائــلــيــة 
فـــــي مــــســــيــــرتــــه. غــــيــــر أنـــــــه بــعــد 
إلــى السياسة،  التخرّج انجذب 
والـــــتـــــحـــــق بـــــصـــــفـــــوف الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الحر، وبــدأ تسلق 
السلّم درجــة درجــة في «الغرف 
الــــخــــلــــفــــيــــة». وكـــــانـــــت الــــبــــدايــــة 
عمله في الحملات الانتخابية 
لــلــبــرلمــان. ثم  للمجلس الأعــلــى 
عمل سكرتيراً لعضو البرلمان 
هــيــكــوســابــورو أوكــونــغــي، لمــدة 
١١ سنة. استقال على الأثر، في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٨٦، 
وشق طريقه السياسية. وحقاً، 
فــي أبــريــل (نــيــســان) عــام ١٩٨٧، 
انــــتــــخــــب عــــضــــواً فـــــي المـــجـــلـــس 
البلدي لمدينة يوكوهاما، ثاني 
كـــبـــرى مـــــدن الــــيــــابــــان، وتــعــلــم، 
ثــــــم أتـــــقـــــن بـــــذكـــــائـــــه وغــــريــــزتــــه 
السياسية الفطرية، فن تنظيم 
الحملات الانتخابية الشعبوية، 
ومخاطبة الجموع في الشوارع 

والساحات.

المسيرة البرلمانية والوزارية

بعد تسع سنوات، أي عام 
الـــبـــرلمـــان  ١٩٩٦ دخـــــل ســـوغـــا 

لأول مرة ممثلاً الدائرة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة 

في  الثانية 

محافظة كاناغاوا، التي تضم 
مــديــنــة يـــوكـــوهـــامـــا (عــاصــمــة 
المحافظة) وتقع مباشرة إلى 
الـــجـــنـــوب مــــن طـــوكـــيـــو. وهـــي 
الـــدائـــرة الــتــي لا يـــزال يمثلها 
حتى الــيــوم، فــي أعــقــاب فــوزه 
فــي انــتــخــابــات الأعـــــوام ٢٠٠٠ 
و٢٠٠٣ و٢٠٠٥ و٢٠٠٩، وحتى 
الآن. غـــيـــر أن ســــوغــــا، خـــلال 
٣ ســــنــــوات فـــقـــط مــــن وجـــــوده 
فــي الــبــرلمــان، فــي خــطــوة غير 
مــســبــوقــة مـــن ســيــاســي طــري 
الـــعـــود، نــقــل ولاءه مـــن زعــيــم 
كتلته البرلمانية رئيس الوزراء 
(السابق) كيزو أوبوتشي إلى 
كـــتـــلـــة الأمـــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق 

للحزب سيروكو كاجياما.
فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٥، خــطــا ســوغــا 
خــــطــــواتــــه الأولــــــــــى فـــــي عـــالـــم 
الحكومات عندما عــينّ نائباً 
لـــوزيـــر الــداخــلــيــة فـــي خكومة 
جونيتشيرو كويزومي. وفي 
الـــعـــام الـــتـــالـــي، وتـــحـــديـــداً في 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠٦،  سبتمبر 
أســــنــــد إلــــيــــه رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الـــجـــديـــد (يــــــومــــــذاك) شــيــنــزو 
آبــــي مــنــصــب وزيـــــر الــداخــلــيــة 
والاتـــــــــصـــــــــالات وخـــصـــخـــصـــة 
البريد، وفي ديسمبر (كانون 
الأول) من العام نفسه، أضيفت 
لـــحـــقـــائـــبـــه الـــــــوزاريـــــــة حــقــيــبــة 
الإصــــــــــــــــــــــــلاح 

اللامركزي حتى ٢٠٠٧.
انتخابات ٢٠٠٩، بالذات، 
كــانــت مفصلاً مهماً بالنسبة 
لـــســـوغـــا؛ إذ احــتــفــظ بــمــقــعــده 
بخلاف عدد لا بأس من رفاقه، 
عندما شهدت اليابان موجة 
تـــأيـــيـــد غـــيـــر مـــســـبـــوق لــحــزب 
اليابان الديمقراطي المعارض. 
ثم في أكتوبر ٢٠١١ عينّ سوغا 
رئيساً لمقر القيادة والتنظيم 
في الحزب الديمقراطي الحر، 
وكان دور سوغا محورياً إبان 
سنوات المعارضة في مساعدة 
شـــيـــنـــزو آبـــــي عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
قـــيـــادة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
وكانت مكافأته أن أسند إليه 
آبــــي فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي ٢٠١٢ 
منصب الأمين العام التنفيذي 

لمجلس الوزراء.
في هذا المنصب الحساس 
تــنــظــيــمــيــاً والــعــظــيــم الــنــفــوذ، 
ـــــحـــــزم  عُـــــــــــــرف عــــــــن ســـــــوغـــــــا ال
والـــفـــاعـــلـــيـــة، والــــصــــرامــــة فــي 
التعامل مع الجهاز الحكومي 
والإعلام. وثمة مراقبون جيدو 
الاطلاع على دهاليز السياسة 
الــيــابــانــيــة، أن تــســاعــد خــبــرة 
ســـوغـــا الإداريــــــــة الــكــبــيــرة في 
ضــمــان الاســتــمــرار والسلاسة 
فــــي الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي خـــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة وصـــــــولاً إلـــى 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
المقبلة عــام ٢٠٢١. وحــول هذا 
الــجــانــب نــقــلــت هــيــئــة الإذاعــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي (بـــــــي بــي 
ســـــــــــــــــــــــي) عــــــن 

البروفسور كويتشي ناكانو، 
أســــــتــــــاذ الــــعــــلــــم الـــســـيـــاســـيـــة 
وعـــمـــيـــد جـــامـــعـــة ســـوفـــيـــا فــي 
الــيــابــانــيــة طوكيو  الــعــاصــمــة 
قــولــه إن «شــيــنــزو آبـــي وقـــادة 
الــــحــــزب (الــــحــــاكــــم) الآخــــريــــن 
أيــــــدوا ســـوغـــا وانـــضـــمـــوا إلــى 
حملته، خصوصاً، لأنه يشكل 
الضمانة الأكبر للاستمرارية، 
وهــــــو الأقـــــــــدر عـــلـــى مـــواصـــلـــة 

مسيرة آبي في غياب آبي».
وبــالــفــعــل، مــع أن كثيرين 
يعتقدون أن سوغا يفتقر إلى 
الــــــدفء والــديــنــامــيــكــيــة، فــإنــه 
معروف ومقدّر جداً لنجاعته 
وحذقه وتفكيره العملي. ثم، 
أنه كان ولا يزال شديد الولاء 
لآبــــــــي وجـــــنـــــاحـــــه الـــســـيـــاســـي 
الحزبي، وبالتالي، لا يتوقع 
يُــحــدث أي تغيير جوهري  أن 

في سياسات سلفه قبل

«كوفيد – ١٩» والاقتصاد

انـــتـــخـــابـــات الــــعــــام المــقــبــل، 
وبـــــــالأخـــــــص ســـــيـــــاســـــات آبــــي 
الاقتصادية التي تحرص على 
تــنــشــيــط الاقــتــصــاد الــيــابــانــي، 
ثــالــث أكــبــر اقــتــصــادات العالم، 
والتي يعد يوشيهيدي سوغا 
مــن كــبــار المــؤمــنــين والمــلــتــزمــين 

بها.
فــي المقابل، ثمة مــن يشير 
إلــــــى أنــــــه قــــد لا يــــقــــود الـــحـــزب 
والــحــكــومــة لــفــتــرة طــويــلــة، إذا 
فرضت التطورات ديناميكيات 
جـــديـــدة تــحــتــاج إلــــى وجــه 
جــديــد أكــثــر وأوســع 
جـــــــــــــــاذبـــــــــــــــيـــــــــــــــة. 
والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، 
جـــــائـــــحـــــة  أن 
«كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد – 
هـــــــــــزّت   «١٩
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد 
الــــــــــيــــــــــابــــــــــانــــــــــي 
كـــــمـــــا هــــــــــــزّت كـــل 
اقتصادات العالم. 

ما عاد ومــن ثم، 

مــمــكــنــاً 
الاكـــــتـــــفـــــاء 
بالنظريات 
والممارسات 
المألوفة، وهذا، 
بــــــلا شـــــــك، تــحــد 
كبير لرئيس الوزراء الجديد. 
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــجـــدر 
الإشــــارة إلـــى أن ســوغــا، تعهد 
أخيرا بتوسيع قاعدة فحوص 
فيروس «كوفيد – ١٩»، وتأمين 
لــــقــــاحــــات ضــــــده فـــــي الــنــصــف 
الأول من العام المقبل. كذلك 
تــعــهــد بــرفــع 
الــحــد الأدنــى 
لــــــــــــــــلأجــــــــــــــــور، 
والــــــــدفــــــــع قــــدمــــاً 
بإصلاحات القطاع 
الـــــــــزراعـــــــــي، ودعــــــم 

قطاع السياحة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، يتوقع 
المــراقــبــون، أن يــواصــل ســوغــا، 
المــــحــــدودة نسبياً  الــخــبــرة  ذو 
في مجال السياسة الخارجية، 
السير على خطى سلفه. وهو ما 
يعني أن تكون في قمة أولويته 
تمتين التحالف الاستراتيجي 
مع الولايات المتحدة، بالتوازي 
مع الاحتفاظ بسياسة مستقرة 
مع الجار: الآسيوي العملاق... 

الصين.
الــــــــتــــــــحــــــــدي  أن  غــــــــــيــــــــــر 
الاقــــتــــصــــادي يــبــقــى الــتــحــدي 
الأساسي قبل انتخابات العام 
المـــقـــبـــل. ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن 
المرحلة الانتقالية التي يقود 
فيها سوغا اليابان تأتي في 
حــقــبــة اقــتــصــاديــة صــعــبــة. إذ 
الــجــائــحــة – كــمــا سبقت  أدت 
الإشــارة – إلى ركــود حاد غير 
مـــســـبـــوق. والــــخــــطــــوات الــتــي 
اتبعها الرئيس السابق آبي ما 
كانت بعد قد آتت أكلها عندما 
ضربت الجائحة اليابان، ثم، 
أن الجائحة أتت بعد سنوات 

من بطء النمو والكساد.
فـــــي الـــــجـــــوانـــــب الأخــــــــرى، 
تـــــركـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــســـابـــقـــة 
للحكومة الجديدة أموراً أخرى 
مــعــلــقــة، مــثــل خــطــط الإصـــلاح 
الدستوري في مرحلة ما بعد 
مـــرحـــلـــة الـــلاعـــســـكـــرة – الــتــي 
تلت هزيمة البلاد في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ويـــذكـــر في 
هذا السياق، أن آبي كان راغباً 
فــي تعديل الــدســتــور مــن أجل 
إعادة تنشيط القوات المسلحة، 
المــعــروفــة رســمــيــاً بــاســم «قــوة 
الدفاع عن النفس»، والممنوعة 
من المشاركة في أي عمليات أو 

مهام عسكرية دولية.
هـــــنـــــاك ســـــيـــــاســـــات، إذن، 
تحتاج إلى عامل الاستمرارية، 
ولــكــن تــوجــد تــحــديــات يعتقد 
على نطاق واسع أنها تحتاج 
إلـــى إعــــادة نــظــر. وهــنــا يطرح 
السؤال: ماذا يمكن أن يحصل 
بين الآن وسبتمبر ٢٠٢١ موعد 
الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

بــــــل يُــــــطــــــرح ســــــــــؤال آخــــر 
ز الحملة 

ّ
أيضاً... هو، هل تحف

الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــــوعـــــودة عــلــى 
استعاضة الحزب الديمقراطي 
الـــحـــر عــــن الـــتـــخـــلـــي عــــن نــهــج 
الاستمرارية والــبــدء بالإعداد 
لـــبـــدايـــة جــــديــــدة تـــحـــت قـــيـــادة 
جديدة قد تكون فرصتها أكبر 

بقيادة الحزب للفوز؟
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــســــؤال 
الثاني، كان سوغا ضد 
فكرة انتخابات مبكرة 
تسبق السيطرة على 
الــــجــــائــــحــــة، غــــيــــر أن 
هــــنــــاك شــــائــــعــــات لا 
تــــــســــــتــــــبــــــعــــــد 
إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 
مـــــــــــــثـــــــــــــل هـــــــــــــذه 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، بـــل 
هــنــاك مــن يــقــول إنـــه قد 
تـــجـــرى خــــلال فـــتـــرة قــريــبــة 
جـــــــداً تـــقـــطـــع الــــطــــريــــق كــســب 
الحزب الديمقراطي الدستوري 
المــــعــــارض زخـــمـــاً بـــعـــد إعـــــادة 
تنظيمه، قد يهدد معه الحزب 

الحاكم.
ولـــكـــن، حــتــى إذا أجــريــت 
انـــتـــخـــابـــات الــــعــــام المـــقـــبـــل فــي 
مــوعــدهــا (مجلس الــنــواب في 
سبتمبر والمجلس الأعلى في 
أكــتــوبــر)، قــد لا تــكــون رئــاســة 
سوغا أكثر من فترة انتقالية. 
وهــذا يعني انتخابات أخــرى 
لزعامة الحزب، علماً بأن أنظمة 
الـــــحـــــزب تــــفــــرض انـــتـــخـــابـــات 
زعامة كل ثلاث سنوات، وهي 
ســتــكــون هــــذه المـــــرة مــفــتــوحــة 
أمـــــام كـــل أعـــضـــاء الـــحـــزب؛ ما 
يعزز فرصة منافسه بالأمس 
شـــيـــغـــيـــرو إيــــشــــيــــبــــا، الــــقــــوي 
شعبياً، وأيضاً قد هناك فرصة 
لفوز وزير الدفاع السابق تارو 

كونو.

ASHARQ AL-AWSAT
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 بعد انتخابه خلفاً لأطول القادة حكماً

نجوم جدد في حكومة سوغا

قد لا يكون يوشيهيدي سوغا، الذي تولى هذا الأسبوع 
قيادة اليابان خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل شينزو آبي، 
من الزعماء الاستثنائيين. إذ لا هو في سن تَعِد بنقلة نوعية 
تاريخية في بلد عهوده الوزارية كثيرة وقياداته الكاريزمية 
قليلة، ولا هو زعيم متميّز داخل نظام تختلط فيه التقاليد 
ومعادلات الكتل وتوازناتها المصلحية، سواء داخل الحزب 
الديمقراطي الحر الحاكم، أو بينه وبين الأحزاب المعارضة أو 
المتآلفة.
غير أن ما لا يختلف عليه المتابعون أن السياسي المحنّك 
المخضرم (٧١ سنة) يرث أوضاعاً اقتصادية صعبة، 
فاقمتها جائحة «كوفيد – ١٩» التي هزّت اقتصادات العالم، 
بما فيها الاقتصاد الياباني، الذي يواجه آسيوياً وعالمياً 
الصعود الصيني، كما يعاني من مشاكل أخرى، ليس أقلها 
الشيخوخة السكانية.

,,

,,

أسماء الوزراء الجدد وحقائبهم:
< يوشيهيدي سوغا – رئيساً للحكومة

< تارو آسو – نائباً للرئيس ووزيراً للمالية
< ريوتا تأكيدا – الداخلية والاتصالات

< يوكو كاميكاوا – العدل
< توشيميتسو موتيغي – الخارجية

< كويتشي هاغويدا – التربية والثقافة والرياضة، والعلوم والتكنولوجيا
< نوريهيسا تأمورا – الصحة والعمل والرعاية

< كوتارو نوغامي – الزراعة والغابات والثروة السمكية
< هيروشي كاجياما – الاقتصاد والتجارة والصناعة

< كازويزشي آكابا (من حزب كوميتو) – الأراضي والبنى التحتية والنقل والسياحة
< شينجيرو كويزومي – البيئة

< نوبوو كيشي – الدفاع
< كاتسونوبو كاتو – أمانة مجلس الوزراء

< كاتسووي هيراساوا – إعادة الإعمار
< هاشيرو أوكونغي – رئيس مفوضية الأمان الوطني العام، وإدارة الكوارث

< تيتسوشي ساكاموتو – ترويج علاقات الموطنين، والإحياء المناطقي، وأزمة تناقص معدل الولادات
< يوسوتوشي نيشيمورا – الإنهاض الاقتصادي، والوزير المسؤول عن تدابير مكافحة «كوفيد – ١٩»

< تارو كونو – الإصلاح الإداري وإصلاح الأنظمة الرقابية
< سايكو هاشيموتو – شؤون أولمبياد طوكيو، وحقوق المرأة والمساواة الجندية

< شينجي إينووي – معرض أوساكا العالمي ٢٠٢٥، وإدارة شؤون الاستهلاك
< تاكويا هيراي – الإصلاح الرقمي والأمن الاجتماعي والترقيم الضريبي

تساعد خبرة سوغا 
الإدارية الكبيرة في ضمان 

الاستمرار والسلاسة في 
العمل الحكومي



القاهرة: محمد عبده حسنين

يتميز الـــســـودان، وهــو دولــة 
نـــحـــو ١٫٩  كـــبـــيـــرة  ذات مـــســـاحـــة 
مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــربـــع مقسمة 
إلـــى ١٨ ولايـــــة، بــمــعــدلات أمــطــار 
مرتفعة تتسبب سنوياً في حدوث 
فيضانات وسيول، خاصة عندما 
يرتفع منسوب النيلين الأبيض 
والأزرق. وتــــعــــد مـــنـــاطـــق شـــرق 
الــســودان، مثل القضارف وكسلا 
والنيل الأزرق والجنينة وجنوب 
مـــــعـــــدلات عــالــيــة  كــــــردفــــــان، ذات 
لــــلأمــــطــــار، وأهــــــم المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــشــهــد فـــيـــضـــانـــات ســـنـــويـــة هــي 
ضفاف النيل الأبيض وكثير من 
الأراضـــي الــزراعــيــة فــي العاصمة 

الخرطوم، خاصة جزيرة توتي.
هـــــذا، ولا يــمــكــن مــنــع وقـــوع 
الفيضانات، بحسب خبراء المياه، 
لــكــن عــلــى الأقـــــل يــمــكــن الـــحـــد من 
مخاطرها، والاســتــفــادة مــن هذه 
الــكــمــيــة الــكــبــيــرة لــلــمــيــاه، خاصة 
مع الزيادة السكانية في السودان 
وباقي دول حوض النيل، والتي 
أصبحت في أمس الحاجة إلى كل 
قطرة مياه ووقف إهدار تلك المياه.

خسائر فادحة

البداية كانت مع تساقط غزير 
لــلأمــطــار عــلــى الـــســـودان بـــدءاً من 
أوائــل أغسطس (آب) الماضي؛ ما 
أدى إلى فيضانات وسيول مدمرة 
في ١٧ ولاية سودانية. ولقد نتج 
مــــن هـــــذه الـــفـــيـــضـــانـــات، بــحــســب 
إحصاءات أممية وسودانية، وفاة 
١١٤ مواطناً، وإصابة ٥٤ آخرين، 
وتــضــرر أكــثــر مــن نــصــف مليون 
كـــلـــي ٣٥١٥٧  شـــخـــص، وانـــهـــيـــار 
مــنــزلاً، وجــزئــي لأكــثــر مــن ٥٠٦١٦ 
منزلاً، ونفوق ٥٤٨٢ من المواشي، 

وغرق ٤٣٦١٢ فداناً.
كـــــذلـــــك، أصــــــــاب الـــــضـــــرر ٧٩ 
قـــطـــاعـــاً تــعــلــيــمــيــاً، و٩ قــطــاعــات 
صحية، ٣ قطاعات خدمية، و٦٩٤ 
مسجداً؛ الأمــر الــذي دعــا مجلس 
الأمـــن والــدفــاع المــدنــي السوداني 
حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد 
لمـــــدة ٣ أشــــهــــر، كـــمـــا قـــــرر اعــتــبــار 
السودان منطقة كوارث طبيعية.

وذكـــــر مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
الـــــــعـــــــواصـــــــف  أن  (أوتـــــــــــــــشـــــــــــــــا)، 
والــــفــــيــــضــــانــــات غــــيــــر المـــســـبـــوقـــة 
أثـــرت بشكل خــاص على ولايــات 
الخرطوم وشمال دارفور وسنار، 
كــمــا فــجّــر نــهــر الــنــيــل ضــفــافــه في 
مــنــاطــق عــــدة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وولايـــــــات الـــشـــمـــال؛ مـــا أدى إلــى 
الـــــنـــــزوح وزيــــــــــادة الاحـــتـــيـــاجـــات 

الإنسانية.
ويشير المكتب الأممي إلى أن 
أكثر من ٥٠٦ آلاف شخص تضرروا 
مــنــذ بـــدء هــطــول الأمـــطـــار، منهم 
أكثر من ١١٠ آلاف خلال الأسبوع 
الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي. 
كما أن تداعيات الفيضان، هددت 
مــنــطــقــة الــبــجــراويــة الأثــــريــــة، في 
ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 
للمنطقة التي تبعد ٥٠٠ متر عن 
مجرى نهر النيل، وتقع على بعد 
الـــشـــمـــال من  إلــــى  ٢٠٠ كــيــلــومــتــر 

الخرطوم.
ولــــــلــــــعــــــلــــــم، تــــــضــــــم مـــنـــطـــقـــة 
الــبــجــراويــة الأثــريــة أهــــرام مــروى 
الــشــهــيــرة، والمــديــنــة الملكية لهذه 
الإمبراطورية المركزية التي حكمت 
مــــن ســـنـــة ٣٥٠ قـــبـــل المــــيــــلاد إلـــى 

سنة ٣٥٠ ميلادية.
خـــــــطـــــــورة  مــــــــــن  زاد  ومــــــــــــــا 
الــفــيــضــانــات هـــو انـــهـــيـــار بعض 
الــجــســور والمــنــشــآت المــائــيــة، مثل 
سد بوط بولاية النيل الأزرق في 
٢٩ يوليو (تموز) الماضي. ويقع 
هــذا الــســد على بعد ٢٣ كــم شرق 
الـــــحـــــدود مــــع جـــنـــوب الـــــســـــودان، 
ويبلغ طوله نحو ٢ كــم، ويخزن 
نــحــو ٥ مــلايــين مــتــر مــكــعــب على 
مـــســـاحـــة ٤ كـــيـــلـــومـــتـــرات مــربــعــة 
بمتوسط عــمــق نــحــو ١٫٢٥ متر. 
ويستفيد من السد نحو ٤٠ ألف 
نسمة، ولقد أدت الأمطار الغزيرة 
إلى انهياره وتدمير أكثر من ٦٠٠ 
منزل بأحياء مدينة بوط وتشريد 

المئات.

المتهم الرئيسي

رغم معارضة السودان ملء 
إثيوبيا خزان «سد النهضة» من 
جانب واحد، في يوليو الماضي، 
ووقـــوفـــه إلــــى جـــانـــب مــصــر في 
إلـــزام إثيوبيا بتوقيع  ضـــرورة 
اتـــــفـــــاق يـــنـــظـــم مـــــــلء وتــشــغــيــل 
الـــســـد، الــــجــــاري تــدشــيــنــه على 
الــنــيــل الأزرق والمـــقـــام على  نــهــر 
الــســودانــيــة، للحد من  الــحــدود 
تــــداعــــيــــاتــــه الـــســـلـــبـــيـــة. غـــيـــر أن 
السودان برّأ السد الإثيوبي من 
الــفــيــضــانــات، بــل على النقيض 
قـــــــال عـــــبـــــاس «لـــــــو اكــــتــــمــــل ســد 
النهضة، لما تعرّضت الخرطوم 
لموجة من الفيضانات». كذلك، 
رفض مزاعم إغــلاق مصر السد 
العالي لمنع تمرير المياه، مؤكداً 
أن السبب الأســاســي هــو غــزارة 
الأمطار الغزيرة التي هطلت في 

الهضبة الإثيوبية.
وحــــقــــاً أرجــــــــع المــــســــؤولــــون 
والــخــبــراء فــيــضــانــات الــســودان، 
إلــــــــى مـــــعـــــدل الأمـــــــطـــــــار الـــعـــالـــي 
الــــســــودان، وكـــذلـــك الهضبة  فـــي 
الإثــــيــــوبــــيــــة، بـــســـبـــب الـــتـــغـــيـــرات 
المناخية التي تشهدها المنطقة 
والـــــكـــــرة الأرضـــــيـــــة بــشــكــل عــــام. 
إذ قــال الــدكــتــور عــبــاس شــراقــي، 
أســـتـــاذ الــجــيــولــوجــيــا والمــــــوارد 
المائية بكلية الدراسات الأفريقية 
«الشرق  العليا جامعة القاهرة، لـ
الأوســــط»، فــي لــقــاء معه «كانت 
شـــــدة الأمـــــطـــــار هـــــذا الــــعــــام هــي 

الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي فــــي حــــدوث 
الـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات والــــــســــــيــــــول فـــي 
الـــســـودان، حيث فــاضــت الأنــهــار 
الأزرق والـــــســـــوبـــــاط وعـــطـــبـــرة 
نـــتـــيـــجـــة الأمـــــــطـــــــار الإثــــيــــوبــــيــــة 
والــــســــودانــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الأنــــــهــــــار والــــــــروافــــــــد ومـــــخـــــرات 
السيول في السودان نتيجة شدة 
الأمـــطـــار الــداخــلــيــة الـــتـــي بلغت 
نحو ٨٠٠ مليار متر مكعب خلال 
الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، وهــي 
تعادل ضعف التساقط السنوي 

على السودان».
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، بـــلـــغـــت 
كمية الأمطار التي سقطت على 
إثيوبيا في تلك الفترة نحو ٧٠٠ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، وهـــي تشكل 
٧٥ فــي المــائــة مــن جملة الأمــطــار 
السنوية على الهضبة الإثيوبية. 
كــــــمــــــا ســـــــاعـــــــد عــــــلــــــى خــــــطــــــورة 
هــــــذه الـــفـــيـــضـــانـــات الإشــــغــــالات 
العشوائية لبعض السكان سواء 
للزراعة أو السكن على السهول 
الفيضية في حرم الأنهار الكبرى 

ومخرات السيول.

وبــــــحــــــســــــب شــــــــــراقــــــــــي، فــــــإن 
«مـــنـــطـــقـــة شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا تــتــأثــر 
 La) بالظاهرة المناخية لا نينيا
Niña) التي حدثت هذا العام حيث 
بـــــــرودة ســـطـــح المــــــاء فــــي المــحــيــط 
الهادي وتكوين كتل هوائية بارد 
مسببة أمــطــار غــزيــرة فــي معظم 
الأحيان على المنطقة الاستوائية 
والهضبة الإثيوبية. ويعتبر عام 
٢٠٢٠ مرتفع الأمــطــار فــي منابع 
النيل الاستوائية والإثيوبية، فقد 
ســجــلــت بــحــيــرة فــيــكــتــوريــا أعلى 
مستوى لها في التاريخ ١٠٣٦٫٨١ 
مــتــر فـــوق ســطــح الــبــحــر محطمة 
الرقم السابق ١١٣٦٫٥ متر في ١٧ 
يونيو ١٩٩٨، كما سجلت أيضاً 
تــانــا ١٧٨٩٫٧٣ مــتــر فــوق  بــحــيــرة 
سطح البحر في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠ 
متخطية الرقم المسجل ١٧٨٩٫١٦ 

في ١٥ سبتمبر ١٩٩٦».

توزع الفيضانات

شهدت ١٧ ولاية سودانية 
فيضانات وسيولاً مدمرة هذا 

العام، ولم تسلم سوى الولاية 
الشمالية التي لا تسقط عليها 
أمطار غزيرة ولــم يفض النيل 
بـــهـــا بــســبــب ســــد مــــــروى الــــذي 
يخزن ١٢٫٥ مليار متر مكعب. 
فــي المــقــابــل، كانت ولايــة سنار 
أكثر الولايات السودانية عرضة 
للفيضانات والسيول هذا العام 
نظراً لشدة الأمطار وفيضانها 
من النيل الأزرق ورافدي الدندر 
والــــــرهــــــد ومــــــخــــــرات الـــســـيـــول 

الكثيرة في الولاية.
الـــنـــيـــل الأزرق  فـــيـــضـــانـــات 
تشكل أقل من ١٠ في المائة من 
جملة الفيضانات السودانية. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي لـــــــن يــــمــــنــــع «ســـــد 
النهضة» عند تشغيله سوى 
فيضانات النيل الأزرق، وتظل 
مــعــظــم الـــــولايـــــات الـــســـودانـــيـــة 
مـــعـــرضـــة لمـــخـــاطـــر الـــفـــيـــضـــان، 
ويـــشـــكـــل ســــد الــنــهــضــة خــطــراً 
جـــســـيـــمـــاً فـــــي حــــالــــة انــــهــــيــــاره 
جــزئــيــاً أو كــلــيــاً عــلــى ولايــــات 
النيل الأزرق وسنار والجزيرة 

والخرطوم.

مكاسب الفيضان
رغــم الخسائر الكبيرة التي 
شــهــدتــهــا الــــســــودان، فــــإن لــشــدة 
الأمـــطـــار وزيــــــارة إيـــــراد الــنــيــلــين 
الأبــيــض والأزرق، منافع كبيرة 
عـــلـــى الــــــســــــودان وكــــذلــــك مــصــر، 
نــتــيــجــة زيـــــادة إيـــــراد نــهــر النيل 
هـــذا الــعــام عــن الأعـــــوام السابقة 
وتـــعـــويـــض مــــا تــــم تــخــزيــنــه فــي 
إثــيــوبــيــا هـــذا الــعــام (٥ مــلــيــارات 
مــتــر مــكــعــب) رغـــم عـــدم الــتــوافــق 
على قواع الملء الأولى والتشغيل 
حـــتـــى الــــيــــوم. ويـــشـــيـــر شـــراقـــي، 
فــإن الفيضانات الحالية قدمت 
تــحــذيــراً قــويــاً لــلــســودان ومــصــر 
من خطورة «سد النهضة» سواء 
مـــن نــاحــيــة الــتــشــغــيــل الأولـــــى أو 
انــهــيــاره جــزئــيــا أو كــلــيــاً، وأدى 
ذلـــك إلـــى تــقــارب وجــهــات النظر 
المـــصـــريـــة والــــســــودانــــيــــة خــاصــة 
مــــن نـــاحـــيـــة الــــتــــعــــاون فــــي المــــلء 
اتـــفـــاق  الــــســــد ووجـــــــــود  وإدارة 
مــلــزم. ولفت خبير المــيــاه إلــى أن 
الــواســعــة «ساهمت  الفيضانات 
في تحديد المواقع الأكثر تعرضاً 
للفيضانات، وألــزمــت الحكومة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة بــــالــــبــــدء بــــهــــا فــي 
تطوير وإنشاء السدود الصغير 
ومخرات السيول التي تصب في 

الأنهار الكبرى».
وتـــــــــــــــدور الاتــــــــهــــــــامــــــــات فـــي 
الــــــســــــودان إلــــــى ســـنـــين الإهــــمــــال 
الــــســــابــــقــــة، وعـــــــدم وجـــــــود بــنــيــة 
تحتية لتصريف مياه الأمطار أو 
للتعامل مــع السيول الموسمية، 
وتـــســـاهـــل الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــع 
الــتــي تضييق مجرى  المــشــاريــع 
نهر النيل. وأيضاً، فتحت خسائر 
الــفــيــضــان الــحــالــيــة الــحــديــث عن 
إنشاء بحيرات صناعية وقنوات 
لتصريف المياه الزائدة في فترة 
الــفــيــضــان؛ مــا يـــدرأ المــخــاطــر عن 
الـــنـــاس أو يــخــفــف مـــن حــدتــهــا، 
ر هذه المياه 

ّ
وفي الوقت ذاته يسخ

لــــري وتــخــصــيــب أراضٍ  المـــهـــدرة 
بعيدة نسبياً عن مجرى النيل.

تعاون مصري ـ سوداني

فــــي الـــــواقـــــع، تــســعــى مــصــر 
إلـــى تــحــقــيــق «اســـتـــفـــادة مُــثــلــى» 
مــــــن مـــــيـــــاه الــــفــــيــــضــــانــــات الـــتـــي 
تنحدر عبر الهضبة الإثيوبية 
والأراضـــــي الــســودانــيــة إلـــى نهر 
الــنــيــل. ويــشــيــر المــهــنــدس محمد 
الـــــســـــبـــــاعـــــي، المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
وزارة المـــوارد المائية والـــري، في 
«الشرق الأوســـط»، إلى  لـ حديثه 
أنــه «يمكن الاســتــفــادة مــن المياه 
الزائدة في السودان أو إثيوبيا، 
عبر تخزين المياه وزيـــادة إيــراد 
نهر النيل، عبر مشاريع تنموية 
مــشــتــركــة تــجــري بــالــتــعــاون بين 

الدول الثلاث».
وأوضـــح المــتــحــدث، أن السد 
العالي في مصر جاهز لتحقيق 
الاســـــتـــــفـــــادة المُــــثــــلــــى مـــــن المـــيـــاه 

الواردة.
وتــــشــــيــــر بـــــيـــــانـــــات الــــرصــــد 
والتنبؤ المصرية إلى أن فيضان 
هذا العام «أعلى من المتوسط»، 
الـــــــــــــوارد خـــــــلال أغـــســـطـــس   وأن 
وســبــتــمــبــر حــتــى الآن أعــلــى من 
نــظــيــره فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. لكن 
اللجنة قالت، إنه من المبكر الحُكم 
بشكل نهائي على نــوع وحجم 
الــفــيــضــان هــــذا الــــعــــام، انــتــظــاراً 

لشهر أكتوبر.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــأتــي 
الـــحـــديـــث عــــن الــــرصــــد المـــصـــري 
لإيراد النهر في وقت تشهد فيه 
المفاوضات بين مصر وإثيوبيا 
والـــــــســـــــودان، بــــرعــــايــــة الاتــــحــــاد 

الأفــــريــــقــــي، إخــــفــــاقــــاً مـــتـــواصـــلاً 
فــي الــوصــول إلـــى اتــفــاق نهائي 
ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد 
النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
وتـــخـــشـــى الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم 
أضــــــراره عــلــى الإيــــــراد الــســنــوي 
لنهر النيل، فضلاً عــن تأثيرات 
أمـــنـــيـــة وبـــيـــئـــيـــة أخـــــــــرى. ولـــقـــد 
أنجزت أديس أبابا نحو ٧٥ في 
المائة من عملية بناء السد، في 
حــين انــتــهــت فــي يــولــيــو المــاضــي 
من المرحلة الأولــى لمــلء الخزان؛ 

تمهيداً لتشغيله.
وراهــــنــــاً، تـــجـــري الــســلــطــات 
المــصــريــة تنسيقاً مــع نظيرتها 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، فـــــي ظـــــل ارتــــفــــاع 
مـــــــــعـــــــــدلات ســــــــقــــــــوط الأمــــــــطــــــــار 
بالعاصمة السودانية الخرطوم 
بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، وارتـــفـــاع 
منسوب المــيــاه بــالمــجــري المــائــي. 
ووجــــــــه الــــــوزيــــــر عــــبــــد الـــعـــاطـــي 
بــضــرورة «العمل على استمرار 
تـــنـــفـــيـــذ إزالـــــــــة الــــتــــعــــديــــات عــلــى 
المــــــجــــــاري المـــــائـــــيـــــة، خـــصـــوصـــاً 
مــجــرى نــهــر الــنــيــل، لاســتــيــعــاب 
المــيــاه الــزائــدة وقــت الــطــوارئ أو 
فـــي أثـــنـــاء فـــتـــرة الـــســـيـــول». كما 
شدد على متابعة اللجنة العليا 
«إيراد النهر لاتخاذ ما يلزم من 
إجـــراءات للتعامل مع الفيضان 

هذا العام».

السد العالي

تاريخياً، دشنت مصر السد 
الــعــالــي ١٩٦٠ فــي جــنــوب الــبــلاد 
لــحــمــايــتــهــا مـــن خــطــر الــفــيــضــان، 
ويـــقـــول خـــبـــراء، إن الــســد ســاهــم 
فـــي حــمــايــة مــصــر خـــلال الــعــقــود 
المــــاضــــيــــة مـــــن خـــــطـــــورة ارتــــفــــاع 
مـــنـــســـوب مــــيــــاه الــــنــــيــــل، نــتــيــجــة 
لـــتـــزايـــد مــــعــــدلات الأمـــــطـــــار عــلــى 

منابع النيل.
وأظــــــــهــــــــر تـــــقـــــريـــــر لـــلـــهـــيـــئـــة 
المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــســد الــعــالــي 
وخـــزان أســـوان، أن القطاع يقوم 
حالياً بتنفيذ عملية إعادة تأهيل 
خــــزان أســـــوان الــقــديــم مـــن خــلال 
اتحاد مكاتب استشارية عالمية 
آتــيــة،  ليعمل لمـــدة ٥٠ - ٧٠ ســنــة 
حيث إن زيادة عمر خزان أسوان 
يساعد على زيادة عمر عمل السد 

العالي.
ويشير الخبراء إلى إمكانية 
كــــل دول حـــوض  بــــين  الــــتــــعــــاون 
لـــنـــيـــل لــــوقــــف الـــــهـــــدر فـــــي المـــيـــاه 
وزيــــــــــادة إيــــــــراد الــــنــــهــــر. ويـــقـــول 
الـــــدكـــــتـــــور شـــــراقـــــي «إن الأزمـــــــة 
أظهرت ضرورة التعاون المصري 
السوداني لتنفيذ مشاريع مائية 
بــــالــــســــودان وجــــنــــوب الــــســــودان 
عبر الاستفادة من خبرة وقــدرة 
مــصــر، وتــطــويــر الــنــيــل الأبــيــض 
لاســتــيــعــاب أكــبــر قـــدر مـــن المــيــاه 
وتأهيله لاستقبال مياه إضافية 
بعد إتمام مشروع قناة جونجلى 

بجنوب السودان».
وطــالــب خبير المــيــاه الــدولــي 
ـــــــــســـــــــودان دراســــــــــــات  بــــــــإجــــــــراء ال
هيدرولوجية على نهرى الدندر 
والرهد تمهيداً لشق قناة جديدة 
لــنــقــل  الـــنـــيـــل الأزرق  فــــي  تـــصـــب 
أكــــثــــر مــــن مــــلــــيــــارَي مـــتـــر مــكــعــب 
مــيــاه إضــافــيــة. يــضــاف إلـــى ذلــك 
مـــع تــطــبــيــق تــشــريــعــات وتنظيم 
الـــتـــوســـع الـــعـــمـــرانـــي والـــــزراعـــــي 
بــالــنــســبــة لــلــمــجــاري المـــائـــيـــة في 
السودان، وتجنب الزراعة والبناء 
على حــرم النيل، فضلاً عــن بناء 
ســـدود صــغــيــرة وتــطــويــر القديم 
مــنــهــا طــبــقــا لــلأســس الــهــنــدســيــة 
العالمية، ورفع الأدوار الأرضية في 

المناطق الأكثر عرضة للفيضان.

النيل... حقائق ومعلومات
* هـــو أطــــول أنـــهـــار الــعــالــم، بــإجــمــالــي ٦٦٥٠ كــم، 
ويغطي مساحة ٣٫٤ مليون كم²، ويمر مساره بـ١١ دول 

أفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.
* يــنــســاب الــنــهــر إلـــى جــهــة الــشــمــال، ولـــه رافــــدان 
رئــيــســيــان، هــمــا الــنــيــل الأبــيــض والــنــيــل الأزرق. ينبع 
الأبـــيـــض فـــي مــنــطــقــة الــبــحــيــرات الــعــظــمــى فـــي وســط 
أفــريــقــيــا، أبــعــد مــصــدر لـــه يــوجــد فـــي جــنــوب روانــــدا 
ويجري من شمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا، إلى 
أوغندا ثم جنوب السودان. في حين أن النيل الأزرق يبدأ 
في بحيرة تانا في إثيوبيا، ثم يجري إلى السودان من 
الجنوب الشرقي، ومن ثم يجتمع النهران بالقرب من 

العاصمة السودانية الخرطوم.
* أول منبع حقيقي للنيل موجود في جنوب دولة 
روانـــــدا، بينما تعتبر بــحــيــرة فيكتوريا هــي المــصــدر 
الأساسي لمياه النيل الأبيض، وهي ثاني أكبر بحيرة 
عذبة في العالم. وتقع هذه البحيرة في منطقة غنية 
بالمستنقعات عــلــي حــــدود كــل مــن أوغـــنـــدا، تــانــزانــيــا 

وكينيا ويقطعها خط الاستواء.
* يـــمـــر الـــنـــيـــل فــــي الـــــســـــودان عـــلـــى ٦ شـــــلالات؛ 
الــشــلال الــســادس فــي السبلوقة (شــمــال الــخــرطــوم) 
النيل  حتى شــلال أســـوان فــي مصر. ويتغير مسار 
هناك؛ إذ ينحني في اتجاه جنوبي غربي، قبل 
أن يرجع لمساره الأصلي – شمالاً – حتى يصل 
للبحر المتوسط، ويطلق علي هذا الجزء المنحني 
اسم «الانحناء العظيم للنيل» بعد عودته لمساره 

الأصلي.

إلــى أقــصــى الشمال المــصــري،  النيل  * يصل نهر 
ليتفرع إلى فرعين: فرع دمياط شرقاً وفرع رشيد غرباً، 
ويحصران فيما بينهما «دلتا» النيل. ويصب النيل 
فــي النهاية عبر هذين الفرعين فــي البحر المتوسط، 
منهياً مساره الطويل من أواسط شرق أفريقيا وحتى 

شمالها.
* ١٦٦٠ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســنــويــاً هـــي حــجــم مــيــاه 
الأمــطــار الهابطة داخـــل حــوض الــنــيــل، ولــكــن مــا يُستغل 

منها لا يزيد على ١٠ في المائة فقط، وفق بعض التقديرات.
* للنيل أســمــاء عـــدة فــي الــبــلــدان الــتــي يــمــر بها، 
ألــبــرت، وبحر  أشــهــرهــا: النيل، نيل فيكتوريا، ونــيــل 
الجبل، والنيل الأبيض، النيل الأزرق، وباللغة الأمهرية 

«أبّاي».
* تبلغ حصة مصر في نهر النيل ٥٥٫٥ مليار متر 
مكعب من المياه سنوياً، بينما تبلغ حصة السودان 

١٨٫٥ مليار متر مكعب.

الفيضانات هذا الموسم هي الأعلى منذ ١٩١٢

تمرّد النيل... خسائر ومكاسب

ــنــيــل»،  تــنــفــس الـــســـودانـــيـــون الـــصـــعـــداء بـــهـــدوء «تـــمـــرد ال
التي  تــدريــجــي،  الفيضان بشكل  وانــخــفــاض مناسيب مياه 
ضــربــت الـــبـــلاد خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، مــخــلــفــة عــشــرات 
الضحايا وآلاف المشردين. غير أنه، رغم التداعيات السلبية 
الفادحة بشرياً واجتماعياً واقتصادياً، التي أضافت لمعاناة 
السودان المضطرب سياسياً وأمنياً، يرى البعض أن الأزمة لم 

 بعد من منافع ودروس إيجابية، يمكن تطويرها لمكاسب 
ُ

تخل
مستقبلاً، بحيث يجري ترويض النهر ليصبح جسراً للتنمية، 
ومدخلاً لتعضيد العلاقات بين دوله، في ظل نزاعات تاريخية 

بشأن تقاسم مياه أطول أنهار العالم.
للعلم، يظل السودان على موعد سنوي مع فيضان النيل 
في فصل الصيف، بفعل الأمطار الغزيرة بين شهري يونيو 

(حــزيــران) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكن وفــق تصريحات 
رسمية، فإن هذا العام شهد ارتفاعاً قياسياً لمنسوب مياه النيل 
الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر 
السوداني، إن نسبة  الري  النيل. ويقول ياسر عباس، وزير 
النيل عام  الفيضانات هذا الموسم، هي الأعلى منذ فيضان 
١٩١٢، فقد تخطت في بعض الأيام حاجز ١٧ متراً (٥٧ قدماً).

ASHARQ AL-AWSAT
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وسيولا

 هذا العام

«إذا انسحبت تــركــيــا مــن ســوريــا، فهل 
سيتحقق السلام في سوريا؟ يتساءل البعض 
لماذا تركيا موجودة في سوريا وليبيا وشرق 
المتوسط... إذا تخلّت تركيا عن كل شيء، فهل 
سيكون بوسع فرنسا التخلص من الفوضى 
التي أثارها الشخص الطموح وعديم الكفاءة 
الذي يترأسها (الرئيس إيمانويل ماكرون)، 

وتبني سياسة قائمة على المنطق؟». 
الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان

«أعتقد أن ما يعني الناس هو الوضع بالنسبة 
للصين، وأن ما يعنينا نحن ليس القضايا التي 
تتعلق بأشخاص، ولكن هل سيكون هناك سوء 
فـــهـــم جــــوهــــري بــــين المـــؤســـســـتـــين عـــلـــى الــجــانــبــين 
الفائز  الــنــظــر عــن   

ّ
الصيني والأمـــيـــركـــي... بــغــض

بالانتخابات الأميركية. على الرئيس الأميركي 
المــقــبــل الــعــمــل مــع الــصــين لــدعــم الــنــظــام الــتــجــاري 
والهيكل الأمني في العالم».
تشان تشون سينغ، 
وزير التجارة والصناعة في سنغافورة

«روســيــا تــبــذل جــهــوداً لــبــثّ بـــذور الانــقــســام 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــالــدرجــة الأولــــى النيل 
الــذي تراه  من (المرشح الديمقراطي جو) بايدن، 
موسكو جــزءاً من المؤسسة الأميركية المناهضة 
لروسيا... تواصل روسيا محاولاتها للتأثير على 
انتخاباتنا، بشكل رئيس من خلال ما نطلق عليه 

النفوذ الأجنبي الخبيث».
كريستوفر راي، 
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي
 (إف بي آي)

«كـــأس ديــفــيــس (لــكــرة المــضــرب) تحمل 
اســـم رجـــل (الأمــيــركــي دوايــــت ديــفــيــس)، لــذا 
من الطبيعي أن تحمل كأس العالم للسيدات 
اسم امرأة. مع كل ما فعلته من أجل رياضتنا 
وجـــهـــودهـــا الــــدؤوبــــة لــتــعــزيــز المـــــســـــاواة، لا 
أستطيع التفكير في أي شخص يستحقها 

أكثر من بيلي جين كينغ».

نائبة رئيس الاتحاد الدولي لكرة المضرب 
كاترينا آدامز



الـــــعـــــروبـــــة هـــــي دعــــــــوة فـــكـــريـــة 
وثــقــافــيــة، بــيــنــمــا الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
هــي دعـــوة حــركــيــة وســيــاســيــة. إذن 
الــعــروبــة ينطلق من  إلـــى  الانــتــمــاء 
الـــــوجـــــدان ولـــيـــس الإكــــــــــراه، بــيــنــمــا 
الــعــربــيــة تعبر عــن مصدر  الــوحــدة 
إلزام وكيان سياسي تفرضه القوة 

والمصالح المشتركة.
العروبة هي جزء من سلسلة لا 
تتعارض أو تلغي الرابطة القبلية أو 
 
ً
الوطنية. هي كانت موجودة ثقافة

 قبل ظهور الإسلام، ثم تحولت 
ً
ولغة

إلى حضارة وهوية انتماء من خلاله 
وبعده. في حين أن القومية العربية 
تــعــنــي الـــعـــرق الـــعـــربـــي، وهـــــذا سر 
جاذبيتها مع أن لدينا مواطنين في 
عالمنا العربي ليسوا عرباً، بل بربر 
وكــــرد وتــركــمــان يــحــمــلــون جنسية 
دولهم العربية، وكانت قد تشكلت 
الــقــرن التاسع  مفهوماً مــع نهايات 
عشر، وهدفها آنذاك نبيل بتمجيد 
الــعــرب ووحــدتــهــم، إلا أنها سقطت 
في الفخ وفشلت بسبب استغلالها 

وتوظيفها سياسياً.
مضمون القومية لا يعكس بدقة 
معنى العروبة، فالقومية السورية 
مــثــلاً تــرتــكــز عــلــى الــحــيــز الــعــقــدي، 
فــي حــين أن «الــقــومــيــة الــكــرديــة» أو 
إلـــى المرجعية  «الــبــربــريــة» تستند 
العرقية. المدلول الفكري لكل منهما 
يــكــشــف عـــن خــلــفــيــة كـــل مــصــطــلــح. 
الــعــرق محبذة عندما تعبر  رابــطــة 
عن ثقافة وانتماء (عــروبــة)، لكنها 
لا تلقى قبولاً عندما يتم تسييسها 
واستغلالها مــن منظور عصبوي 

وشوفيني (قومية).
الوعي بأهمية الوحدة العربية 
يــعــتــبــر حــديــثــاً مـــع ســـقـــوط الـــدولـــة 
العثمانية والغزو الخارجي ممثلاً 
الــفــكــرة  نــابــلــيــون. تــأســيــس  بحملة 
الــقــومــيــة، كــمــا يــقــول شــمــس الــديــن 

الـــــــكـــــــيـــــــلانـــــــي، جــــــاء 
مـــــــن جــــــمــــــال الـــــديـــــن 
الأفغاني الذي سخر 
مـــــــن فــــــكــــــرة تـــتـــريـــك 
العرب وقتها، وحذا 
مــحــمــد عـــبـــده حـــذو 
أســــــــــتــــــــــاذه، مـــــؤكـــــداً 
هوية مصر العربية، 
ثم جاء محمد رشيد 
رضــا، تلميذ محمد 
عــبــده، الـــذي التحم 
العربية،  بالقضية 
وكذلك عبد الرحمن 

الـــكـــواكـــبـــي الـــــذي أكــــد فـــي «طــبــائــع 
الاستبداد» ضــرورة استرجاع دور 

العرب الريادي.
ــلــه 

ّ
الـــجـــيـــل الــــثــــانــــي الـــــــذي مــث

الــــوحــــدة  الـــحـــصـــري رأى  ســــاطــــع 
الــعــربــيــة فـــي جــانــب المــنــفــعــة أكــثــر 
من جانبها العاطفي، واضعاً لها 
ثلاثة أركان لتقوم من خلالها دولة 
قومية تتكون من خدمة عسكرية 
ومجالس تمثيلية ونظام تربوي. 
الـــــكـــــواكـــــبـــــي والـــــحـــــصـــــري حــــــاولا 
تأصيل فكرة العروبة النهضوية 
في مواجهة العثمنة والاستبداد، 
بينما ركــز أبــو الحسن المسعودي 
عــــلــــى الــــبــــعــــد الـــــجـــــغـــــرافـــــي. وفــــي 
ثلاثينات القرن الماضي جاء الجيل 
الثالث للقوميين العرب يتقدمهم 
مــيــشــيــل عــفــلــق الــــذي كـــان يـــرى أن 
الــخــلــل فــي مــوضــوع الأمــــة وليس 

الدولة.
مـــن يــتــحــمــس لــلــقــومــيــة تجد 
خـــــطـــــابـــــه خــــلــــيــــطــــاً مـــــــن الـــتـــشـــنـــج 
والاندفاع من دون فهم لخلفياتها 
وســيــاقــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ ولــذلــك 
هــو مــفــهــوم ملتبس فــي تاريخنا 
المعاصر؛ كون الحركات السياسية 

استغلته لتحقيق أجندتها.
اتـــفـــاقـــيـــة ســـايـــكـــس - بــيــكــو، 

جــــــــزّأت الــــعــــرب فــي 
ــــــــــقــــــــــرن المـــــــاضـــــــي  ال
مــكــبــلــة  أراضٍ  إلـــــى 
بــــقــــيــــود وثــــقــــافــــات 
مـــــحـــــلـــــيـــــة، نــــاهــــيــــك 
عـــــــن الــــــــدخــــــــول فـــي 
مرحلة الاستعمار، 
وخرج علينا بعض 
الـــقـــومـــجـــيـــة الـــعـــرب 
الـــــذيـــــن مـــــا انـــفـــكـــوا 
يـــــــبـــــــررون فــشــلــهــا 
المــــــتــــــكــــــرر، بــــإلــــقــــاء 
اللوم على الآخرين 
مــــع أن الإخــــفــــاق الــــــذي ابـــتـــلـــي بــه 
العرب هم من صنعوا أسبابه، غير 
غافلين مساهمات الفعل الخارجي 

التي كانت ثانوية.
عالمنا العربي الذي نراه اليوم 
بــدأت معاناته ما بعد عــام ١٩٦٧، 
وخــلال معظم النصف الثاني من 
الــقــرن العشرين، ليدخل بعد ذلك 
فـــي حــالــة تــهــلــهــل وتـــصـــدع بدليل 
تــــهــــاوي بـــعـــض الــــــــدول وصُـــنـــفـــت 
بعضها بالدولة الفاشلة. الشعوب 
العربية خلال سبعين سنة لم تعد 
ارتـــبـــاط  تــتــحــمــس لأي وحــــــدة أو 
آيـــديـــولـــوجـــي رغـــــم جــاذبــيــتــهــمــا، 
فقد جــاءت كل الشعارات من أجل 
الإمساك بالسلطة. من عاصر تلك 
الآيديولوجيات يجد أن طروحاتهم 
كـــرّســـت الــســلــطــويــة وحــكــم الــفــرد، 
بدءاً بقومية عبد الناصر، ومروراً 
بــأفــعــال حــزب البعث الــدمــويــة في 
العراق وسوريا عوضاً عن شعار 
الأمة الخالدة الذي دُفن في مهده، 
ومـــــــــــروراً بـــالـــشـــيـــوعـــيـــة وانـــتـــهـــاء 
بالمشروع الإسلاموي الذي كرّسته 

الجماعات المتطرفة.
هذا الإخفاق بنيوي بلا شك. 
والعنصرية  والطائفية  المذهبية 
والقبلية أمــراض وعلل استشرت، 

ومــا زالـــت تنهش الجسد العربي 
ولــن تجدي نفعاً الحكومات التي 
الــعــامــة من  تفشل فــي سياساتها 
إلقاء اللائمة على مشجب المؤامرة. 
هناك أمور وقضايا وهموم تشغل 
الـــشـــارع الــعــربــي أكــثــر بــكــثــيــر من 
هكذا أقوال وأسطوانات مشروخة 
ومـــقـــولات بــطــولــيــة واســتــهــلاكــيــة. 
لــغــة الــيــوم تــقــول إن المــصــالــح أهــم 
من العاطفة والــوجــدان، وبالتالي 
كل دولة لها الحق في أن تتخذ ما 
تــراه مناسباً بقراراتها السيادية 
فــيــهــا  مــــا دام  وبــــكــــل اســـتـــقـــلالـــيـــة 
مصلحة لها ولشعبها. استغفال 
الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة بـــالـــحـــمـــاســـة 
والانـــفـــعـــال والــضــجــيــج والأقــــــوال 
وكــذبــة وحـــدة المصير أثبتت عدم 
جدواها؛ فالناس لا يُهمها سوى 
الـــســـلام والأمـــــــان ولــقــمــة الــعــيــش، 
وغير ذلك مضيعة للوقت وخارج 
دائـــــــــرة اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم. الـــشـــعـــوب 
الــوحــدة الحالمة  سئمت خــطــابــات 
والــعــنــاويــن الــجــوفــاء والــشــعــارات 
الـــــفـــــارغـــــة والمـــــــــزايـــــــــدات الــــرنــــانــــة، 
وتجدها أساليب تسوقهم للجهل 
والــــســــذاجــــة والــــضــــيــــاع. ولـــــــذا؛ لا 
يـــوجـــد أفـــضـــل مـــن الاعـــتـــمـــاد على 
النفس، أو كما قال إمامنا الشافعي 
ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولّ أنت 

جميع أمرك.
الــــعــــوائــــق الـــتـــي كـــانـــت تــحــول 
بــــالأمــــس دون إرســـــــاء مـــشـــروعـــات 
الإصــلاح في دولنا العربية لم تعد 
تجد اليوم ما يبررها؛ ولذا الخروج 
مـــن هــــذا الــنــفــق المــظــلــم يـــكـــون عبر 
الــتــفــكــيــر خــــارج الــصــنــدوق والــبــدء 
بعملية إصلاح سياسي واقتصادي 
واجــتــمــاعــي، وهــــذا مــا يــهــم حقيقة 
وليس الارتهان إلى عنتريات ليس 
فيها عنترة، وشعارات لم تعد تُغني 

ولا تُسمن من جوع.
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تــنــجــح الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
عــنــدمــا تستند إلـــى رؤيــــة واضــحــة 
وواقـــــعـــــيـــــة لـــــــــدور وقـــــيـــــم المـــجـــتـــمـــع 
والــــــــدولــــــــة، ولـــطـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــهــدف 
لترسيخها، وأن تحظى هذه الرؤية 
بدعم وتأييد شعبي يمكّن الدولة 
من تحمل تبعات السعي لتنفيذها، 
وهــذا ما يميز السياسة الخارجية 

السعودية.
تــتــمــيــز الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الفعالة للمملكة العربية السعودية 
باستنادها إلى ركائز مهمة ساعدت 
على بلورتها ما أسبغ عليها عدداً 
مـــن الـــســـمـــات، هــــذه الــســمــات كــانــت 
أســــاســــاً فــــي نــجــاحــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا، 
وأسهمت في وصولها إلى مكانتها 
الدولية، وبينت على أسس الحكمة 

والاعتدال والحزم.
وهـــــــــــــذه الأســـــــــــــس الــــحــــكــــيــــمــــة 
انــــعــــكــــســــت فــــــي ســــيــــاســــة المـــمـــلـــكـــة 
الخارجية التي تعكس قوة المجتمع 
والدولة، وعلى حراكها الدبلوماسي 
النشط منذ عهد الملك المؤسس عبد 
الله، إلى عهد خادم  العزيز، رحمه 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، حيث تدعم هذه الركائز 
مكانة المملكة الدولية كعضو بارز 
وفـــعـــال فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي وذي 
تــأثــيــر عــلــى قـــــراراتـــــه، ومــــا تتمتع 
بــه المملكة مــن ثقل إقليمي وقــاري 

وإسلامي.
ومــــــنــــــذ تــــأســــيــــســــهــــا أظـــــهـــــرت 
القيادة الرشيدة في المملكة العربية 
السعودية التزامها الراسخ بتعزيز 
عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة مــع دول الــعــالــم 
والمـــنـــظـــمـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
إذ تتمتع بــعــلاقــات ثنائية مميزة 
وشراكات استراتيجية في المجالات 
كــافــة، وعــلــى جميع الأصــعــدة. كما 
أنها إحــدى الــدول المؤسسة لمنظمة 

الأمــــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة، 
ــــيــــة  المــــنــــظــــمــــة الــــدول
المعنية بحفظ السلم 
والأمــــــــــــن الــــدولــــيــــين 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــــســــتــــدامــــة، وأحـــــد 
أبـــــــــــــــرز أعـــــضـــــائـــــهـــــا 
الـــــــفـــــــاعـــــــلـــــــين، وهــــــي 
المـــــــؤســـــــس لمـــنـــظـــمـــة 
الــتــعــاون الإســلامــي، 
ثاني أكبر المنظمات 
الدولية، وتحتضن 

مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي، 
وهــي مــن الـــدول المــؤســســة لجامعة 
الــعــربــيــة، ومجلس التعاون  الـــدول 
الخليجي، مرسخة بذلك انتماءها 
الــخــلــيــجــي والــــعــــربــــي والإســــلامــــي 
والعالمي. أيضاً المملكة عضو بارز 
ومــــؤثــــر فــــي مــخــتــلــف المــجــمــوعــات 
الإقليمية والقارية في الأمم المتحدة، 
واستضافت العديد من المؤتمرات 

الدولية والقمم العالمية.
ولمــا تتمتع بــه المملكة مــن ثقة 
عالمية كبيرة، فهي تقود هذا العام 
بــاقــتــدار، دفـــة مجموعة العشرين، 
مــــســــطــــرة نـــــجـــــاحـــــات وإنـــــــجـــــــازات 
لــلــمــجــمــوعــة الاقــــتــــصــــاديــــة الأكـــبـــر 
لــم تتحقق منذ ســنــوات، في  عالمياً 
ظل ظروف استثنائية لم يرَ العالم 
مثيلها منذ عــقــود، واضــعــة نصب 
أعينها معالجة الآثــار الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
خــلــفــتــهــا جــائــحــة «كـــــورونـــــا» على 

شعوب العالم.
وتـــبـــنـــت الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة 
للمملكة، رؤية ذات محددات وركائز 
واضحة لإدارة علاقاتها مع الدول 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا لمـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا 
الـــدولـــيـــة، قــائــمــة عــلــى مـــبـــدأ حسن 
الجوار واحترام سيادة الدول وعدم 
الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، 

واحــــــتــــــرام الـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي والمـــواثـــيـــق 
والمعاهدات الدولية، 
إيــــمــــانــــاً مـــنـــهـــا بــــأن 
انـــــــــفـــــــــتـــــــــاح الـــــــــــــــدول 
والمـــجـــتـــمـــعـــات عــلــى 
بــــعــــضــــهــــا الـــبـــعـــض 
مـــــن شــــأنــــه تــعــمــيــق 
أواصــــــــــــر الــــصــــداقــــة 
والــــتــــقــــارب وتــعــزيــز 
السلام والمحبة بين 

الشعوب.
وتــــــــــــــأكــــــــــــــيــــــــــــــداً 
لـــهـــذه الــــرؤيــــة، تــعــمــل المــمــلــكــة على 
مـــد روابــــــط الـــتـــواصـــل مـــع مختلف 
إلـــى  الــــعــــالــــم، وتــــرجــــمــــة ذلــــــك  دول 
أفـــعـــال وســـيـــاســـات عــلــى المــســتــوى 
الخارجي لخدمة المصالح الوطنية 
والـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والإســلامــيــة والــعــالمــيــة، كــمــا عملت 
المــمــلــكــة عــلــى احــــتــــواء الـــعـــديـــد من 
حالات التوتر والخلافات الناشئة، 
ســــواء عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي أو 
الــدولــي، وأثــمــرت جــهــود الوساطة 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لــلــحــيــلــولــة 
دون تــفــاقــم الـــعـــديـــد مـــن الأزمــــــات. 
ومــــع تــبــنــي المــمــلــكــة «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
نتج عــن ذلــك بعد جديد للسياسة 
الخارجية السعودية يتمحور في 
التركيز على القضايا الاقتصادية 
في قائمة الاهتمامات، إضافة إلى 
الــتــركــيــز عــلــى الــعــلاقــات مــع الـــدول 
لــبــنــاء  الـــتـــأثـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ذات 
اقــتــصــاديــة استراتيجية،  شــراكــات 
الأمـــر الـــذي سيتيح فــرصــاً جــديــدة 
لتعزيز حضور المملكة الدولي في 
الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال.
ويتوافق مــا سبق كمنهج مع 
الإيمان الراسخ بالأهداف التي قامت 
عــلــيــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ومــبــادئــهــا 
التي عبر عنها ميثاقها من تعايش 

سلمي بــين الــــدول وحـــل المــنــازعــات 
الدولية بالطرق السلمية، واحترام 
قواعد القانون الدولي، وخلق مناخ 
ملائم للعلاقات الدولية، يقوم على 
أســـــــاس الـــتـــســـامـــح ونــــبــــذ الـــعـــنـــف، 
واحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان وحــقــوق 

الشعوب.
وتحرص في استراتيجياتها، 
وبشكل دائــم، على توحيد الجهود 
واتــخــاذ موقف ثابت وراســخ حول 
رفــــــض ومـــكـــافـــحـــة جـــمـــيـــع أشـــكـــال 
الـــــتـــــطـــــرف الــــعــــنــــيــــف والإرهـــــــــــــــاب، 
والــــحــــرص عــلــى تــنــمــيــة مــســتــدامــة 
واســــتــــقــــرار اقــــتــــصــــادي وســيــاســي 

إقليمي.
وحتماً في السياسة الخارجية 
الــعــديــد مــن المــنــافــع وتــحــمــل أعــبــاء 
تتطلب تبنى هذه الاستراتيجيات 
قصيرة أو بعيدة المدى خلال أدائها 
الدبلوماسي، لكنها بالمجمل تعتمد 
على مدى العقلية الديناميكية، التي 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــــدولــــة، وهــو 
مـــا جــعــلــهــا أكــثــر فــاعــلــيــة وقــــوة في 
ظل السعي لتطبيق «رؤيــة المملكة 
ــا ولــي  يـــقـــود زمــامــهـــ الـــتـــي   ،«٢٠٣٠
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ويـــــتـــــابـــــع تــــجــــســــيــــدهــــا فــــــي شــتــى 
المجالات، وكافة الأبعاد، خصوصاً 
البعد الدولي، وذلك لما للمملكة من 
موقع روحي وسياسي واقتصادي 
مؤثر في هذا العالم المضطرب، ومن 
هنا تكمن أهمية السياسة الخارجية 
في علاقة المملكة مع الدول والهيئات 
الــدولــيــة، ومـــا يتطلبه  والمــنــظــمــات 
الأمـــــر مـــن خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
لتنفيذ سياسة تأخذ في الاعتبار 
ركائز وأسساً ثابتة ورؤية طموح، 
الــظــروف السياسية  لضمان تــوافــر 

والاقتصادية المناسبة لنجاحها.
* نائب المندوب السعودي الدائم 
لدى الأمم المتحدة

ظهر يوم الخميس الماضي، قبل 
أن يصعد مصطفى أديــب الرئيس 
المــكــلــف تــشــكــيــل «حــكــومــة المــهــمــة» 
الإصلاحية اللبنانية الإنقاذية، إلى 
بعبدا لمقابلة الرئيس ميشال عون 
للمرة الثالثة للبحث فــي مهمته، 
كان قد أذاع بياناً مقتضباً، يشكّل 
إنذاراً صريحاً وواضحاً بأنه يتجه 

إلى الاستقالة نهائياً من مهمته.
المـــــعـــــروف أن عــمــلــيــة تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي كـــان 
مــــاكــــرون قــــد اتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع كــل 
الــقــوى السياسية والــحــزبــيــة، بما 
فـــــي ذلــــــك «حــــــــزب الـــــلـــــه» و«حــــركــــة 
أمــــل»، وكــانــت قــد حُــــددت لــهــا وفــق 
تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون، مــدة أسبوعين 
قد انتهت الثلاثاء المــاضــي، لكنها 
مُـــــــددت ٤٨ لمـــــدة ســـاعـــة بــــنــــاءً عــلــى 
موافقة بــاريــس، بعدما اصطدمت 
بسلسلة من العراقيل التي واجهت 
أديــب، وأعــادت شروط المحاصصة 
السياسية وعقد الحقائب وحجم 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى مــلــعــب الــتــشــكــيــل، 
بــمــا يــنــســف كــلــيــاً مــفــهــوم «المــهــمــة 
الــجــديــدة،  الإصــلاحــيــة» للحكومة 
التي أوضح ماكرون أنه إذا لم يذهب 

السياسيون اللبنانيون إليها وإلى 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الإصـــــلاحـــــي المــــحــــدد، 
فــإنــهــم ســيــتــعــرضــون لسلسلة من 
 إلى حرمان لبنان 

ً
العقوبات، إضافة

من كل المساعدات الضرورية لمنعه 
من الانهيار الكامل!

بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس، قــبــل أن 
يــعــقــد أديــــب اجــتــمــاعــاً مـــع ممثلين 
عـــــن الـــثـــنـــائـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة «حـــــزب 
الـــلـــه» و«حــــركــــة أمــــــل»، ثـــم يــتــوجــه 
فـــوراً إلـــى لــقــاء عـــون، كـــان قــد أعلن 
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى بــــيــــانــــاً، بـــعـــدمـــا 
حرص على التزام الصمت والتكتم 
لمـــدة أســبــوعــين، وبــــدا واضـــحـــاً من 
إلــى  أنـــه يتجه عملياً  الــبــيــان،  هـــذا 
الاســـتـــقـــالـــة، مــــن خـــــلال قــــولــــه: «إن 
المهمة التي تمّ تكليفي على أساسها 
كـــانـــت نــتــيــجــة تــفــاهــم بـــين غــالــبــيــة 
اللبنانية، وهي  الــقــوى السياسية 
تشكيل حكومة اختصاصيين غير 
سياسية وفي فترة قياسية، تمهيداً 
لــلــبــدء بــتــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات فـــوراً، 
وعلى هذا الأساس لم يكن الهدف لا 
التفرّد في الرأي، ولا استهداف أحد 
اللبنانية،  من المكونات السياسية 
بـــل اخــتــيــار تشكيلة حــكــومــيــة من 
اخــتــصــاصــيــين، وإن أي طـــرح آخــر 

تــالــيــاً أن هــنــاك مقاربة  سيفترض 
الــجــديــدة، فإنه  مختلفة للحكومة 
لا يتوافق مع المهمة التي كُلفت من 

أجلها».
قــبــل أن يــصــل مصطفى أديــب 
إلى بعبدا، سارعت كتلة «حزب الله» 
إلــى إذاعــة بيان رفضت فيه بشكل 
قاطع أن يسمي أحــدٌ عنها الــوزراء 
الذين يمثلونها في الحكومة، وأن 
يــضــع حـــظـــراً عــلــى تــســلّــم الــشــيــعــة 
المــــال، وســريــعــاً بعد  حقيبة وزارة 
لقائه مع عون خرج أديب لا ليعلن 
الاعتذار أو الاستقالة بل ليتحدث 

تكراراً عن مهلة جديدة للتشاور!
لــم يــكــن الأمــــر مــفــاجــئــاً بعدما 
شـــيـــع أن بـــاريـــس أعــطــت 

ُ
كــــان قـــد أ

فــــرصــــة نـــهـــائـــيـــة أخـــــيـــــرة لإنـــجـــاح 
مــبــادرة مـــاكـــرون، قــبــل أن تتهاوى 
حــطــامــاً، بــمــا ســيــفــتــح الـــبـــاب على 
ســلــســلــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة 
التي كانت فرنسا عينها قد هددت 
باتخاذها ضد الذين رفضوا تنفيذ 
بــالمــبــادرة الإنــقــاذيــة التي  التزامهم 
بحثها ماكرون مرتين مع ممثلي كل 

القوى السياسية اللبنانية.
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
قــــــــد صــــــــعّــــــــدت مــــــــن تـــــهـــــديـــــداتـــــهـــــا 

بـــــــــــفـــــــــــرض مـــــــــروحـــــــــة 
واســـعـــة وقـــاســـيـــة من 
الــعــقــوبــات عــلــى عــدد 
كبير مــن السياسيين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين وعــــلــــى 
أعـــــلـــــى المــــســــتــــويــــات، 
وذلــــك كــدفــعــة جــديــدة 
بــعــد الــعــقــوبــات على 
الـــوزيـــريـــن الــســابــقــين 
عـــلـــي حـــســـن الــخــلــيــل 

من «أمل» ويوسف 
فـــــــنـــــــيـــــــانـــــــوس مــــن 
«المـــــردة» وهــمــا من 

تحالف «٨ آذار».
الــــــواضــــــح ولا مــن  مـــــن  لــــيــــس 
المتوقع أن تنجح مــبــادرة ماكرون 
في إنقاذ لبنان من الانهيار، وفي 
سياق العراقيل والعُقد السياسية 
الـــتـــي تـــضـــاف إلـــــى الأزمـــــــة المــالــيــة 
الــخــانــقــة، يصبح كــلام  والمعيشية 
وزير الخارجية جان إيف لو دريان 
الــــــذي تــــزامــــن مــــع وجــــــود مـــاكـــرون 
في بيروت من تحصيل الحاصل، 
عندما يقول: «إن لبنان قد يواجه 
خـــطـــر الــــــــزوال إذا لــــم يـــنـــخـــرط فــي 
عملية إصلاحية جــادة وعميقة»، 
كانت محادثات الرئيس الفرنسي 

قــد حـــددت أولــويــاتــهــا 
تماماً.

كــــان الـــهـــول الـــذي 
أحــــدثــــه بــــركــــان المـــرفـــأ 
وحـــجـــم الـــكـــارثـــة الــتــي 
ضربت بــيــروت عاملاً 
 في قبول 

ً
ساعد بداية

المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الـــــفـــــاســـــدة بــــالمــــبــــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــالـــبـــلاد 
تـــــــواجـــــــه المــــجــــاعــــة 
والانـــهـــيـــار الــكــامــل 
وهـــــــــــــنـــــــــــــاك ثـــــــــــــورة 
شعبية واسعة لم تنفع كل عمليات 
القمع الإجــرامــي فــي وقــفــهــا، ولكن 
المــنــظــومــة ستلتقط أنفاسها  هـــذه 
أبــداً لعملية إنقاذية  ولــن تستسلم 
تقوم بها حكومة المهمة الإصلاحية 
رغم موافقتها عليها، لأنها تعرف 
جــيــداً أن الإصـــلاح يعني اقتلاعها 
وإنهاء دورها وربما سوقها تالياً 

إلى المحاسبة.
وهــكــذا ســافــر مــاكــرون وبـــدأت 
العودة إلى المربع الأول، واصطدمت 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل «حـــكـــومـــة المــهــمــة» 
بــســلــســلــة مــــن الــــشــــروط والمـــطـــالـــب 
والمحاصصة، وكان من الغريب أن 

عون الذي أجرى مشاورات نيابية 
ملزمة في ظل التلويح بالعقوبات 
الأميركية، انتهت بسرعة بتكليف 
أديـــب بأكثرية ٧٠ صــوتــاً، عــاد من 
جــــديــــد بـــعـــد أســــبــــوع إلــــــى نــظــريــة 
غــريــبــة، أي إجـــــراء اســـتـــشـــارات مع 
الكتل النيابية بغية حلّ العُقد، لكن 
مرارة السخرية كشفت أن هذه العقد 

تضاعفت.
وهـــــكـــــذا تــــراكــــمــــت الـــعـــراقـــيـــل 
والشروط التي ستنسف في النهاية 
مــهــمــة مــصــطــفــى أديــــــب ومــــبــــادرة 
ماكرون، وتضع لبنان أمام نوعين 
من العقوبات، تلك التي ستُفرض 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــيــــين مــــــن أمــــيــــركــــا 
وفرنسا، وتلك التي سيدفع الشعب 
ثمنها القاتل مع إقفال الأبواب على 

إمكان حصوله على المساعدات.
أولاً – تمسك الثنائية الشيعية 
بوزارة المالية، على خلفية القول إن 
هــذا مــن الــدســتــور والمــيــثــاق، ولكن 
ليس هناك لا في الدستور ولا في 
الميثاق ما ينص على هذا، ولا حتى 
أنــه  فيما يسمى «الـــعُـــرف»، بــدلــيــل 
سبق أن تولى هذه الحقيبة وزراء 
مسلمون سُــنــة ومسيحيون، فمن 
أيــن يأتي هــذا التمسك، إن لــم يكن 

من سعي واضح إلى ترسيخ أسس 
مفبركة للمثالثة بدلاً من المناصفة، 
الــتــي نـــصّ عليها اتــفــاق الــطــائــف، 
والـــتـــي يــمــكــن هــنــا أن تــضــاف إلــى 
خزعبلات فرضها «اتفاق الدوحة» 
وهــي نظرية «الثلث المعطّل» التي 
شلّت عمل السلطة التنفيذية كما 

هو معروف؟
ثانياً – إصرار عون على وزارة 
مــن ٢٤ وزيــــراً خــلافــاً لــلاتــفــاق على 
وزارة اختصاصيين من ١٤ وزيــراً، 
ولكن ضمناً بهدف المحافظة على 
قــاعــدة «الثلث المعطل» التي كانت 

له ولحلفائه!
ثــالــثــاً – ربـــط الــقــبــول الــعــونــي 
بـــــالمـــــداورة بــطــلــب الـــحـــصـــول عــلــى 
المـــال، مــا يضاعف العراقيل  وزارة 
مع الشيعة الذين يرفضون المداورة 

في وزارة المال!
رابــــــعــــــاً – وهـــــــو الأغـــــــــــــرب، أن 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة، 
ألـــــقـــــت مـــــــبـــــــادرة حــــكــــومــــة المـــهـــمـــة 
الإصلاحية، التي يفترض أن تتألف 
مــن اختصاصيين غــيــر سياسيين 
وبعيدين عن الوصاية السياسية، 
جــانــبــاً وانــخــرطــت فــي الــقــتــال على 
الــحــقــائــب والــحــصــص، بــمــا يعني 

أنــهــا دفــنــت مــبــادرة مــاكــرون تحت 
ركام المرفأ المدمر!

إلى أين من هنا؟
أي عــمــلــيــة إصـــلاحـــيـــة فــعــلــيــة 
ستنتهي باقتلاع منظومة الفساد 
جذورها، ولأن قطع الأرزاق من قطع 
الأعــنــاق، فــي بلد فاضت السرقات 
والنهب فيه على ٣٠٠ مليار دولار، 
كــمــا نـــشـــرت الــصــحــف الأوروبــــيــــة، 
ليس مــن الغريب أن تنتهي المهلة 
الفرنسية الأخيرة وأن ينزلق لبنان 
 النظر عن 

ّ
في طريق الــزوال، بغض

الــعــقــوبــات المــوجــعــة الــتــي ستطال 
معظم المنظومة الفاسدة والمهترئة.

ولكن لبنان يغرق في الجوع، 
والجوع يخلق التفلت الأمني، الذي 
يخلق الفوضى، والفوضى طريق 
مقيتة يعرف اللبنانيون جيداً أنها 
قــد تــقــود إلــى حــرب أهلية جــديــدة، 
 الـــنـــظـــر عــــن ربـــــط الـــوضـــع 

ّ
وبــــغــــض

الـــلـــبـــنـــانـــي وتــــطــــوراتــــه المـــأســـاويـــة 
بــالــتــطــورات الإقليمية وبــالــصــراع 
بين الولايات المتحدة وإيران، التي 
تــســتــعــمــلــه كــــورقــــة ضـــغـــط عــشــيــة 
الانتخابات الأميركية، فإن لبنان قد 
ينزلق إلى الدمار تماماً كما حصل 

في المرفأ!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين

خالد منزلاوي * زهير الحارثي

الأمم المتحدة... قمة «حوار الناس»
حرم انتشار فيروس «كوفيد - 
١٩» العالم من أن يكون هذا الشهر 
مناسبة «ماسية» بمناسبة مــرور 
٧٥ عــــامــــاً عـــلـــى قــــيــــام هـــــذا الـــكـــيـــان 
الـــذي استلهم روح «العقد  الأمــمــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي» لــلــمــفــكــر الــفــرنــســي 
الــكــبــيــر جـــان جـــاك روســـــو، غــيــر أن 
ذلــك لم يفت في عضد الأمــين العام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الــــذي كــرس 
الجمعية العامة الافــتــراضــيــة لهذا 
العام اليوبيلي لما أطلق عليه «حوار 
الناس»، مع الوعد بأن تكون القمة، 
ولــــــو مــــن داخـــــــل جــــــــدران المـــكـــاتـــب، 
وبـــطـــول وعـــــرض الـــكـــرة الأرضـــيـــة، 
فــرصــة لــعــقــد أكــبــر مــحــادثــة عالمية 
عــلــى الإطــــلاق حـــول الــبــنــاء الأمــمــي 
المستقبلي وما تصبو إليه النفوس.

أفـــــشـــــل فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

القادة والزعماء، الملوك  بهجة لقاء 
والرؤساء، غير أن الذكاء الصناعي 
ووســــائــــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
أوجدت مسارات ومساقات لمواجهة 
اللحظة الأممية الحرجة، ومتابعة 
حــــالــــة الاضــــــطــــــراب المـــتـــفـــاقـــمـــة، لا 
سيما مــن جـــراء التفشي المستجد 
للفيروس الشائه، والآثار الإنسانية 
والاقتصادية التي سيخلفها وقت 
يقدر له أن يرحل عن كوكبنا الأزرق، 
وأضـــــحـــــى الـــــــســـــــؤال: هـــــل ســـيـــقـــدر 
للبشرية أن تــخــرج مــن هـــذا المحك 
قـــوة واســتــعــداداً للعمل معاً،  أكــثــر 
أنــه سيكون خصماً مــن تضامن  أم 
الإنــســانــيــة المــعــذبــة، لــتــنــعــدم الثقة 

أكثر وتتعمق العزلة بنوع أشد؟
قـــبـــل عـــقـــديـــن مــــن الـــــزمـــــن، بـــدا 
وكــــــأن عــجــلــة الـــتـــاريـــخ تـــعـــود إلـــى 

الوراء، ومعها أضحى ميثاق الأمم 
المتحدة على أهميته ورفعة شأنه 
وأخلاقياته، غير قادر على مواجهة 
تغيرات وتبدلات بات فيها الإرهاب 
هـــــو الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
حـــــيـــــث جــــــيــــــوش مــــــــن المــــتــــطــــرفــــين 
متمترسون وراء أجــهــزة الحاسب 
الآلــــي، يــقــومــون بــمــعــارك قــاتــلــة في 
الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي، يــمــكــنــهــا أن 
تشعل حروباً، وتقفز فوق الحدود 
والسدود، ناهيك عن تجار أسلحة 
المـــــــوت، وغـــاســـلـــي الأمـــــــــوال، الـــذيـــن 
يـــتـــلاعـــبـــون بـــقـــوت الـــــــدول الــفــقــيــرة 
والنامية، ومن غير أن نغفل انتشار 
خطاب الكراهية، وارتفاع صيحات 

القوميين ودعاة الانعزالية.
هل يقتضي المشهد ميثاق أمم 
متحدة جديداً قــادراً على التعاطي 

مـــع مــثــل هــــذا الـــواقـــع 
المــثــيــر والـــخـــطـــيـــر، أم 
يــســتــدعــي  أن الأمــــــــر 
تـــــخـــــلـــــيـــــق مــــؤســــســــة 
أمــمــيــة جــــديــــدة، تعد 
بــمــثــابــة غــطــاء عــالمــي 
عــصــرانــي قـــــادر على 
والتنسيق  التجميع 
وبلورة الرؤى ووضع 

الاستراتيجيات؟
يــــــرى الــبــعــض 
مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل الأمـــــــــم 

المــــتــــحــــدة فـــــي إلــــغــــاء 
الـــكـــيـــان الــــزجــــاجــــي الـــقـــديـــم دفــعــة 
واحــــــــدة، وحـــجـــة أولــــئــــك أن الـــزمـــن 
تــــجــــاوزهــــا، ولـــــم تـــعـــد قـــــــادرة عــلــى 
متابعة الأحـــداث ومواكبتها، وفي 
مقدمة هذا الفريق يأتي المحافظون 

في الداخل الأميركي، 
وجــــمــــيــــعــــنــــا يـــتـــذكـــر 
الــــتــــعــــبــــيــــر الـــشـــهـــيـــر 
لـــــــــجـــــــــون بــــــولــــــتــــــون 
السفير الأميركي لدى 
الأمم المتحدة سابقاً، 
وتالياً مستشار الأمن 
الـــــقـــــومـــــي لـــلـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب، وكــان 
قد أشار إلى أن «إزالة 
عـــشـــرة طـــوابـــق من 
المــبــنــى الأمـــمـــي لن 
يغير شيئاً من أهمية 
المـــنـــظـــمـــة»، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا عــديــمــة 

الفاعلية.
الـــفـــريـــق الآخـــــر يــــرى أن هــنــاك 
أهمية لا تــزال قائمة وقادمة للأمم 
المتحدة، لا سيما أنها مثلت «رمانة 

الميزان»، خلال الحرب الباردة، ومن 
خلال مجلس الأمن خاصة، استطاع 
الــعــالــم أن يتجنب مــواجــهــة كونية 

ثالثة بين موسكو وواشنطن.
 على أن فريقاً ثالثاً يرى أن هناك 
طــرحــاً جـــديـــداً مــغــايــراً ربــمــا يــكــون 
الأكثر معقولية وقبولاً من الأطراف 
الــــدولــــيــــة الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الدبلوماسي الكوسمولوجي، وهو 
التعددية الدبلوماسية، التي تعتبر 
طوق نجاة، بمعنى أن لا تبقى الأمم 
المتحدة رهينة طرف بعينه، أو قوى 

بذاتها.
يكاد القارئ يدرك من السطور 
الأخيرة أن القصد هو علاقة الأمم 
المتحدة بالولايات المتحدة، المساهم 
الأكــبــر فــي مــيــزانــيــة المــؤســســة، كما 
أنها بلد المقر. والشاهد أن هذا وإن 

اعتبر صحيحاً في جانب منه، إلا 
أنــــه لــيــس الــحــقــيــقــة بــأكــمــلــهــا، فقد 
تـــجـــاوزت مــعــطــيــات الـــحـــال الــنــظــام 
التأسيسي المنطلق من فكرة مكافأة 
المـــنـــتـــصـــريـــن فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وتميزهم بحق استثنائي، 
حق النقض، وكأن إرادتهم الدولية 

تعلو بقية الأمم.
 تـــغـــيـــر جـــيـــوبـــولـــتـــيـــك الـــعـــالـــم 
كـــثـــيـــراً جــــــداً مـــنـــذ مـــؤتـــمـــر يـــالـــطـــا، 
وبـــدت هــنــاك قـــوى إقليمية عــديــدة 
تشارك في صناعة مستقبل العالم، 
ولــيــس العظماء الخمسة فحسب، 
لــهــم أن يــكــونــوا قيمة  هـــؤلاء يمكن 
مـــضـــافـــة يــــومــــاً مــــا حــــــال الـــتـــوصـــل 
إلـــى إصــلاحــات جــذريــة فــي النظام 
الأولي، وليس بالضرورة تغيير أو 
الــزجــاجــي، بــل مراكمة  هــدم المبنى 

الخبرات والانــطــلاق منها لمعالجة 
المــهــانــين والمــجــروحــين، فيما أوفــت 
مـــــــــراراً مـــضـــاعـــفـــة لأثـــــريـــــاء الـــعـــالـــم 

وحكامه الجدد.
مــهــمــا يـــكـــن مــــن أمــــــر، فـــــإن مــن 
صـــــاغـــــوا مــــيــــثــــاق الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــحــالــي تــجــرأوا على تــصــور عالم 
أفــضــل يــحــدده الــســلام والمـــســـاواة، 
الـــــــدعـــــــوة مـــفـــتـــوحـــة  تـــبـــقـــى  والآن 
للسياسيين والمفكرين معاً لاجتراح 
كــيــان مؤسساتي عــالمــي قـــادر على 
خــدمــة الإنــســانــيــة، والــتــي اكتشفت 
أمـــام فــيــروس «كـــورونـــا» أنــهــا عند 
لــحــظــة بــعــيــنــهــا يــنــبــغــي أن يــكــون 
الــواحــد للكل والــكــل للواحد،  فيها 
حسب الصيحة الشهيرة لألكسندر 
ديماس الأب، في رائعته الشهيرة 

«الفرسان الثلاثة».



ويليام شولتز*

توشك «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية على اتخاذ 
القرار الأكثر أهمية في تاريخها الذي يتعلق بما إذا 
كان ينبغي السماح بالاستخدام المبكر للقاح للحماية 
من فيروس «كــورونــا»، من دون مراعاة بروتوكولات 

الأمان والفاعلية المعتادة.
يـــحـــدث ذلـــــك عـــلـــى خــلــفــيــة مـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات 
الــوبــاء يمثل قضية سياسية  بـــات  الــرئــاســيــة، حــيــث 
مشحونة لإدارة الرئيس ترمب، إذ يمكن لقرار خاطئ 
أن يقوّض وبشكل خطير الجهود المبذولة لمنع انتشار 

الفيروس القاتل.
قد تكون المخاطر الكبيرة مقبولة بالنسبة للأدوية 
التي تهدف إلى علاج المرضى الذين يعانون من أمراض 
خطيرة تهدد الحياة. على سبيل المثال، توافق إدارة 
آثـــار جانبية  لــه  الــغــذاء والــــدواء على دواء للسرطان 

كبيرة، إذا ثبت أن الدواء قد يطيل عمر المريض.
لكن بالنسبة للقاح، فقد طالبت الوكالة بمستوى 
أعلى من ضمان السلامة لسبب بسيط هو أن اللقاح 

سيعطى أيضاً للأصحاء.
«إدارة الــغــذاء  لـــــ فــي عــام ٢٠٠٤، أجـــاز الكونغرس 
والـــدواء» إصــدار تصاريح طارئة للمنتجات الطبية 
مع أدلة على السلامة والفاعلية أقل مما هو مطلوب 
في الأحــوال المعتادة. كانت النظرية هي أنه في حالة 
الــطــوارئ الوطنية، قــد يــكــون مــن الــضــروري تخفيف 
المعايير الصارمة لتسريع تتبع منتج طبي محفوف 

بالمخاطر لكنه منقذ للحياة.
ووفق هذا المعيار الأدنى، إذا كانت «إدارة الغذاء 
والـــدواء» الأميركية تجد أن المنتج «قــد يكون فعالاً» 
وأن فــوائــده المحتملة تــفــوق مــخــاطــره، حينها يمكن 
للإدارة أن تأذن باستخدامه في حالات الطوارئ. لكن 
ذلك التقدير يعني أيضاً أنه لا ينبغي للإدارة أن تصرّح 
كـــان اســتــخــدامــه يمكن أن يــقــوض الصحة  بــلــقــاح إذا 
العامة، أو بعبارة أخرى، عندما يضر أكثر مما ينفع.

هذا القرار الذي يجب تركه لعلماء «إدارة الغذاء 
والـــدواء» بعد التشاور مع خبراء الصحة العامة من 
خـــارج الإدارة سيكون معقداً للغاية. فوجهة نظري 
الــخــاصــة الــتــي كــوّنــتــهــا بــعــد كــل تــلــك الــســنــوات التي 
أمضيتها في الإدارة كمسؤول السياسة، هي أن اللقاح 
التقليدية،  يجب أن يفي بمعايير السلامة والفاعلية 
الـــطـــوارئ بشكل  الـــــوارد اســتــخــدام إذن  وإن كـــان مـــن 
مــنــاســب لــلاســتــغــنــاء عـــن بــعــض تــحــلــيــلات الــبــيــانــات 

الأقل أهمية.
في الوقت الــذي تــدرس فيه إدارة الغذاء والــدواء 
منح موافقة سريعة، فإنه من الواجب مراعاة الاعتبارات 

الثلاثة التالية:
أولاً، هل سيؤدي استخدام لقاح فعّال جزئياً إلى 
الــلــقــاح؟ فقد  يــفــوق فــوائــد  ســلــوك محفوف بالمخاطر 
الــغــذاء والـــدواء على لقاحات الإنفلونزا  وافقت إدارة 
التي يقلّ معدل فاعليتها عن ٤٠٪، وأفادت بأن لقاح 
فيروس «كــورونــا» يجب أن يكون فعّالاً بنسبة ٥٠٪ 
على الأقل. إذا كان اللقاح لا يوفر الحماية الكاملة لمن 
يــتــنــاولــه فــهــل سيعطي المستخدمين إحــســاســاً زائــفــاً 
بــالأمــان يـــؤدي إلـــى ســلــوك أكــثــر خــطــورة مــثــل تقليل 
مراعاة التباعد الاجتماعي واستخدام الأقنعة، وزيادة 
الــتــردد على المطاعم ودور السينما وممارسة  معدل 

الأنشطة الأخرى في المناطق المغلقة؟
ثانياً، هل سيؤدي الترخيص المبكر إلى تقويض 

القبول العام للقاحات لاحقة وأكثر أماناً وفاعلية؟
الــغــذاء والــــدواء مــراعــاة  ثــالــثــاً، يتعين على إدارة 
تأثير تصريح الطوارئ على دراسات اللقاح الحالية. 
يــقــرب مــن ٤٠ تــجــربــة إكلينيكية مستمرة  فــهــنــاك مــا 
للقاحات، وقد تم تحديد العديد منها على أنها واعدة. 
تلك التجارب عمياء، بمعنى أن المشاركين لا يعرفون ما 
إذا كانوا يتلقون اللقاح أو دواءً وهمياً. فهل سيتسرب 
بعض المشاركين ويختارون اللقاح المصرح به حديثاً 
مما يقوّض تلك الدراسات؟ هل ستتمكن التجارب من 
إشـــراك مشاركين إضافيين قــد يخاطرون بالحصول 

على دواء وهمي بعد وجود لقاح مصرح به؟
إذا تبنت الإدارة تلك النظرة الواسعة، فستصل 
إلــى قــرار يحمي غالبية الناس من هــذا الوباء المــروع 

على المدى البعيد.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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ليبيا بين إدارة الاختلاف وفرض الاتفاق
كــــــلُّ شـــــــيءٍ مـــتـــحـــرك فـــــي لـــيـــبـــيـــا حــتــى 
الصمت. وقف إطلاق النار الذي توافق عليه 
صوتياً كلٌ من فايز السراج رئيس المجلس 
الرئاسي بطرابلس، وعقيلة صالح رئيس 
مجلس الــنــواب بــطــبــرق، هــذا الــوقــف للنار 
أنتج مواجهات سياسية حوارية متحركة.

اجتماعات في المغرب وفي سويسرا بين 
أطراف ليبية متعددة المشارب والتحالفات. 
الثابت القديم  جــدول الأعمال يطوف حول 
والـــجـــديـــد المـــفـــتـــوح عـــلـــى أبـــــــواب الأحــــــداث 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة. جــهــاز الــحــكــم تكوينه 

وأسماء من يملأ كراسي السلطة.
القضية الأساسية التي ترهق الناس 
شــرقــاً وغــربــاً وجــنــوبــاً، هــي تشظي الــبــلاد 
والانقسام الــذي يــزداد تجدراً بين مكونات 
الكيان الوطني. دولتان ليبيتان، حكومتان 
بــكــل أجــهــزتــهــمــا. فـــي بــرقــة مــجــلــس وزراء 
ومجلس نـــواب ومــصــرف مــركــزي وجيش، 
المكونات الأربــعــة نفسها فــي طرابلس، بل 

أكثر.
هذا الوضع يجعل قضية بناء الدولة 
الموحدة هي الحلقة الحاسمة التي تشكل 
الانــــــطــــــلاق لاســـــتـــــعـــــادة الــــــدولــــــة والــــوطــــن 
والمجتمع. كل ما تعانيه البلاد ترتب على 
انــهــيــار الـــدولـــة وانــقــســامــهــا إلــــى كــيــانــين. 
تتعدد الأعـــراض التي طفحها هــذا الواقع 
الذي تكرس منذ سنوات، وأنتج تعقيدات 
مــتــراكــمــة عــلــى كــل المــســتــويــات السياسية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. زاد مــن 
تعقيدات الموقف بروز قوى متصادمة في 
المصالح وقبلها الدوافع والأفكار، إضافة 
إلى تدخل خارجي واسع بالسياسة والمال 

والــســلاح والمــصــالــح. المــعــانــاة الــتــي طالت 
انــهــيــار منظومة  الــشــعــب،  غالبية شــرائــح 
الكهرباء، وانــعــدام السيولة النقدية التي 
فـــاقـــمـــهـــا إغـــــــلاق حــــقــــول الـــنـــفـــط، وتــفــشــي 
وبــاء كورونا في كل أنحاء البلاد، وتدني 
الخدمات الصحية، أما الفساد الذي تغول 
في كل مفاصل البلاد، فقد أتى على بقايا 
اليابس ورفــع درجــة الاحتقان الاجتماعي 
بما يهدد بانفجار فوضى مسلحة واسعة. 
تظاهر الناس في الكثير من المدن الليبية 
تــعــبــيــراً عــن الــضــيــق والــغــضــب مــمــا وصــل 

إلـــيـــه الــــوضــــع المــعــيــشــي، 
إضــافــة إلـــى غــيــاب الأمــن 
والــــــخــــــوف المـــــتـــــزايـــــد مــن 
المــــســــتــــقــــبــــل المـــــجـــــهـــــول. 
الأزمــــــــات يـــدركـــهـــا الـــعـــام 
فــــــوق الأرض  والـــــخـــــاص 
الليبية، لكن الحلول لها 
تتوالد نظرياً كل يوم من 
أشــــخــــاص ومـــجـــمـــوعـــات 

تلتقي داخل البلاد وخارجها. تلتقي أغلب 
مــحــاور الاجــتــهــادات حــول تشكيل الجسم 
الـــذي يتولى إدارة البلاد  الــقــيــادي الأعــلــى 
الــتــي يــريــدهــا البعض  المــرحــلــة المقبلة  فــي 
إلــى مــدى يختلفون في  أن تكون انتقالية 
مداه. لكن يبقى الأمر الذي فيه يختلفون، 
الــــذي سينتج هـــذا الجسم  مــا هــو المــحــفــل 
القيادي الأعلى؟ المجلس الرئاسي الحالي، 
كـــان ولــيــد طــفــل أنـــبـــوب ســيــاســي وُلــــد في 
اجــتــمــاع الــصــخــيــرات بــالمــغــرب الــــذي ضــمَّ 
طيفاً متعدد الألــوان والثقل السياسي من 
كل أنحاء البلاد. حينئذ كان الوضع العام 

في ليبيا مختلفاً عنه اليوم، وكذلك حجم 
التدخل الأجنبي، والتصعيد العسكري. عن 
الــذي يفترض أن يؤسس قواعد  الدستور 
نــظــام الــدولــة الــجــديــدة، لا تــســل. توصلت 
اللجنة المكلفة وضعَه إلى صياغة مشروع 
ينتظر الاستفتاء عليه، لكنه غــاب بشكل 
شبه نهائي عن المطارحات السياسية التي 

تخبو لتعود من حين إلى آخر.
الجميع يشتكي من الجميع، وأصوات 
المظلومية ترتفع فــي كــل مــكــان، والمطالب 
تتوالد وعقلية المغالبة تنهش ما تبقى من 

لُحمة اجتماعية تقادمت ولــم تعد قــادرة 
على رتق الفتق.

الاختلاف بين بني البشر حقيقة زمنية 
تــرافــق فعل الــحــيــاة فــي كــل مــكــان. تنهض 
الـــشـــعـــوب بــقــدرتــهــا عــلــى اجــــتــــراح قــواعــد 
لإدارة اخــتــلافــاتــهــا عــبــر صــيــغ سياسية 
وقــانــونــيــة ناظمة للتعايش السلمي بين 
كــــل شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع. لا تــــوجــــد وصــفــة 
دســـتـــوريـــة أو ســيــاســيــة صـــالـــحـــة لإدارة 
اخـــتـــلاف كـــل الأمــــــم. هـــنـــاك أنــظــمــة ملكية 
وأخرى جمهورية وبرلمانية، شعوب تُحكم 
بــحــزب واحــــد وأخـــــرى بـــأحـــزاب مــتــعــددة. 

الصين الشعبية حققت قفزتها الاقتصادية 
بحزب واحد تغير وتطور، لكنه بقي على 
هــامــة السلطة لــعــقــود وصـــار حــزبــاً أبــويــاً 
وطنياً. فــي بريطانيا والــولايــات المتحدة 
الــتــداول على  حــزبــان تاريخيان يتبادلان 
الــســلــطــة لــســنــوات طــويــلــة. حــزبــا الــعــمــال 
والمـــحـــافـــظـــين فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا والـــحـــزبـــان 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. صـــارت هــذه الأحـــزاب 
أحزاباً أبوية قادرة على التفاعل والتعايش 
مع الاختلافات السياسية التي تعج بها 
مجتمعاتها. 
الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدرة 
إدارة  عـــــلـــــى 
الاخـــــــــــتـــــــــــلاف 
عــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــر 
تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات 
مــؤســســاتــيــة، 
مـــــــــــــرتـــــــــــــكـــــــــــــز 
مـــــــــصـــــــــيـــــــــري 
لــتــحــقــيــق الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــفــاعــل 
مـــع المــتــغــيــرات الــبــشــريــة الــتــي لا تــتــوقــف. 
الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــقــدرة على  تنفجر بقوة إذا انفرط خيط 
إدارة الاختلاف على أسس سلمية مقننة 
بالدستور أو بالعرف والتقاليد مثلما هو 
الــوضــع فــي بريطانيا وغيرها فــي بعض 

الدول. 
لــيــبــيــا تـــشـــهـــد الــــيــــوم اخــــتــــلافــــات، بــل 
وخلافات رأسية وأفقية، وغابت المقاربات 
الواقعية لوضع أســس لإدارة هــذا الخلاف 
الـــذي وصـــل إلـــى الــصــدام الــدمــوي المسلح. 

هـــنـــاك مــــن يــعــتــقــد أن تــــجــــاوز مــــا تــشــهــده 
البلاد من أزمات متفجرة هو فرض الاتفاق 
الــــســــلاح، أو بتمكين  بـــقـــوة  الــجــمــيــع  عــلــى 
الآيــديــولــوجــيــا المــهــيــمــنــة مـــن طــــرف واحـــد 
على الآخرين جميعاً. ذلــك لن يكون سوى 
إضافة متفجرات مرعبة إلى صندوق النار 
الــكــبــيــر. المـــخـــرج لــيــس تــقــاســم الــســلــطــات 
والمصالح والنفوذ على أســاس جهوي أو 
اجــتــمــاعــي أو آيــديــولــوجــي، ولــكــن مأسسة 
الــــدولــــة بــــدايــــة مــــن بـــنـــاء كــيــانــهــا الـــواحـــد 
وتحكيم القانون على أساس المساواة على 
قاعدة المواطنة التي لا مكان فيها للإقصاء. 
الليبية  تحديد الهوية الاقتصادية للدولة 
وخريطة العلاقات الخارجية، لكن ذلك كله 
لــلــتــداول على  يقتضي وضــع قــواعــد ثابتة 
السلطة والمحاسبة القانونية والدستورية 
لــهــا. المــركــزيــة فــي إدارة الــدولــة صـــارت من 
بقايا عهود فرض الاتفاق وتقود إلى وهن 
الأجهزة بكل مستوياتها وتعرقل مصالح 
المـــواطـــن، والمــحــاصــصــة ســــواء كــانــت على 
أســاس مناطقي أو طائفي أو عرقي تلغي 
 وكياناً، بل تدمر وجود 

ً
مفهوم الدولة بنية

الوطن ذاته. 
الاستحقاق الضاغط اليوم هو ما هي 
الــقــادرة على ولادة القدرات  الآلية العملية 
الــدولــة الليبية  الــتــي تستطيع إعـــادة بــنــاء 
البداية تكون  وفــق ثوابت واقعية جــديــدة. 
الــدســتــور أو  بالعمل على تفعيل مــشــروع 
إلــى إعــلان دستوري مرحلي للعمل  يصار 
به في مرحلة زمنية مناسبة ومحددة قادرة 
على إدارة الاخــتــلاف مرحلياً وعــلــى المــدى 

الطويل بعد إقامة الدولة الجديدة.

ما بعد التوقيع!
أمـــا وقـــد تــم تــوقــيــع اتــفــاق الــســلام بين 
دولــــــة الإمـــــــــارات ومــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وبـــين 
إسرائيل بضمانة أميركية، فإن الحديث عن 
المــاضــي هــو تحصيل حــاصــل، بــل يتوجب 
الحديث عن المستقبل! إلا أن مقدمة سريعة 
مستحقة تظهر المشاعر الإنــســانــيــة، وهي 
أكـــنّ للشعب الفلسطيني كــل احــتــرام،  أنــي 
ليس بسبب التعاطف الإنساني والقومي 
فقط، لكن أيضاً كوني في وقت ما أصبحت 
لاجئاً مثل أغلبيته، لما احتل النظام العراقي 
الصدامي الكويت وعشنا ٧ أشهر صعبة، 
وقــتــهــا زاد إحــســاســي بــمــا يشعر بــه الــفــرد 
أنـــي متعاطف  الفلسطيني مــن عــنــت، عـــدا 
كـــثـــيـــراً قـــبـــل ذلـــــك الــــوقــــت وبــــعــــده مــــع هـــذه 
القضية التي لم تجد لها مرفأ حتى اليوم. 
كوني عربياً، ولا ضير مــن ذلــك، فتعاطف 
اليهودي في بروكلين - نيويورك مع الشعب 
الإسرائيلي هو طبيعي كتعاطفي وغيرى 
من العرب مع فلسطين. المستقبل هو المهم، 
فالتوقيع الذي مهره الشيخ عبد الله بن زايد 
عن الإمــارات والسيد عبد اللطيف الزياني 
مع بنيامين نتنياهو، وبحضور وتوقيع 
الــولايــات المتحدة، مساء  رئيس جمهورية 
الثلاثاء الماضي، ليس كغيره من معاهدات 
السلام. فالمعاهدة الأولى (مصر) والثانية 
(الأردن) والثالثة (الفلسطينيون - أوسلو) 
كــلــهــا تــمــت بــين إســرائــيــل ودولــــة مــحــاذيــة، 
وفــي وقــت مــا محاربة، أمــا مــا تــم الأسبوع 
المـــاضـــي فــهــو بـــين دول بــعــيــدة نــســبــيــاً عن 
الــصــراع المــبــاشــر، ذلــك يرسل رســالــة مهمة 
جــــــداً، وهـــــي أن زمـــــن «الـــغـــيـــتـــو» عــلــيــنــا أن 
نعيد النظر فيه. مهما بلغت إسرائيل من 
قـــوة عسكرية واســتــخــبــاريــة وتقنية حتى 
سياسية لا تستطيع يقيناً الشعور بالأمن، 
ولـــيـــس ذلــــك تـــخـــرصـــاً، بـــل قــــــراءة لــلــواقــع، 
الــيــوم فــي معظم  فإسرائيل تحيط نفسها 

الــتــمــاس مــع الأراضـــــي الفلسطينية  نــقــاط 
بأسوار عالية، هي في الحقيقة «محاصرة» 
مـــن جـــهـــة، وتـــقـــوم بـــفـــرض «الـــحـــصـــار» من 
جهة أخــرى، لذلك فالمجتمع الإسرائيلي لا 
ي هــذا الــشــعــور لعقود 

ّ
ـــذ

ُ
يشعر بــالأمــان، غ

طــويــلــة مـــن ســيــاســيــين إســرائــيــلــيــين، ربــمــا 
القادمين الجدد،  كان هدفهم رصّ صفوف 
ودائــــمــــاً تــذكــيــرهــم بــالــهــولــوكــوســت الـــذي 
قــام بــه النظام الــنــازي تجاههم فــي مأساة 
إنسانية لن ينساها تاريخ البشرية. الاتفاق 
الأخــيــر يتوجب أن يــعــود الجميع لفحص 
سياسة «الغيتو» المتبادل، فإسرائيل دولة 
مــعــتــرف بــهــا مـــن الــكــل فـــي مــحــيــطــهــا، وهــا 
هي دول بعيدة نسبياً تمد يدها للسلام. 
لذلك فإن حشد الرأي العام الإسرائيلي ضد 

العرب والثقافة العربية في 
برامج التدريس أو الإعلام 
الــخــطــاب السياسي،  حتى 
يـــتـــوجـــب إعـــــــادة صــيــاغــتــه 
إسرائيلياً، كما في المقابل 
يـــتـــوجـــب إعـــــــــادة صــيــاغــة 
برامج في التعليم والإعلام 
والـــــــخـــــــطـــــــاب الــــســــيــــاســــي 
الــــــعــــــربــــــي تـــــــجـــــــاه ســـحـــب 

«الــخــرافــات» الــتــي زرعـــت على مـــرور عقود 
رت 

ّ
من الزمن تجاه إسرائيل، والتي هي قد أث

في الخطاب الزاعق من البعض اليوم تجاه 
الــســلام الأخــيــر فــي البيت الأبيض،  توقيع 
هــذا الــزعــيــق نتيجة متوقعة مــن تــراكــم كم 
ضخم من المعلومات المغلوطة لدى الجمهور 
العربي، فلم يكن لدينا إلا النزر اليسير من 
مراكز البحث لمعرفة الآخر على حقيقته من 
دون تضخيم أو تــهــويــن، ذانـــك مــلــفــان في 
الــضــفــتــين يــتــوجــب زيــارتــهــمــا فــي الــقــريــب، 
لأن ترك تلك التصورات في الخلفية سوف 
الــرأســمــال المرتجى مــن الاتقاقات  يأكل مــن 

الأخيرة. على الجانب الإسرائيلي الشعور 
بـــالأمـــان الــحــقــيــقــي يــبــعــد الــتــطــرف ويــزيــد 
الإقـــبـــال الأوســـــع عــلــى الاعــــتــــدال. ردة فعل 
الإخــوة الفلسطينيين مع الأســف متوقعة، 
وفي الغالب انفعالية ومتضخمة، وبعضها 
تحول من السياسي كالعادة إلى الشخصي 
(مـــتـــدنـــي الــــخــــطــــاب)، وهـــــي ســـلـــوكـــيـــات آن 
الوقت أن يترفع عنها الجميع! خاصة من 
القياديين. مثال على ما سبق قول محمود 
الزهار، القيادي في «حماس»، وهو مسجل 
لــه، إن وبــاء «كــورونــا» هو فقط للأميركان 
والإسرائيليين والعرب المطبعين. مثل تلك 
القيادات كيف يمكن أن ترمم مصداقيتها؟ 
ومــــــن تــــخــــاطــــب؟ أمــــــا طـــائـــفـــة مـــــن الإخــــــوة 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــهـــم يـــطـــلـــبـــون مــــن الـــــدول 

العربية الأخرى تحقيق معادلة مستحيلة، 
وهـــي «عـــــدوي هـــو عـــــدوك، أمـــا عــــدوك فهو 
صديقي». يعرف الكل أن إيران وأيضاً تركيا 
تريدان فرض هيمنة على هذه المنطقة، في 
الظاهر تحت شــعــارات بــراقــة، وفــي الواقع 
سعياً للسيطرة على الموارد والبشر، إلا أن 
تــلــك التنظيمات وتلك  الــعــلاقــة بــين بــعــض 
المشروعات التوسعية مثيرة للريبة، وعلى 
حساب إخوة لهم في منطقتنا. منذ أسابيع 
نظم زملاء عرب لقاء عن بُعد مع إسماعيل 
هــنــيــة رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
«حماس»، الغرض محاولة للدفع بالوحدة 

الــتــي هــي لأي عــاقــل ضــرورة  الفلسطينية، 
ملحة لكل الفلسطينيين لمواجهة تحديات 
المرحلة. طرحت في اللقاء مخاوف إخوانه 
في الخليج من تلك العلاقة مع إيران، وأنها 
تعدت المصالح المشتركة كي تُؤثر سلباً في 
مصالح الآخرين. الإجابة كانت عامة، لكن 
رســالــتــي وصــلــت ومــعــهــا الــقــلــق الحقيقي. 
الــعــربــي وخــاصــة الخليجي طــوال  المــوقــف 
تاريخ القضية كان هو الأكثر والأعمق في 
المساعدة السياسية والاقتصادية، منذ أن 
جمع السفير عبد الله بشارة في عام ١٩٧٩، 
وكان مندوب الكويت وممثلها في مجلس 
الأمــــن، الــســيــد أنــــدرو يــنــج ممثل الــولايــات 
المتحدة مــع ممثل منظمة التحرير وقتها 
زهدي الطرزي على مائدة عشاء للبحث في 
الــقــضــيــة، وقتها 
المــــنــــظــــمــــة كـــانـــت 
بـــصـــفـــة مــــراقــــب، 
فــــــقــــــد عــــــلــــــى أثــــــر 
ذلـــك الــســيــد ينج 
مــــنــــصــــبــــه، بـــعـــد 
أن عـــلـــم الإعــــــلام 
بــالاجــتــمــاع! كما 
أن شــبــكــة الأمـــان 
العربي المقرة من الجامعة العربية لتسيير 
الإدارة الفلسطينية وهي ١٠٠ مليون دولار 
شهرياً معظمها يأتي من دول الخليج. إن 
كـــان تــوقــيــع الــثــلاثــاء المــاضــي ســـوف يدفع 
المجموعات الفلسطينية المختلفة والمخالفة 
إلى التوحد، فيستحق أن يشكر، لأنه كان 
الــدافــع، ولــو أنــي أقــرب إلــى الشك في الأمــر، 
لأن بين الفصائل جدران سميكة من المصالح 

المختلفة! مع الأسف.
إلــــــــى مــــقــــلــــب آخــــــــــر، تـــــدعـــــو الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية الجامعة العربية لإدانة دولة 
الإمــــــــارات بــســبــب اتــفــاقــهــا مـــع إســـرائـــيـــل، 

فــي قــــراءة عــمــيــاء لــلــواقــع الــعــربــي الــقــائــم، 
وتصور غير حصيف للخطوة الإماراتية. 
لو كان هناك عقل منطقي لقارن أن العرب 
رحبوا باتفاق أوسلو الذي عقدته السلطة 
مـــع إســـرائـــيـــل وقــتــهــا مـــن دون اســتــشــارة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة أو عــلــمــهــا، وكــــان ذلــك 
اعـــتـــرافـــاً بـــإســـرائـــيـــل، بـــل إن المــــنــــاداة بحل 
الـــدولـــتـــين هـــو الاعــــتــــراف بــحــد ذاتــــــه. كــان 
يمكن أن تقرأ خطوة دولة الإمارات ومملكة 
البحرين الأخيرة كما يجب أن تقرأ، فهي 
لو كانت «أزمــة» تحمل في طياتها فرصة 
للقضية وتــكــســب أرضـــاً سياسية فــي ظل 
الظروف الحالية والعالمية السائدة، فهي 
خطوة يمكن توظيفها باتجاه ما يُرغب من 
الحصول عليه من إسرائيل، كما أن المرتجى 
أن يـــخـــرج بــعــض الـــســـاســـة الإســرائــيــلــيــين 
إلــى رحــاب  مــن مصيدة الغيتو المشتركة، 
التعامل مــع دول ليست عـــدوة، وكــمــا قال 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــي فــــي خــطــابــه 
الثلاثاء في البيت الأبيض؛ حيث لم يفته 
ذكـــر الــقــضــيــة والإشــــــارة إلـــى شــكــر رئــيــس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي جـــمّـــد الــتــمــدد 
والاستيلاء على الأرض لأنها فلسطينية. 
الــســلام سوف  وعلينا أن نتذكر أن صانع 
يكون مستهدفاً، وربما هناك جيوب سوف 
تنتعش بــالمــال الإيــرانــي أو الإعـــلام الموجه 
كي تخلق كثيراً من الأزمات، لذلك فإن ملف 
الوقاية يتوجب أن يوضع أمام جميع من 

ذهب إلى السلام لتجنب الأسوأ.
آخر الكلام... 

لغة الجسد أثناء توقيع اتفاق السلام 
مــع إســرائــيــل... حيث كــان الشيخ عبد الله 
مــنــســجــمــاً مـــع ســويــتــه الأخـــلاقـــيـــة ودمـــاثـــة 
سلوكه عندما قدم أكثر من مرة عبد اللطيف 
الزياني في الصف أو الصور رغم أقدميته. 

إنها أخلاق الفرسان.

الاستحقاق الضاغط اليوم هو ما هي الآلية العملية القادرة 
على ولادة القدرات التي تستطيع إعادة بناء
 الدولة الليبية وفق ثوابت واقعية جديدة

في قراءة عمياء للواقع العربي وتصور غير حصيف 
للخطوة الإماراتية دعت السلطة الفلسطينية الجامعة 
العربية لإدانة دولة الإمارات بسبب اتفاقها مع إسرائيل!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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وزراء المالية والصحة يؤكدون ضرورة الاستثمار في الأنظمة الفعالة لمواجهة مخاطر الفيروس

«مجموعة العشرين» تدعو بنوك التنمية الدولية لتلبية التمويل في مواجهة {كورونا}
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة العشرين عن 
التوصية بــضــرورة الاســتــثــمــار في 
الأنــظــمــة الــفــعــالــة لمــواجــهــة مخاطر 
كــورونــا المستجد بصفتها أولــويــة 
رئيسية مشتركة ملحة بــين جميع 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، والــتــخــفــيــف 
آثــارهــا الصحية والاجتماعية  مــن 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــــقــــرة بـــالـــحـــاجـــة 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الإجــــــــــراءات لــتــلــبــيــة 
الاحتياجات التمويلية، داعية بنوك 
التنمية متعددة الأطـــراف للإسراع 
فـــي الــنــظــر فـــي طــــرق تــعــزيــز الــدعــم 

المالي.
وجــــــــــاء فــــــي أعــــــقــــــاب اجــــتــــمــــاع 
لــــوزراء مالية وصــحــة دول  مشترك 
الـــعـــشـــريـــن، بــــرئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة، 
اســـتـــمـــر حـــتـــى لــيــلــة أول مــــن أمـــس 
«اســتــمــرار الــتــزامــات الــقــادة المتعهد 
بـــهـــا خــــــلال قـــمـــتـــهـــم الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
المنعقدة فــي مــارس (آذار) الماضي، 
بــالــتــقــدم المــحــرز مــنــذ ذلـــك الــحــين... 
مع مواصلة استخدام جميع أدوات 
المــتــاحــة لحماية أرواح  الــســيــاســات 
الناس ووظائفهم وسبل معيشتهم، 
ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، 
بالإضافة إلى تعزيز متانة الأنظمة 
الصحية والمالية، وفي الوقت نفسه 

الوقاية من المخاطر السلبية».
وشدد الأعضاء عقب الاجتماع 
على إدراك الجميع للأثر الإيجابي 
للاستثمار في تقوية النظام الصحي 
على المــتــانــة والــنــمــو الاقــتــصــاديــين، 
وذلـــــــك عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الأزمـــــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، وعـــــلـــــى الأجــــــل 
الــطــويــل، مــؤكــديــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الالــتــزام بالاستثمار فــي استجابة 
فـــعـــالـــة لــجــائــحــة فــــيــــروس كـــورونـــا 
(كــوفــيــد-١٩)، بهدف السيطرة على 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس، وتــــفــــادي تــفــاقــم 
انــتــشــاره، مــمــا يــــؤدي إلـــى تقليص 
الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، 
في حين يتم تعزيز دعمنا لاستعادة 
نمو قــوي مستدام مــتــوازن شامل.. 

وإلــــــى تــفــاصــيــل الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لوزراء المالية والصحة المشترك:

حشد الموارد

جـــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان صـــــــــدر لـــيـــلـــة 
المـــالـــيـــة  أمـــــس عــــن اجـــتـــمـــاع وزراء 
والـــصـــحـــة الــــتــــالــــي: «لــــقــــد حــشــدنــا 
المــوارد لتلبية الحاجات التمويلية 
فــي الــنــظــام الصحي الــعــالمــي، وذلــك 
لــدعــم مــكــافــحــة الــجــائــحــة، ونشجع 
الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المـــســـاهـــمـــات الــطــوعــيــة لــلــمــبــادرات 
والمــنــظــمــات والمــنــصــات التمويلية 
ذات الصلة»، مؤكدين الحاجة إلى 
اســتــجــابــة عــالمــيــة، وأهــمــيــة المــضــي 
قــدمــاً فـــي الــعــمــل المــشــتــرك لتسريع 
أبــحــاث وتطوير وتصنيع وتوزيع 
الأدوات التشخيصية والــعــلاجــات 
واللقاحات، وكــذلــك مــبــادرة «مرفق 
كــــوفــــاكــــس» الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا لإتـــاحـــة 
لـــــقـــــاحـــــات «كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩»، ومـــنـــح 
الترخيص الطوعي لحقوق الملكية 
الــفــكــريــة مــن أجـــل الـــوصـــول الــعــادل 

ميسور التكلفة للجميع.
لــكــن الــــــــوزراء أقــــــروا بــالــحــاجــة 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الإجــــــــــراءات لــتــلــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات الــتــمــويــلــيــة، تــحــديــداً 
من بنوك التنمية متعددة الأطراف، 
للإسراع في النظر في طــرق تعزيز 
الـــدعـــم المـــالـــي لـــلـــدول فــيــمــا يخص 
الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا، 
لافتين إلى إدراكهم الدور الذي يلعبه 
الـــتـــحـــصـــين المـــكـــثـــف ضـــــد فـــيـــروس 
كورونا (كوفيد-١٩)، بصفته منفعة 
صحية عامة عالمية في منع واحتواء 

ووقف انتشار الفيروس.
وقالو في بيان لهم: «نستمر في 
العمل المشترك بصفته جزءاً من خطة 
عــمــل مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن... نعيد 
التأكيد على التزامنا بالاستجابة 
الفورية لتطورات الأوضاع الصحية 
والاجتماعية والاقــتــصــاديــة، ودفــع 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي الــــدولــــي في 
أثــنــاء تعاملنا مــع الأزمــــة... نتطلع 
إلــــى تـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي قــوي 

مستدام متوازن شامل».

خطة العمل

وبــحــســب الاجــتــمــاع الـــــوزاري، 
المــالــيــة والــصــحــة في  سيقوم وزراء 
العشرين بعمل خطة عمل مجموعة 
المــقــرر تقديمها  المــحــدثــة  الــعــشــريــن 
في اجتماع وزراء المالية ومحافظي 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لــــــدول مــجــمــوعــة 

الــعــشــريــن المــزمــع عــقــده فــي أكتوبر 
المـــقـــبـــل، وفــــي قمة  (تـــشـــريـــن الأول) 
قادة دول مجموعة العشرين المزمع 
عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل، داعــــين المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
خــصــوصــاً صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ومـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
إلــى الاســتــمــرار فــي دمج  والتنمية، 
البيانات المتاحة للجائحة لوضع 
وتفصيل الاحتمالات المختلفة للأثر 

الاقتصادي للأزمة الصحية.
وحول تقييم الفجوات المتعلقة 
بـــالـــتـــأهـــب لـــلـــجـــوائـــح الــــــذي أجـــرتـــه 
منظمة الصحة العالمية، بالتعاون 
مع المنظمات الدولية المعنية، وذلك 
استجابة لطلب قادة دول العشرين، 
لفت الـــوزراء إلــى تطلعهم إلــى عمل 
الــفــريــق المــســتــقــل المــعــنــي بــالــتــأهــب 
للجائحة والاستجابة لها، مؤكدين 
الــــــدور المـــهـــم لــنــظــام الأمـــــم المــتــحــدة 

وهيئاتها، بما فيها منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، مــــع مــــراعــــاة الــتــقــيــيــمــات 
الـــــجـــــاريـــــة، والــــحــــاجــــة إلــــــى تــقــويــة 
فاعليتها كــكــل، والــجــهــود المركزية 

المبذولة من دولها الأعضاء.

الأنظمة الصحية

وجــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك: 
«ندرك أن جائحة الفيروس قد أبرزت 

الحاجة لتقوية الأنظمة الصحية، 
كــمــا أظـــهـــرت مـــواطـــن الــضــعــف في 
قدرة المجتمع الدولي على التصدي 
لـــتـــهـــديـــدات الـــجـــائـــحـــة... مــــا يــؤكــد 
الحاجة للوفاء بالالتزامات المتمثلة 
فــــي تـــعـــزيـــز الأنـــظـــمـــة الـــصـــحـــيـــة، لا 
الــقــدرة على التأهب  سيما تحسين 

والتصدي والرصد والاستجابة».
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك أن 
الــــــدول الأعــــضــــاء ستتكثف  جـــهـــود 
في دعم رصد الجوائح والتحريات 
قـــدرات  المتصلة بــالأوبــئــة، وتــقــويــة 
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي، ودعـــــم المــنــصــات 
لتسريع الأبحاث والتطوير، بهدف 
الـــتـــحـــديـــد والــــتــــصــــدي الاســـتـــبـــاقـــي 
لمسببات الأمــراض المعدية الجديدة 

أو تلك المتجددة».
ووفــــق الـــــــوزراء: «نــعــيــد تأكيد 
التام  الــتــزامــنــا المتمثل فــي الالــتــزام 
باللوائح الصحية الدولية لتحسين 
مـــســـتـــوى تــطــبــيــقــهــا، والاســــتــــمــــرار 
الــبــيــانــات والمعلومات  فــي مــشــاركــة 
المــنــاســب، وبشفافية،  فــي التوقيت 
وبــشــكــل مـــوحـــد، يــشــمــل الــبــيــانــات 
والمــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بـــالإجـــراءات 
الــصــحــيــة، وفــاعــلــيــة الــنــصــائــح غير 
الــــصــــيــــدلانــــيــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
الوباء»، مشجعين على إيجاد سبل 
البيانات  ابتكارية لرصد ومشاركة 
الـــــتـــــي يـــســـهـــل عــــلــــى المـــســـتـــخـــدمـــين 
التعامل معها، وكذلك صناع القرار 

في الأخذ بها.

التمويل الصحي

ويــشــيــر الــبــيــان الــخــتــامــي إلــى 
تأكيد الوزراء الالتزام تجاه التفاهم 
الــعــشــريــن، حول  المــشــتــرك لمجموعة 
أهمية تمويل تغطية صحية شاملة 
الـــدول النامية، لتحسين متانة  فــي 
الأنظمة الصحية، ومقدرتها على 
التصدي للأمراض المعدية ورصدها 
والتأهب والاستجابة لها، وذلك عبر 
حماية الصحة العامة والاستثمار 

فيها.
وقــــال الـــــــوزراء الـــتـــالـــي: «نــعــيــد 

تأكيد التزامنا تجاه تحقيق تغطية 
صحية شاملة، والــدور المهم للدول 
فــي مــراعــاة الــســيــاقــات والأولـــويـــات 
الوطنية في سبيل تحقيق التغطية 
الــشــامــلــة... سنستمر في  الصحية 
معالجة أثر الأزمة غير المتكافئ على 
الــنــســاء والــشــبــاب وفــئــات المجتمع 

الأكثر ضعفاً».

فجوات رئيسية

ورغم أهمية الإجراءات المتخذة 
حالياً، لا يزال هناك فجوات رئيسية 
فـــي الــتــأهــب والاســتــجــابــة الــعــالمــيــة 
للجوائح، بحسب البيان الختامي 
الذي أضاف، على لسان وزراء المالية 
والــصــحــة: «سنعمل معاً لتأسيس 
إجـــراءات مستهدفة ستساعد على 
الاستجابة لأكثر التحديات إلحاحاً 
الــــنــــاشــــئــــة عـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
بالإضافة إلى ضمان استعداد دول 
الــعــالــم بشكل أفــضــل عند التصدي 
لــــتــــداعــــيــــات الأزمــــــــــات المــســتــقــبــلــيــة 
المرتبطة بالصحة، بما يتماشى مع 

نهج (الصحة الواحدة)».
ـــــــــــوزاري،  ووفــــــــق الاجـــــتـــــمـــــاع ال
يتضمن الوفاء بالالتزامات السابقة 
لمجموعة العشرين معالجة موضوع 
مقاومة مضادات الميكروبات، حيث 
ســتــقــوم الــــدول الأعــضــاء بــإجــراءات 
أكثر نظاماً، من خلال دمج المخاطر 
الاقتصادية الناتجة من الجوائح، 
والأمراض المعدية المقاومة للعقاقير، 
والأمـــراض غير السارية، والمخاطر 
المتطرفة مرتفعة الأثر، ضمن أنظمة 
الرقابة والتأهب للمخاطر العالمية 

الخاصة بمجموعة العشرين.
وزاد الــوزراء «سنقوم، مع دعم 
المنظمات الدولية ذات العلاقة لنا، 
بــالــبــنــاء عــلــى الــنــتــائــج الــرئــيــســيــة 
والـــــــــــــــــدروس المــــــســــــتــــــفــــــادة، وطـــــــرح 
الــــتــــوصــــيــــات لمـــعـــالـــجـــة الــــفــــجــــوات 
الــحــالــيــة فـــي الــتــأهــب والاســتــجــابــة 
العالمية للجوائح، وذلــك قبيل قمة 
قادة مجموعة العشرين المنعقدة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠».

وزيرا المالية (يمين) والصحة في السعودية خلال اجتماع وزراء المالية والصحة المشترك
 في مجموعة العشرين برئاسة المملكة أول من أمس (الشرق الأوسط)

اقتصاد الهند يتجه إلى تراجع 
مع ارتفاع إصابات {كورونا}

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تسير احتمالات الانتعاش الاقتصادي في الهند من 
سيئ إلى أسوأ، بعد أن برزت البلاد كبؤرة جديدة لوباء 
فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أكثر من خمسة 
ملايين حالة إصابة، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء الجمعة. وكــان خبراء الاقتصاد ومؤسسات 
عالمية مثل بنك التنمية الآســيــوي قد قلصوا مؤخرا 
توقعات النمو للهند من تراجع تاريخي بالفعل، مع 
انتشار الفيروس. وتشير تقديرات مجموعة «غولدمان 
ساكس» إلى انكماش بنسبة ١٤٫٨ في المائة في الناتج 
المحلي الإجمالي لهذا العام حتى مارس (آذار) ٢٠٢١، 
بينما يتوقع بنك التنمية الآسيوي انكماشا بنسبة 
٩ في المائة. والفشل في السيطرة على الوباء سيؤدي 
إلى تراجع النشاط التجاري والاستهلاك - وهما حجرا 
الأســاس للاقتصاد الــذي ينتعش ببطء بعد أن بدأت 
الهند تخفيف واحـــد مــن أكــثــر الإغــلاقــات صــرامــة في 
العالم والتي بــدأت أواخــر مــارس الماضي. وتجاوزت 
حالات الإصابة المحلية بالفيروس خمسة ملايين هذا 
الأسبوع.  وفي غضون ذلك، تعتزم الهند فتح قطاع 
الصناعات الدفاعية بشكل أكبر وعلى نحو مباشر أمام 
إلــى جذب  الــبــلاد  المستثمرين الأجــانــب، حيث تسعى 
المزيد من رؤوس الأمــوال لضخها في الاقتصاد الذي 

دمرته جائحة فيروس كورونا.
وأفـــــــادت بــلــومــبــرغ بــــأن الأجــــانــــب يــمــكــنــهــم الآن 
اســتــثــمــار مـــا يــصــل إلــــى ٧٤ فـــي المـــائـــة فـــي التصنيع 
الدفاعي في إطار المسار التلقائي، بارتفاع من ٤٩ في 
المائة سابقا، حسبما قالت وزارة التجارة الهندية في 
الــتــي أعلنتها  بــيــان الجمعة، فــي إطـــار تنفيذ الخطة 
وزيـــــرة المــالــيــة نــيــرمــالا ســيــتــارامــان فـــي مــايــو (أيــــار) 
الماضي. وبينما تسمح الدولة بنسبة ١٠٠ في المائة 
مــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فــي الـــدفـــاع، لــم يتم 
السماح إلا بنسبة ٤٩ في المائة بموجب إطــار المسار 
المــزعــوم حتى الآن. وتــأتــي إعـــادة النظر في  التلقائي 
الحد الأقصى للاستثمار وسط دعــوة رئيس الــوزراء 
ناريندرا مــودي لجعل الهند تعتمد على نفسها في 
إلــى تعطيل ســلاســل الإمـــداد  وقــت أدت فيه الجائحة 

على مستوى العالم.
وكان اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع الدفاع 
الهندي ضئيلا حتى قبل الجائحة. وجذبت الصناعات 
الدفاعية ٩٫٥ مليون دولار فقط من الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــين، فــي حــين بلغ 
إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد حوالي 

٥٠ مليار دولار في عام ٢٠١٩ وحده.

«أزمة دستورية» المستثمرون يتحوطون لـ

الانتخابات الأميركية... الحدث الأعلى مخاطرة لأسواق المال في التاريخ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــــتـــــــزايـــــــد احــــــــتــــــــمــــــــالات تـــــحـــــول 
الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة 
يوم ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
إلـــــى فــــوضــــى. وهــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
السيناريوهات المطروحة أمام العاملين 
في أســواق المــال، كان لا يمكن التفكير 

فيها من قبل.
وطــرحــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» هذه 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات فـــي صـــــورة أســئــلــة، 
مــنــهــا مــــاذا لــو خــســر الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب الانــتــخــابــات ورفــــض الاعــتــراف 
بــالــنــتــيــجــة؟ ومـــــاذا لـــو خــســر منافسه 
الــــديــــمــــقــــراطــــي جــــــو بــــــايــــــدن ورفــــــض 
الاعــــتــــراف بــالــنــتــيــجــة؟ ومــــــاذا لـــو فــاز 
ترمب بالأغلبية في المجمع الانتخابي 
وخــســر فــي الــتــصــويــت الــشــعــبــي؛ مما 
يفتح الــبــاب أمـــام مــوجــة احــتــجــاجــات 

شعبية لم تشهدها البلاد من قبل؟
وبــحــســب جــيــرد ديــلــيــان، المحلل 
الاقـــــتـــــصـــــادي ومـــــؤلـــــف كــــتــــاب «نــــــزوة 
الـــــشـــــارع: المــــــال والـــجـــنـــون فــــي لــيــمــان 
برازرز»، الذي حصل على جائزة أفضل 
كتاب عام ٢٠١١ من مجلة «نيوزويك»، 
فـــــــإن هـــــــذه الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات لــيــســت 

الوحيدة المطروحة.
وأوضـــــح ديـــلـــيـــان، أنــــه يــمــيــل إلــى 
السيناريو المرتبط بحساب الأصوات 
التي ستتم عبر البريد والتي قد تسجل 

رقماً قياسياً هذه المرة بسبب جائحة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا. فــالــديــمــقــراطــيــون 
بشكل عام يميلون إلى التصويت عبر 
البريد في ظل الجائحة، في حين يميل 
الجمهوريون إلى التصويت في مراكز 
الاقتراع. لذلك؛ فإن ترمب قد يتقدم على 
منافسه بايدن مع بدء فرز الأصــوات، 
ثــم يــبــدأ الــتــراجــع مــع وصـــول بطاقات 
الاقتراع القادمة بالبريد وفرزها. لذلك؛ 
يمكن أن نتخيل شكل المناخ السياسي 
فــي ظــل مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو. ويــقــول 
ديـــلـــيـــان، إنـــــه لا يـــتـــحـــدث عـــمـــن يــفــوز 
بــالانــتــخــابــات؛ لأن أســــواق المـــال تركز 
الآن على طبيعة العملية الانتخابية 

أكثر من تركيزها على النتيجة.
فـــالمـــشـــكـــلـــة فـــــي الـــتـــصـــويـــت عــبــر 
الـــبـــريـــد، مـــن وجـــهـــة نـــظـــره لــيــســت في 
احــتــمــالات الــتــزويــر، وإنــمــا فــي الوقت 
الــذي ستستغرقه عملية فرز  الطويل 
وتــجــمــيــع هــــذه الأصـــــــوات. وسيسخر 
العالم من الولايات المتحدة عندما يأتي 
يــوم ٣ نوفمبر ويــمــر دون إعـــلان اسم 
الرئيس الفائز بالانتخابات، والذي قد 

يتأخر إعلانه أسابيع عدة.
ويـــــــقـــــــول ديــــــلــــــيــــــان «عــــلــــمــــنــــا أن 
اتــخــذوا إجــــراءات تحوط  المستثمرين 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــــهـــــدف حـــمـــايـــة 
محفظتهم الاستثمارية من أي تراجع 
سريع»، وعــادة ما تأخذ هذه الخطوة 
شــكــل شـــــراء «وضـــــع الـــخـــيـــارات» على 

مؤشر سوقي واسع، لكن أيضاً يمكن أن 
تتضمن هذه الإجراءات استراتيجيات 

تحوط أشد تعقيداً.
ويذكر أن عقود «وضع الخيارات» 
تتيح للمستثمر أو صندوق الاستثمار 
المراهنة على مستقبل شركة أو مؤشر، 
حــيــث يــتــيــح الــعــقــد لمــالــكــه بــيــع سهم 
الشركة بسعر معين قبل تاريخ محدد 
بغض النظر عن سعر السهم في السوق. 
وقد أصبحت التحوطات شائعة؛ مما 
إلـــى زيــــادة كــبــيــرة فــي مستويات  أدى 

التقلبات الضمنية للأسواق.
وذكــــرت خــدمــة «بــلــومــبــرغ نــيــوز» 
الإخبارية، أنه يتم اعتبار الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة الــحــدث 
الأعلى مخاطرة لأســواق المــال على مر 
الــتــاريــخ فـــي ضـــوء الــطــريــقــة المــعــتــادة 
لـــلـــمـــراهـــنـــة عـــلـــى الــــتــــقــــلــــبــــات... ولــكــن 
غــيــر المــعــتــاد هــو أن الــتــقــلــبــات تــتــزايــد 
مــع ارتـــفـــاع أســعــار الأســـهـــم، وهـــو أمــر 
الــحــدوث. ويعتبر التحوط ضد  نـــادر 
الانــتــخــابــات مــســؤولاً جزئياً عــن هذه 

الــظــاهــرة. ويــقــول الــتــاريــخ إنـــه عندما 
يــكــون حــجــم الـــتـــداول فــي أســــواق المــال 
كبيراً للغاية، فإنه من غير المحتمل أن 
تمضي الأمور وفقاً للمطلوب. تخيل لو 
أن كل صندوق استثمار اشترى عقود 
«وضـــع خـــيـــارات» عــلــى مــؤشــر سوقي 
واسع، قبل الانتخابات. فإذا تراجعت 
أســعــار الأســهــم بــعــد الانــتــخــابــات كما 
هـــو مــتــوقــع، فــــإن الــصــنــاديــق ستبيع 
خـــيـــاراتـــهـــا كــــإجــــراء احـــــتـــــرازي، حــيــث 
قـــد زادت مـــن حيث  الـــعـــقـــود  ســتــكــون 

القيمة، لكن قرار تخلي الصناديق عن 
مشتريات التحوط ستسبب المزيد من 
الارتـــفـــاع لــســوق الأســـهـــم. معنى ذلــك، 
فإنه إذا كان الجميع يتوقع انخفاض 
الأســـــعـــــار، فـــمـــن الـــصـــعـــب أن تــتــراجــع 
الـــــســـــوق بـــــصـــــورة مــــســــتــــدامــــة، وهـــــذا 
سيؤدي إلى نوع من التناقضات التي 
نراها مؤخراً، حيث يقع حادث سلبي 

وفي الوقت نفسه ترتفع الأسواق.
الـــــــقـــــــول، إن صــــنــــاديــــق  ويــــمــــكــــن 
الــتــحــوط الاســتــثــمــاري والــعــامــلــين في 
المـــالـــيـــة لا يــتــحــوطــون  ســــوق الأوراق 
حـــالـــيـــاً ضــــد الــنــتــيــجــة غـــيـــر المـــرغـــوبـــة 
بــالــنــســبــة لــهــم لــلانــتــخــابــات؛ أي فــوز 
الــذي  المــرشــح الديمقراطي جــو بــاديــن 
يتقدم على ترمب في أغلب استطلاعات 
الرأي الكبرى، ويتعهد بزيادة الضرائب 
هــــو أمـــــر ســـيـــئ بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد 
والأســــــواق، لكنهم يــتــحــوطــون لمــا هو 
أخطر وهو انهيار العملية الانتخابية 
بـــالـــكـــامـــل ودخـــــــــول الـــــبـــــلاد فـــــي أزمـــــة 
لــو تدخلت المحكمة  دســتــوريــة. فــمــاذا 
الدستورية لحسم الخلاف حول نتيجة 

الانتخابات كما حدث عام ٢٠٠٠؟
وفي تلك الفترة كانت سوق الأسهم 
انــفــجــار فقاعة  بالفعل فــي ذروة أزمـــة 
أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا، لــكــن الــغــمــوض 
الذي أحاط بنتيجة الانتخابات شكّل 
ضغوطاً قوية ومستمرة على الأسهم 

طوال الربع الأخير من ذلك العام.

تعتبر «بلومبرغ» الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية الحدث الأعلى مخاطرة لأسواق المال 
في ضوء الطريقة المعتادة للمراهنة على التقلبات (رويترز)

{العمل الدولية}: العالم بحاجة لاستثمار ١٫٢ تريليون دولار لسد «فجوة الوباء» 
جنيف: «الشرق الأوسط»

ذكــرت منظمة العمل الــدولــيــة أنــه على 
البلدان استثمار حوالي ١٫٢ تريليون دولار، 
أو ما يعادل ٣٫٨ بالمائة من ناتجها المحلي 
الإجــمــالــي؛ لــضــمــان الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
الأســــاســــيــــة وســـــد الـــفـــجـــوة الـــتـــي تــفــاقــمــت 
بسبب وباء كورونا، ولأمن الدخل الأساسي 
والوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية 

للجميع في عــام ٢٠٢٠. وأوضحت المنظمة 
في بيان مساء الخميس، أن فجوة تمويل 
الحماية الاجتماعية زادت بنحو ٣٠ بالمائة 
منذ ظهور جائحة كورونا؛ نتيجة للحاجة 
المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية وتأمين 
الدخل للعمال الذين فقدوا وظائفهم أثناء 
الإغلاق، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 

بسبب الأزمة.
وأشارت المنظمة إلى أن «الوضع مريع 

بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل، 
التي ستحتاج إلــى إنــفــاق مــا يقرب مــن ١٦ 
بالمائة مــن ناتجها المحلي الإجــمــالــي لسد 
الفجوة أي حوالي ٨٠ مليار دولار»، منوهة 
بــأنــه «عــلــى المستوى الإقليمي، فــإن العبء 
النسبي لسد الفجوة مرتفع بشكل خاص في 
وسط آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء، وذلــك ما بين ٨ إلى ٩ بالمائة من 
إلــى  المــحــلــي الإجــمــالــي. كــمــا لفتت  ناتجها 

أنــه في الوقت الحالي لا تتم تغطية سوى 
الــعــالــم فعليًا بمزايا  ٤٥ بــالمــائــة مــن ســكــان 
اجــتــمــاعــيــة واحــــدة عــلــى الأقــــل، فــي حــين أن 
هناك أكثر من ٤ مليارات نسمة غير محميين 
تمامًا».  من جهته، قال شهرشوب رضوي، 
مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة: 
«إن الموارد المحلية للبلدان خاصة منخفضة 
الدخل غير كافية، وإن سد فجوة التمويل 
السنوية يتطلب مـــوارد دولــيــة قائمة على 

التضامن العالمي»، منوهًا بأن التعبئة على 
المــســتــوى الـــدولـــي يــجــب أن تــكــمــل الــجــهــود 
الــوطــنــيــة.  وأضـــاف أن «المــؤســســات المالية 
الدولية ووكـــالات التعاون الإنمائي قدمت 
بالفعل العديد من الحزم المالية؛ لمساعدة 
حكومات البلدان النامية على معالجة الآثار 
المختلفة للأزمة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد 
من الموارد لسد فجوة التمويل ولا سيما في 

البلدان منخفضة الدخل».

 إغلاق طرح سبتمبر من برنامج صكوك مقومة بالريال السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

انتهت وزارة المالية السعودية من إغلاق 
طـــرح شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) الــحــالــي من 
برنامج صكوك مقومة بالريال السعودي، 
حيث تحدد حجم الإصدار عند ١٫٢٤٥ مليار 

ريال (٣٣١٫٩ مليون دولار).
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية 

«رويترز»، بلغ حجم الشريحة الأولــى ١٣٠ 
مليون ريال لصكوك تستحق في عام ٢٠٢٤، 
بينما بلغت الشريحة الثانية ١٫١١٥ مليار 

ريال لصكوك تستحق في ٢٠٣٢.
ويبرهن إغلاق الإصدارات الجديد على 
جودة السياسات المالية للمملكة، وجاذبية 
الــســعــوديــة بــصــفــتــهــا مــديــنــاً مـــوثـــوقـــاً، في 
وقــت يــعــزز تــأمــين الاحــتــيــاجــات التمويلية 

للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير 
والمتوسط والبعيد.

وتشهد طروحات الحكومة السعودية 
إقبالاً كبيراً على سنداتها المحلية متمترسة 
بالثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد 
لــدى المستثمرين، رغــم الظروف  السعودي 
الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم وتـــأثـــيـــرات جائحة 

«كورونا».
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التويجري يتأهل للمرحلة الثانية من المنافسة

المرشح السعودي في قائمة خمسة مرشحين لمنصب مدير «التجارة الدولية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــأهـــــل مــــحــــمــــد الــــتــــويــــجــــري 
مــرشــح الــســعــوديــة لمنصب المــديــر 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة، مـــن الــتــرشــيــح 
لاختيار مدير عام المنظمة، وذلك 
برفقة مرشحي بريطانيا وكوريا 
الجنوبية ونيجيريا، فــي الوقت 
الــذي خــرج مرشحو كل من مصر 

والمكسيك ومولدوفا.
الــتــويــجــري للمرحلة  وتــأهــل 
الثانية من عملية الاختيار وذلك 
بعد قناعة الدول الأعضاء برؤيته 
الإصلاحية للمنظمة ونهجه عن 
باقي المرشحين، والـــذي يتمحور 
حـــــول إعــــــــادة الـــثـــقـــة فــــي المــنــظــمــة 
وتعزيز قدراتها على الاستجابة 
والتعامل مع المتغيرات والتحديات 

الحالية والمستقبلية.
ويـــــــعـــــــد اســــــــتــــــــمــــــــراره ضـــمـــن 
المــــرشــــحــــين الـــخـــمـــســـة لــلــمــرحــلــة 
الثانية لاختيار مدير عام منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، مــطــلــبــاً لكثير 
من الــدول التي ترى في برنامجه 
لــتــحــقــيــق تطلعات  فــرصــة كــبــيــرة 
المنظمة في هذا المرحلة الحساسة، 
والـــتـــي تـــواجـــه فــيــهــا الـــعـــديـــد من 
الـــتـــحـــديـــات، مـــمـــا يــعــكــس مــكــانــة 
السعودية العالمية والثقة الدولية 
في قدرة مرشحها على النهوض 

بالمنظمة.
ويـــــــركـــــــز بــــــرنــــــامــــــج المـــــرشـــــح 
الـــســـعـــودي لمــنــصــب المـــديـــر الــعــام 
لمــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 
المجالات الاستراتيجية من خلال 
تـــعـــزيـــز آلـــــيـــــات حـــــل المــــنــــازعــــات، 
وتحفيز الابتكار وإطلاق خريطة 
طريق تتضمن رؤية واضحة لعمل 
المنظمة وتسهم في تحسين الوعي 

حول تحديات التجارة الدولية، مع 
الاستفادة من الكفاءات والمهارات 
ضــمــن جميع مــســتــويــات المنظمة 
ودعـــم الــتــحــول الــرقــمــي مما يميز 

توجهه عن باقي المرشحين.
ويــعــكــس اخــتــيــار الــتــويــجــري 
ضمن المــرشــحــين الخمسة لتولي 
المـــنـــصـــب، اقـــتـــنـــاع عــــدد كــبــيــر من 
لــعــب  بـــقـــدرتـــه عـــلـــى  الـــعـــالـــم  دول 
دور الــوســيــط المــحــايــد والــتــعــاون 
بــشــكــل فــعــال مـــع جــمــيــع الأطــــراف 
والأعــضــاء فــي المنظمة، وذلــك في 
تحليل التحديات التي تواجهها 
وتــحــديــد الأســـبـــاب الــجــذريــة لها 
واقتراح الحلول العملية للتعامل 

معها.

وأظهر التويجري في برنامج 
ترشحه قدرة على التواصل الفعال 
مــــع مــخــتــلــف أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
داخــــلــــيــــاً وخــــارجــــيــــاً فـــــي مــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــــك لــفــهــم 
مــخــاوفــهــم ومــتــطــلــبــاتــهــم، وإدارة 
الــــتــــفــــاوض والـــــحـــــوار بــــين الـــــدول 
الأعـــــضـــــاء لـــلـــوصـــول إلــــــى حــلــول 
تـــوافـــقـــيـــة بـــمـــا يــســهــم فــــي تــعــزيــز 
الــتــجــارة العالمية،  كــفــاءة منظمة 
مــمــا شــجــع الـــــدول الأعـــضـــاء على 
اختياره ضمن المرشحين الخمسة.

وتــســهــم خــبــرتــه عــلــى امــتــداد 
مسيرته المهنية لأكثر من ٣٠ عاماً، 
من توليه مناصب قيادية حساسة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص 
بشكل كبير في تعزيز فرصه في 
المنافسة على منصب مدير منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة خــــلال المــرحــلــة 
الثانية للترشيح والتي تمتد حتى 
السابع من شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــســـعـــودي 
التويجري الذي كان يشغل منصب 

وزيــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
الــســعــودي ســابــقــاً، تــرشــح كــل من 
ليام فوكس وزير الدولة للتجارة 
الدولية البريطاني السابق، ويوو 
ميونغ بي وزيــر التجارة الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي، ونـــــغـــــوزي أوكـــونـــغـــو 
المــالــيــة النيجيرية  إويـــــالا وزيـــــرة 
ومــــديــــرة الـــبـــنـــك الــــدولــــي ســابــقــاً، 
وأمــــيــــنــــة مـــحـــمـــد جـــبـــريـــل وزيــــــرة 

التجارة الدولية الكينية سابقاً.
وتــــبــــدأ المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
المشاورات في ٢٤ سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري وتستمر حتى ٦ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، حــيــث ســيُــطــلــب 
خـــــلال هـــــذا الــــوقــــت مــــن الأعـــضـــاء 
فــي المـــشـــاورات تــرشــيــح اثــنــين من 
الــخــمــســة المــتــأهــلــين، عــلــى أن تتم 
الــدعــوة إلــى اجتماع آخــر يتم فيه 
الــنــتــائــج لأعـــضـــاء منظمة  إعـــــلان 

التجارة العالمية.
وســيــتــم الإعــــلان عــن الــجــدول 
الثالثة والأخيرة  الزمني للجولة 
من الترشيحات، حيث يعد الهدف 
النهائي لهذه العملية هو ضمان 
تــوافــق الآراء عــلــى قـــرار الأعــضــاء 
بشأن اختيار المدير العام للمنظمة 

القادم.
وكان المجلس العام للمنظمة 
قد وافق في ٣١ يوليو (تموز) على 
عــقــد ثـــلاث مــراحــل مــن المــشــاورات 
عـــلـــى مــــــدى شـــهـــريـــن تــــبــــدأ فــــي ٧ 
سبتمبر الجاري. يُذكر أن الرئيس 
الــتــجــارة العالمية  الــحــالــي لمنظمة 
روبــــــرتــــــو أزفـــــيـــــديـــــو، الـــبـــرازيـــلـــي 
الــجــنــســيــة، أعــلــن فــي مــايــو (أيـــار) 
المــــاضــــي اعــــتــــزامــــه تــــــرك مــنــصــبــه 
المــاضــي،  بــنــهــايــة أغــســطــس (آب) 
وذلـــك قــبــل عـــام مــن مــوعــد انتهاء 
ولايـــتـــه وبـــعـــد ســبــع ســـنـــوات في 

المنصب.

مبنى منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
محمد التويجري 

إلغاء القرار بيد ترمب

أميركا تحظر «تيك توك» و«وي تشات» اعتباراً من الأحد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــتــــجــــارة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
أنــه سيتم  الأميركية، الجمعة، 
حظر تنزيل تطبيقي «تيك توك» 
الــصــيــنــيــين في  تـــشـــات»  و«وي 
الــولايــات المــتــحــدة، اعــتــبــاراً من 
الأحــــد، بــســبــب مــخــاطــر تتعلق 
«الأمــــن الـــقـــومـــي»، مــوضــحــة  بـــــ
أيضاً أن أي تحديثات أو شفرة 
برمجية ذات صلة بالتطبيقين 
مـــــن خــــــلال مـــتـــاجـــر تــطــبــيــقــات 
الـــــهـــــاتـــــف المـــــحـــــمـــــول ســـتـــكـــون 

محظورة.
وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــوزارة، فــي 
بــــيــــان، أن «الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الصيني أثبت أن لديه الوسائل 
والـــنـــيـــة فــــي اســــتــــخــــدام هــذيــن 
التطبيقين لتهديد الأمن القومي 
وســـيـــاســـة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الخارجية واقتصادها»، منفذة 
بذلك تهديدات الرئيس دونالد 
ترمب، وسط توتر متصاعد بين 

العملاقين الاقتصاديين.
ووفقاً للمعلومات المتاحة، 
فإن قرار وزارة التجارة الأميركية 
لا يــســعــى لإكـــــــراه المـــوجـــوديـــن 
على الأراضي الأميركية لحذف 
التطبيق، أو تجريم استخدامه، 
لكنه لن يسمح بأي تنزيل جديد 
أو تحديث للتطبيق المــوجــود، 
مــــا يــعــنــي أنـــــه بــــمــــرور الـــوقـــت، 

سيؤدي عــدم وجــود تحديثات 
إلــى إضــعــاف قابلية استخدام 

التطبيقات.
يأتي الحظر في إطار أوامر 
تـــنـــفـــيـــذيـــة أصــــــدرهــــــا الـــرئـــيـــس 
الأميركي يوم ٦ أغسطس (آب) 
المــاضــي، أعطت وزارة التجارة 
٤٥ يوماً لتحديد المعاملات التي 
يــجــب حــظــرهــا مــن التطبيقات 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا تــشــكــل تــهــديــداً 
للأمن القومي، من بينها «تيك 

توك».
لــكــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
أشاروا رغم ذلك، إلى أنه بإمكان 
الرئيس الأميركي إلغاء الحظر 
قبل أن يــدخــل حيز الــنــفــاذ، في 
حال مباركته لصفقة «أوراكــل» 

مع «بايت دانس».
الـــقـــرار بينما واصــل  يــأتــي 
المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــون، الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
مــســاعــيــهــم، بــحــثــاً عــــن صــيــغــة 
جديدة لملكية المنصة الصينية 
الواسعة الشعبية تكون مقبولة 
مـــن بـــكـــين، كــمــا مـــن واشــنــطــن. 
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي مساء 
الــــخــــمــــيــــس: «ســــنــــتــــخــــذ قــــــــراراً 

قريباً».
وتــــلــــوح مـــنـــذ بــضــعــة أيــــام 
اتـــفـــاق تــصــبــح بموجبه  بـــــوادر 
شـــركـــة «أوراكـــــــــل» المـــتـــخـــذة في 
لــهــا، الشريك  كاليفورنيا مــقــراً 
التكنولوجي الأمــيــركــي لمنصة 

الــــفــــيــــديــــوهــــات الــــقــــصــــيــــرة، مــا 
ســيــبــدد مــخــاوف واشــنــطــن من 
احــتــمــال اســتــخــدام «تــيــك تــوك» 
لــلــتــجــســس عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين 

لحساب بكين.
وفــــــــــي حــــــــين أعــــــلــــــن وزيــــــــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
منوتشين، رسمياً، اســم شركة 

«أوراكــــــــــــــــل» كــــشــــريــــك مــــطــــروح 
لــلــمــنــصــة الـــصـــيـــنـــيـــة، لا تـــــزال 
تـــفـــاصـــيـــل الاتــــــفــــــاق غـــامـــضـــة. 
وأفــــادت بعض وســائــل الإعــلام 
بأن شركة «أوراكل» المتخصصة 
فـــــي الـــبـــرمـــجـــيـــات والــــخــــدمــــات 
لـــلـــشـــركـــات، ســتــســتــحــوذ عــلــى 
حصة في «تيك توك» لا تتعدى 

٢٠ فـــــي المـــــائـــــة، حـــســـب شــبــكــة 
بـــــي ســـــــي»، عـــلـــى أن  «ســــــي إن 
الــشــركــة الأم الصينية  تحتفظ 
«بايتدانس» بالحصة الكبرى 

في المنصة.
ولا تزال «لجنة الاستثمارات 
الأجنبية في الولايات المتحدة» 
المــســؤولــة عــن مــراجــعــة تبعات 

الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة على 
الأمـــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمـــــيـــــركـــــي، 
تـــدرس عـــرض «أوراكــــــل»، فيما 
حــــــــــذر أعــــــــضــــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الجمهوريون من إعطاء الضوء 
الأخــضــر لاتــفــاق يبقي المنصة 

تحت سيطرة الصين.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، بــاتــت 
شـــركـــة «بـــايـــت دانــــــس» المــالــكــة 
«تــــيــــك تـــــــوك» أكــــثــــر ثـــقـــة بـــأن  لـــــ
تــحــالــفــهــا المـــتـــوقـــع مــــع شــركــة 
«أوراكل» سيلقى قبول الجهات 
المنظمة الصينية، وهي خطوة 
الــصــراع السياسي  حاسمة في 
حــول تطبيق الفيديو الشهير، 
أفــادت مصادر مطلعة  حسبما 

لوكالة «بلومبرغ».
وفي حين أكدت بكين حقها 
في منع بيع التقنيات الحيوية، 
فــمــن المــرجــح أن تعطي الــضــوء 
الأخــضــر لصفقة طــالمــا أنــهــا لا 
تتضمن نقل خوارزميات الذكاء 
الصناعي التي تدير خدمة «تيك 

توك»، وفقاً للمصادر.
وذكــرت وكالة «بلومبرغ»، 
الـــخـــمـــيـــس، أن «بــــايــــت دانـــــس» 
أبــــــــرمــــــــت صـــــفـــــقـــــة مــــــــع شــــركــــة 
«أوراكـــــل»، وأتــاحــت المــراجــعــات 
الــخــزانــة  الـــتـــي طــلــبــتــهــا وزارة 
الأميركية والرامية للتعامل مع 
مخاوف الأمن القومي للولايات 

المتحدة.

«تيك توك» لن يكون متاحاً على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد..
 ما لم يقم الرئيس ترمب بإلغاء قرار الحظر (رويترز)

: تطرح تجارب محفزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية ASHARQ AL - L AWSATSATSA مركز المسؤولية الاجتماعية لـ

مبادرة سعودية لصنع الثروات من الأزمات تستهدف ١٠٠ ألف مستفيد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــــي وقـــــــــــــت أحـــــــــــــــــــرزت فــــيــــه 
السعودية المراكز الأولى في ريادة 
الأعــمــال على مستوى العالم في 
تقرير المرصد العالمي لعام ٢٠١٩ 
كأفضل دول العالم تمكينا لريادة 
الأعــمــال، أطــلــق المــركــز السعودي 
للمسؤولية الاجتماعية مبادرة 
بــشــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مــع البنك 
الأهـــــلـــــي الـــــتـــــجـــــاري وبـــــدعـــــم مــن 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة «منشآت».
وتـــســـتـــهـــدف المـــــبـــــادرة وهـــي 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا، الــتــي تحمل 
عنوان «ريــادة الأعــمــال... ما بعد 
كـــورونـــا» تــحــت شــعــار «الأزمــــات 

تــصــنــع الــــــثــــــروات»، رفـــــع الـــوعـــي 
الاقــتــصــادي ودعـــم رواد الأعــمــال 
وأصــــــحــــــاب المــــشــــاريــــع لمـــواجـــهـــة 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة بــعــد أزمــة 
كورونا والتعامل الصحيح معها 
وتحويلها من أزمة اقتصادية إلى 

فرص لريادة الأعمال.
وأكـــــــــــد إبــــــراهــــــيــــــم المـــعـــطـــش 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــركـــز 
السعودي للمسؤولية الاجتماعية 
«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة  لـ
جاءت لاحتياج السوق لمثل هذه 
المــــبــــادرات بــعــد جــائــحــة كــورونــا 
الـــتـــي أثـــــرت بــشــكــل مــبــاشــر على 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والتي أغلق بعضها أبوابها لعدم 
معرفة آلية التعامل مع مثل هذه 

الظروف الطارئة.
ولفت المعطش إلى أن الهدف 
الــرئــيــســي مـــن هــــذه المــــبــــادرة هو 
اطـــلاع رواد الأعــمــال عــلــى كيفية 
تجاوز مشاريعهم إلى بر الأمان 
بــــعــــد الــــتــــأثــــيــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة 
لكورونا، وكذلك كيفية جعل هذه 
الجائحة وتحويلها إلى مشروع 
ريـــــــــادي مـــــن مـــنـــطـــلـــق «الأزمـــــــــات 
تـــصـــنـــع الــــــــثــــــــروات» واطــــلاعــــهــــم 
على ما تقدمه الحكومة من دعم 
وتــســهــيــلات ومــــبــــادرات لتمكين 
واســتــمــرار رواد الأعــمــال وتذليل 

أي صعوبات أمامهم.
وقال المعطش: «تم خلال هذه 
المــبــادرة حشد كبير مــن الشركاء 
الــفــائــدة، وعــلــى رأسهم  لكي تعم 

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة، وأيـــــــضـــــــا مــــركــــز 
(دلـــنـــي) لــلاســتــشــارات والأعـــمـــال 
وغــــــيــــــرهــــــم مـــــــن الــــــجــــــهــــــات غـــيـــر 
إلــى الشراكة  الربحية، بالإضافة 
الاستراتيجية مــع البنك الأهلي 
رائـــد مــثــل هـــذه الــبــرامــج والــداعــم 
الأول لها من القطاع الخاص، من 
أجل إضاءة الطريق لرواد الأعمال 

أمام مشاريعهم الريادية».
وتشمل المبادرة التي تستمر 
لمدة ٣ أشهر ١٥ دورة تدريبية و١٠ 
ورشات عمل و٣ ندوات، بالإضافة 
إلى استعراض عدد من التجارب 
الناجحة، كما سيتم  السعودية 
تنفيذ جزء من الدورات والندوات 
وورشات العمل بشكل افتراضي، 

وسيتم تطبيق الجزء المتبقي على 
أرض الواقع، حيث من المتوقع أن 
يستفيد منها أكثر مــن ١٠٠ ألف 

مستفيد.
وتتيح المبادرة التعرف على 
برامج ومبادرات تمويل المنشآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، بــجــانــب 
رفـــــع كــــفــــاءة المــــشــــاريــــع بــطــريــقــة 
علمية ممنهجة من خــلال خبراء 
متمرسين في المجال الاقتصادي 
بشكل يُسهم في تحسين ظروف 
فــــئــــة رواد  المــــجــــتــــمــــع وخــــــاصــــــة 

ورائدات الأعمال.
وتــــوجــــه المـــــبـــــادرة المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، لــلــطــرق 
الــصــحــيــحــة فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مـــــــع هـــــــــذه الأزمـــــــــــــــة، والـــــتـــــعـــــرف 

عـــلـــى أفــــضــــل بـــــرامـــــج الـــتـــمـــويـــل 
والاســـتـــشـــهـــاد بـــتـــجـــارب عــالمــيــة 
اســتــطــاعــت أن تــتــجــاوز الأزمـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
فرصة للانطلاق في مجال المال 
والأعمال والمشاريع بما يتواكب 

مع الظروف الحالية.
وجاءت شراكة البنك الأهلي 
الاســتــراتــيــجــيــة متمثلة بــبــرامــج 
«أهالينا» للمسؤولية المجتمعية 
لــهــذه المــبــادرة متوافقة مــع رؤيــة 
البنك في أن يكون المؤسسة المالية 
الـــرائـــدة فــي المــســاهــمــة بــالــبــرامــج 
الاجــتــمــاعــيــة عــبــر تــقــديــم بــرامــج 
مبتكرة ومؤثرة ومتجددة وغير 
ربحية، تدعم تنمية الوطن وتعزز 

مسيرة البنك المجتمعية.

كيف يمكن للبنان أن يرسم
 مساراً جديداً للمستقبل؟

هــز الانــفــجــار الـــذي عــصــف بــبــيــروت فــي الــرابــع من 
أغسطس (آب)، العالم، وتسبب في مئات الوفيات وآلاف 
ى بالأرض بعض أجزاء وسط العاصمة  الجرحى، وسوَّ
الــلــبــنــانــيــة، وخــلّــف أضـــــراراً واســعــة فــي أنــحــاء المــديــنــة. 
وكانت الخسائر البشرية والمادية هائلة، وبالنظر إلى 
موقعه أصاب الانفجار بالشلل مرفأ المدينة وكثيراً من 
إلــى توقف معظم مناحي  منشآت الأعمال فيها. وأدّى 
الحياة الاقــتــصــاديــة -لا فــي بــيــروت وحــدهــا، وإنــمــا في 

البلاد بأسرها.
جِع بها لبنان استجابة عالمية 

ُ
تستلزم المأساة التي ف

التفاؤل.  عاجلة، ولاحــت بالفعل بارقة أمــل تبعث على 
ولتوجيه هــذه الجهود، أجــرت مجموعة البنك الدولي 
بــالــتــعــاون مع  تقييماً سريعاً لــلأضــرار والاحــتــيــاجــات 
الاتــحــاد الأوروبــــي والأمـــم المــتــحــدة، وفــي شــراكــة وثيقة 
مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في 

لبنان.
إلــى أن الأضــــرار الناجمة عن  وخــلــص تقييمنا 
الانفجار تتراوح بين ٣٫٨ و٤٫٦ مليارات دولار، وأن 
خسائر التدفقات المالية تتراوح بين ٢٫٩ و٣٫٥ مليار 
دولار. وتعد تأثيرات الانفجار وتداعياته بالغة الشدة 
في قطاعات رئيسية ذات أهمية حيوية للنمو، منها 
التمويل، والإســكــان، والسياحة، والــتــجــارة. وحتى 
تـــتـــراوح تكاليف  المــتــوقــع أن  نــهــايــة عــــام ٢٠٢١ مـــن 
التعافي وإعادة الإعمار إجمالاً من ١٫٨ إلى ٢٫٢ مليار 

دولار.
وفــضــلاً عــن خــســائــر الــنــشــاط الاقــتــصــادي، يتوقع 
إيـــرادات ماليته العامة وارتــفــاع معدلات  لبنان تــراجــع 
الــفــقــر. ومـــن المحتمل  التضخم وزيــــادة أخـــرى لمــعــدلات 
أيــضــاً حـــدوث اضــطــرابــات لــحــركــة الــتــجــارة مــن شأنها 
زيـــادة تكاليف المعاملات وخلق مزيد مــن العقبات في 

طريق النمو.
ولـــكـــن الــتــقــيــيــم الـــــذي وضــعــنــا بـــعـــنـــوان «الــتــقــيــيــم 
الــســريــع لـــلأضـــرار والاحــتــيــاجــات فــي بـــيـــروت» يعرض 
من خــلال نهجه الشامل سبيلاً ملموساً للمضيّ قدماً 
ال. ونحن ملتزمون بالعمل من  لدعم تعافٍ سريع وفعَّ
أجل الجمع بين شعب لبنان والبلدان المانحة وشركائنا 
الدوليين لضمان أن تكون جهود إعــادة الإعمار شفافة 
ومستدامة وشاملة ولا تُقصي أحداً. وسيكون بمقدور 
 بالعمل به والذي تمثلت أولى 

ُ
البنك الدولي، الذي أشرف

مهامه فــي إعـــادة الإعــمــار فــي أثــنــاء تعافي أوروبـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية، الاستفادة من خبراتنا العالمية 
في مساعدة البلدان بعد الكوارث. ولا يعني ذلك مجرد 
الــخــبــرات التحليلية  الاســتــفــادة مــن طائفة واســعــة مــن 
والعملية، وإنما أيضاً تأسيس عملية تضع احتياجات 

الشعب اللبناني في المقام الأول.
إن هذه الكارثة، في الواقع، ليست سوى الحلقة 
الأبرز والأشد في سلسلة من المَصَائِب التي ابتُلي بها 
لبنان على مدار العقد المنصرم وتسارعت خطاها في 
الأشهر الأخيرة. ويشمل ذلك التأثيرات غير المباشرة 
للصراع في سوريا، حيث يستضيف لبنان أكبر عدد 
من اللاجئين في العالم قياساً إلــى عــدد سكانه. وقد 
تفاقمت بشدة أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف 
ل  بالبلاد حالياً: فقبيل الانفجار، كان متوقعاً أن يُسجِّ
الاقتصاد انكماشاً نسبته أكثر من ١٨٪ في عام ٢٠٢٠، 
لكن معدلات التضخم قفزت بالفعل فوق نسبة ١٠٠٪ 
بحلول منتصف العام. وفيما يتعلق بشعب لبنان، 
كانت جائحة فيروس «كوفيد - ١٩» وما صاحبها من 
إغــلاقــات قد أسهمت في زيـــادات حــادة لمعدلات الفقر 

والبطالة وغياب الأمن.
ولــم يفعل الانفجار ســوى أنــه زاد الطين بلة وفاقم 
الأوضــاع المتردية بالفعل في البلاد. بيد أن التحديات 
التي يواجهها لبنان ليست مسألة اقتصادية فحسب؛ 
فــمــؤســســاتــه الــحــكــومــيــة تـــداعـــت مـــن حــيــث مــســتــويــات 
الشفافية والخضوع للمساءلة، الأمر الذي يُفضي إلى 
ر جهود الإغاثة الدولية في خضم التدهور السريع 

ُّ
تعث

الــبــلاد في  للاقتصاد فــي الأشــهــر الأخــيــرة. ولا تحتاج 
إلــى إعـــادة البناء فحسب، وإنــمــا أيضا  المرحلة المقبلة 
إلى البناء على أسس أفضل. ويجب أن يرتكز التغيير 
على ثلاثة مبادئ تنظيمية: الشفافية والشمول والإدارة 
الرشيدة. ومن الضروري أن يبدأ لبنان العمل على نحو 
أفضل من ذي قبل وعلى نحو يعود بالنفع على جميع 

مواطنيه.
، فإن لحظة الأزمة هذه بمثابة صيحة تنبيه  ومن ثمَّ
إلــى تغييرات عميقة في السياسات المؤسسية  تدعو 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة عــلــى أســـــاس أولـــويـــات 
اللبناني. ويشتمل التقييم السريع للأضرار  الشعب 
والاحتياجات في بيروت على وجهات نظر مختلف 
الأفـــرقـــاء وأصـــحـــاب المــصــلــحــة مــن كــل فــئــات المجتمع 
اللبناني، وقــد ســاعــدت هــذه المساهمات فــي صياغة 
الــنــتــائــج والــتــحــلــيــلات والــتــوصــيــات الــتــي تضمنها 

التقرير.
لقد أثبت الشعب اللبناني مــراراً على مــدار العقود 
الماضية أن باستطاعته التعافي من آثار الصراع والدمار. 
وبــمــقــدوره أيــضــاً الاســتــفــادة مــن تــحــويــلات أبــنــائــه في 
المهجر في أنحاء العالم. ولذلك، فإنني على يقين بأنه 
بوسعنا مرة أخرى التعويل على حيويتهم وبراعتهم، 
ولــكــن هــذه المـــرة المــســألــة ليست مــجــرد الــبــقــاء على قيد 
الحياة والتعافي. وإنما هي أيضاً مسألة هل ستغتنم 
الــبــلاد هـــذه الــلــحــظــة، وتــتــخــذ تــدابــيــر حــاســمــة مــن أجــل 

التغيير ورسم مسار جديد للمستقبل؟
إن مجموعة البنك الدولي تقف على أهبة الاستعداد 
ع على تعافٍ  لمساعدة لبنان في الإصلاحات التي تُشجِّ
اقتصادي واجتماعي مستدام، لا سيما من أجل توسيع 
نــطــاق الــشــمــول وتغيير مــســار مــعــدل الفقر المــرتــفــع في 
البلاد. وإننا نتطلع إلى الدخول في شراكة على المستوى 
ــطْــري وفــي أوســـاط المجتمع الــدولــي فــي هــذا الجهد 

ُ
الــق

الضروري. ومعاً يمكننا تغيير مسار مستقبل لبنان.

* المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي

أكسيل فان تروتسنبرغ*
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حسم فريق النصر السعودي 
الـــ١٦ في منافسات  تأهله إلى دور 
دوري أبطال آسيا، وذلك عقب فوزه 
عــلــى نــظــيــره ســيــبــاهــان الإيـــرانـــي 
ضمن مباريات الجولة الرابعة من 
منافسات دور المجموعات، بهدفين 
دون رد حملت توقيع الثنائي عبد 

الله مادو وعبد الرزاق حمد الله.
ورفـــــــــع الــــنــــصــــر بـــــهـــــذا الــــفــــوز 
الــعــاشــرة في  رصــيــده إلـــى النقطة 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، فــي 
الوقت الذي حل فيه السد القطري 
ثــانــيــاً بــرصــيــد ثــمــانــي نــقــاط عقب 
فـــــوزه الــكــبــيــر عــلــى نــظــيــره الــعــين 
الإماراتي برباعية نظيفة دون رد، 
لــيــودع الفريق الإمــاراتــي البطولة 
رســمــيــاً عــقــب تــجــمــد رصــيــده عند 
نقطة وحــيــدة، فيما مــا زال فريق 
ســيــبــاهــان الإيـــرانـــي الــــذي يحضر 
فــي المــركــز الــثــالــث بــلائــحــة ترتيب 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــرصــيــد ثــلاث 
نــقــاط يملك آمـــال الــتــأهــل عــن هــذه 

المجموعة.
وضــمــن مــنــافــســات المجموعة 
الــثــالــثــة، اســتــقــبــل فــريــق الــتــعــاون 
خسارته الثانية على التوالي ضمن 
المــجــمــوعــات، حيث  مــبــاريــات دور 
كــرر فــريــق بيرسبوليس الإيــرانــي 
الــتــعــاون بهدف  فـــوزه على نظيره 
وحيد دون رد جاء عن طريق ركلة 

جزاء سجلها بشار بنيان.
وتــخــلــى الـــتـــعـــاون الــــذي دخــل 
المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي 
كـــارتـــيـــرون عـــن صـــــدارة المــجــمــوعــة 

ــــتــــي انــــتــــزعــــهــــا فـــريـــق  الــــثــــالــــثــــة، ال
بيرسبوليس الإيراني بعدما رفع 
رصيده لسبع نقاط، في الوقت الذي 
تراجع فيه التعاون للمركز الثاني 
بــســت نــقــاط، وجـــاء ثــالــثــاً الدحيل 
القطري بست نقاط، ورابعاً حضر 
فريق الشارقة الإماراتي الذي أعاد 
آمــالــه بــالــتــأهــل مــجــدداً عــقــب فــوزه 
على الدحيل برباعية مقابل هدفين 

ضمن منافسات هذه الجولة.

وعلى اســتــاد جاسم بــن حمد 
بنادي السد في العاصمة القطرية 
الــــدوحــــة، حــيــث مـــواجـــهـــة الــنــصــر 
الــــســــعــــودي ونــــظــــيــــره ســـيـــبـــاهـــان 
الإيـــــرانـــــي، دخــــل الــبــرتــغــالــي روي 
فيتوريا مدرب فريق النصر المباراة 
دون أي تغييرات في قائمته الفنية.
المـــبـــاراة بضغط كبير  وبــــدأت 
مـــن قــبــل لاعـــبـــي الـــفـــريـــق الإيـــرانـــي 
وســــــــط تــــــراجــــــع مــــــن قــــبــــل لاعـــبـــي 

الــنــصــر الــبــاحــثــين عـــن امــتــصــاص 
هــذا الانــدفــاع الكبير، وهــو ما كان 
مــتــوقــعــاً لــرغــبــة الـــفـــريـــق الإيـــرانـــي 
بــتــحــقــيــق الـــفـــوز وتــجــنــب الــتــعــثــر 

بالخسارة أو حتى التعادل.
وكانت أولى المحاولات الفعلية 
لفريق سيباهان مع الدقيقة ١٢ عن 
طريق راســول نافيدكيا بتسديدة 
قـــويـــة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
تــــصــــدى لــــهــــا الأســـــتـــــرالـــــي جـــونـــز 

بصعوبة، وبعدها بدقائق قليلة 
عــــاود ســيــبــاهــان تـــكـــرار مــحــاولــتــه 
عــن طريق لاعبه ســـوروش رفيعي 
الذي تلاعب بدفاعات فريق النصر 
فـــردي مــن خـــارج منطقة  بمجهود 
الــجــزاء وتــوغــل لمــواجــهــة الــحــارس 
الأســتــرالــي جونز ولعبها ساقطة 

اعتلت العارضة الصفراء.
وتواصلت المحاولات الإيرانية 
على شباك فريق النصر، وانتهج 

أسلوب التسديد من خارج منطقة 
الجزاء الذي أوضح فاعليته الكبيرة 
وإحداثه لدربكة بين لاعبي النصر، 
وكــانــت إحـــدى هــذه المــحــاولات مع 
الدقيقة ٢٢ عن طريق أوميدو نور 

تصدى لها جونز على دفعتين.
وحضرت أولى محاولات فريق 
النصر مــع الدقيقة ٣١ بعدما قاد 
الله هجمة نصراوية انتهت  حمد 
بتسديدة من خالد الغنام واتجهت 

فذت لتعود مجدداً 
ُ
لضربة ركنية، ن

الــــــذي راوغ دفـــاعـــات  الـــلـــه  لــحــمــد 
لــلــمــدافــع عبد  ســيــبــاهــان ومنحها 
الله مادو الذي سددها قوية سكنت 
شــــبــــاك الـــفـــريـــق الإيــــــرانــــــي كــهــدف 

نصراوي أول.
وأنــقــذ جونز مــرمــاه مــن هدف 
مــحــقــق قــبــل نــهــايــة الـــشـــوط الأول 
بدقائق قليلة بعد رأسية من شهاب 
أبــعــدهــا جــونــز على دفعتين،  زاده 

لــتــعــود لــهــجــمــة نـــصـــراويـــة مــرتــدة 
قادها الصليهم ليمنحها لمارتينيز 
الــــــذي ســــددهــــا قـــويـــة تـــصـــدى لــهــا 
حارس سيباهان بصعوبة بالغة.

ومنح حمد الله فريقه النصر 
راحـــــة كــبــيــرة قــبــل الـــتـــوجـــه لــغــرف 
المـــــلابـــــس بـــعـــدمـــا تــــرجــــم تـــمـــريـــره 
سلطان الغنام وأودعها قوية داخل 
شباك سيباهان كهدف نصراوي 

ثانٍ مع الدقيقة ٤١.
وكــــاد خــالــد الــغــنــام مــع بــدايــة 
شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي أن يــعــزز 
تــقــدم فــريــقــه الــنــصــر بــهــدف ثــالــث، 
بعدما استقبل تمريره متقنة من 
الأرجنتيني مارتينيز داخل منطقة 
الجزاء وسددها قوية تصدى لها 

حارس مرمى سيباهان.
لـــصـــورة  الـــنـــصـــر  تـــحـــول أداء 
أفـــضـــل فـــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي 
على عكس ما ظهر عليه مع بداية 
المــبــاراة، ويــبــدو أن تقدمه بهدفين 
أســــهــــم فــــي إحــــبــــاط لاعــــبــــي فــريــق 
سيباهان الذي حاول مدربه تعديل 
الأوضاع الفنية بإجراء تبديل مبكر 
مع بداية شوط المباراة الثاني، إلا 
أن الأفــضــلــيــة ظــلــت لــصــالــح فــريــق 

النصر.
واستمرت المباراة باستحواذ 
لصالح فريق سيباهان وخطورة 
كــبــيــرة لــفــريــق الــنــصــر الــــذي يــبــدو 
أكثر فاعلية عند عملية الهجوم، 
إلا أن الأسترالي براد جونز حارس 
مــــرمــــى فــــريــــق الــــنــــصــــر نــــجــــح فــي 
المــبــاراة  مــواصــلــة نجوميته خـــلال 
بالتصدي لأكثر من هجمة لصالح 

فريق سيباهان الإيراني.
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كـــــشـــــف مـــــــصـــــــدر مـــــطـــــلـــــع فـــي 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أن 
نظام دوري أبطال آسيا لا يسمح 
فـــــي حـــالـــة  بــــاســــتــــبــــدال أي لاعـــــــب 
الإصـــــابـــــة، لـــكـــن فــــي حـــالـــة إصـــابـــة 
حـــارســـي مــرمــى أو أكــثــر بــإصــابــة 
مزمنة تستمر لأكــثــر مــن ٣٠ يوماً 
مــن وقــت طلب الاســتــبــدال، يُسمح 
لــلــنــادي بـــذلـــك، حــســب نـــص المـــادة 

(٢٦٫٦) من لائحة المسابقات.
وبــحــســب المـــتـــاح، فـــإن الــشــرط 
الأول «إصــــابــــة حــــارســــي مـــرمـــى» 
يــنــطــبــق عــلــى نـــــادي الــــهــــلال، لكن 
الـــشـــرط الــثــانــي لا يــنــطــبــق بسبب 
أن فـــيـــروس كــــورونــــا يــحــتــاج إلــى 
أســبــوعــين تــقــريــبــاً لــلــتــعــافــي مــنــه، 
لــكــن اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي أصــر 
على طلب إدخــال «كورونا» ضمن 
هذا البند القانوني، وهو ما نجح 
فيه المــســؤولــون الــســعــوديــون بعد 
مـــحـــاولات الــضــغــط عــلــى الاتـــحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم.
وأشــــــار المـــصـــدر ذاتـــــه إلــــى أن 
بــاقــي الــلاعــبــين المــصــابــين لا يمكن 
اســتــبــدالــهــم لأنــــه وفـــقـــاً لـــلـــوائـــح لا 
يمكن استبدال اللاعب المصاب بعد 
انتهاء فترة التسجيل، ومثال على 
ذلك إصابة لاعب الهلال السعودي 
بـــــالـــــربـــــاط  إدواردو  كــــــــارلــــــــوس 

الصليبي في ذهاب نهائي نسخة 
٢٠١٧. وفي الإياب، لم يتمكن الهلال 
من تسجيل لاعــب بديل، مع العلم 
أن الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
سعى هذا الأسبوع لاستبدال لاعب 
الأهــلــي ولاعــبــي الــهــلال (المصابين 
الآخرين)، وتم رفض الطلب، وتمت 

الموافقة فقط لحراس المرمى.
وكــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــقــدم قــد وافـــق رســمــيــاً عــلــى طلب 
نــــادي الـــهـــلال الـــســـعـــودي تسجيل 
حارسي مرمى بديلين في تشكيلة 
الـــفـــريـــق الــــــذي يــــشــــارك فــــي دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢٠، حيث وافق على 
الله  المــرمــى عبد  تسجيل حــارســي 
بــدلاً من  البيشي وأحــمــد الجبيع، 

محمد الواكد ونواف الغامدي.
وجــــاء ذلـــك بــعــد الــطــلــب الـــذي 
تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة 
ثــلاثــة حــــراس مــرمــى فـــي تشكيلة 
الفريق بفيروس كورونا المستجد 
(كــــــوفــــــيــــــد-١٩)، حـــيـــث بــــاتــــوا غــيــر 
قادرين على مواصلة المشاركة مع 
الفريق، وتقديم الوثائق كافة التي 

تؤكد ذلك.
وســيــكــون الــلاعــبــان الــبــديــلان 
مــؤهــلــين لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 
بـــــدءاً مـــن يــــوم الــســبــت المـــوافـــق ١٩ 
سبتمبر (أيـــلـــول)، بــعــد استكمال 
تــقــديــم الــوثــائــق المــطــلــوبــة، حسب 
تعليمات البطولة، وهو ما يجري 

إتمامه حالياً.
وجاء هذا القرار بحسب المادة 
(٢٦٫٦) من تعليمات دوري أبطال 

آسيا ٢٠٢٠.
وأعلن نادي الهلال عن ترقبه 
لوصول ثنائي حراسة المرمى عبد 
الله البيشي وأحمد الجبيع، ثنائي 

فريق درجــة الشباب، بعد موافقة 
الاتحاد الآسيوي على قيدهم اليوم 
(السبت)، بالإضافة لانضمام تركي 
المــقــيــد مسبقاً فــي قائمة  المــطــيــري 
الفريق الأزرق، ولكنه لم يغادر مع 

البعثة مسبقاً.
وســــيــــكــــون بــــإمــــكــــان الـــثـــلاثـــي 

الــذي سينضم لبعثة فريق الهلال 
المشاركة في مباراة الفريق المقبلة 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة مـــــن دور 
المــــجــــمــــوعــــات، أمــــــــام فــــريــــق شــهــر 
خـــودرو الإيــرانــي، التي يبحث من 
خلالها الهلال عن تحقيق الفوز من 
أجل التأهل للدور ثمن النهائي، أو 

في أقل الأحوال التعادل.
وعــــــانــــــي فـــــريـــــق الــــــهــــــلال مــن 
تفشي فــيــروس كـــورونـــا فــي بعثة 
الفريق الأزرق، حيث ضرب ١٠ من 
لاعــبــيــه، وكـــانـــت الــبــدايــة حــاضــرة 
بالخماسي سلمان الفرج ومحمد 
الـــبـــريـــك وصـــالـــح الـــشـــهـــري وحــمــد 

العبدان ومحمد الواكد، بالإضافة 
لإداري الفريق سعود كريري، قبل 
أن ينضم لقائمة المــصــابــين نــواف 

العابد.
الــلاعــبــين المصابين  وزاد عــدد 
بفيروس كــورونــا المستجد ليصل 
لــــــ١٠ لاعـــبـــين، وذلـــــك بــعــدمــا أعــلــن 
النادي إصابة ياسر الشهراني، ثم 
الثلاثي عبد الله الحافظ وعبد الله 

الجدعاني ونواف الغامدي.
وبدا التأثر واضحاً على فريق 
الـــهـــلال بــعــد الإصــــابــــات الــكــثــيــرة، 
حـــيـــث دخــــــل مــــــبــــــاراة بـــاخـــتـــاكـــور 
المــاضــيــة بخمسة لاعــبــين فــقــط في 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء، ومـــن دون وجـــود 
حــارس مرمى بديل للحارس عبد 
الـــلـــه المــــعــــيــــوف. وبـــحـــســـب أنــظــمــة 
وبـــروتـــوكـــولات الاتــحــاد الآســيــوي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، فـــــإنـــــه يــــتــــم إجـــــــراء 
فـــحـــوصـــات دوريـــــــة لــبــعــثــة الـــفـــرق 
المــــشــــاركــــة بـــمـــعـــدل ٣ إلــــــى ٦ أيــــام 
للوقوف على الوضع الصحي لكل 
فـــريـــق مـــشـــارك فـــي بــطــولــة دوري 

أبطال آسيا.
ومـــن جــهــتــه، أكـــد فــهــد المــفــرج، 
عضو مجلس إدارة نــادي الهلال، 
أن مسيرة فريقه المــشــارك ببطولة 
أبـــطـــال آســيــا تــســيــر بشكل  دوري 
ثـــــابـــــت، رغـــــــم كـــــل الــــــظــــــروف الـــتـــي 
يـــواجـــهـــهـــا حــــامــــل لـــقـــب الــنــســخــة 
الماضية، حيث أبعدت نتائج فحص 

فيروس كورونا ١٠ لاعبين، منهم ٣ 
حراس مرمى.

وأوضــــــح المـــفـــرج أن الـــظـــروف 
الاستثنائية تطلبت إيجاد حلول 
استثنائية عــاجــلــة، حــيــث إن مــدة 
الـــشـــفـــاء تـــصـــل لأســــبــــوعــــين، وفــقــاً 
لـــلـــبـــروتـــوكـــول الـــصـــحـــي المــعــتــمــد 
بالبطولة المجمعة التي تستضيفها 

الدوحة حالياً.
وأضـــــــــــــــــاف: «عـــــمـــــلـــــنـــــا بــــدعــــم 
واهــتــمــام الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
القدم على الحصول على استثناء 
لتسجيل حـــراس مــرمــى بـــدلاء في 
القائمة، حيث لا يوجد حالياً لدينا 
ســــوى حـــــارس واحـــــد فــقــط بسبب 
إصــابــة الباقين بفيروس كــورونــا، 
ونـــجـــحـــنـــا فـــــي إيـــــجـــــاد اســـتـــثـــنـــاء 
للتسجيل، كون اللائحة تنص على 
تسجيل البدلاء فقط في حال طالت 

مدة العلاج عن شهر».
وأضـــــــــــــاف: «وقــــــفــــــة الاتـــــحـــــاد 
الــكــروي، ممثلاً بياسر  الــســعــودي 
المسحل وكذلك الأمين العام إبراهيم 
القاسم، ودعمهما للحصول على 
الاستثناء تستحق الشكر والتقدير 
منا، وهو أمر غير مستغرب منهما 

لدعم ممثلي الوطن السعودي».
وطمأن المفرج جماهير ناديه: 
«نــــواجــــه ظــــروفــــاً عــصــيــبــة، لــكــنــنــا 
مستمرون في التحدي والمواجهة، 

فنادينا هو زعيم آسيا».

جهود لتأمين سيولة مالية قبل الموسم الجديد

الاتحاد يقترب من التعاقد مع لاعب وسط برازيلي
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» عن تكثيف إدارة الاتحاد 
اتــصــالاتــهــا مـــع عــــدد مـــن شــرفــيــي 
النادي لأخذ مرئياتهم والاستفادة 
مـــــن خــــبــــراتــــهــــم وإطـــــلاعـــــهـــــم عــلــى 
الــوضــع الــحــالــي لــلــنــادي والخطة 
الــتــي تعمل عليها  الاستراتيجية 
الــفــريــق وكــذلــك  الإدارة فــي إعــــداد 
حثهم على الالتفاف حول ناديهم 

ودعمه.
كــمــا أكـــد المــصــدر عــلــى جهود 
حثيثة تبذلها الإدارة الاتــحــاديــة 
لتأمين سيولة مالية للنادي تفي 
بــعــدد مــن الالــتــزامــات المــالــيــة على 
الـــــنـــــادي ولـــلـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة 
الـــتـــي تـــنـــوي إبـــرامـــهـــا خــــلال فــتــرة 
الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف 
الــــفــــريــــق بـــلاعـــبـــين قــــــادريــــــن عــلــى 

صناعة الفارق محلياً وأجنبياً.
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى اقـــتـــراب 
إدارة الاتحاد من التعاقد مع لاعب 
وســـط بــرازيــلــي وجـــه باستقطابه 
مـــــــدرب الـــفـــريـــق فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي، 
ولاعبين محليين أحدهما في مركز 
الــدفــاع والآخـــر فــي وســط المــيــدان، 
حـــيـــث تـــجـــرى المــــفــــاوضــــات وســـط 

طوق من السرية بغية عدم الكشف 
عن أسماء اللاعبين لحين التعاقد 
مـــعـــهـــم والإعــــــــــلان رســــمــــيــــاً. فــيــمــا 
أشـــارت وســائــل إعلامية برازيلية 
عن اقتراب مواطنها إنترناسيونال 
مــن ارتــــداء قميص الاتــحــاد خــلال 

الفترة المقبلة.
بــيــنــمــا اقـــتـــرب عــبــد الــرحــمــن 
الــغــامــدي مــن الرحيل عــن صفوف 
الــفــريــق خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة في 
ظــــل دخــــــول الــــلاعــــب فـــتـــرة الــســتــة 
فـــي  أشــــــهــــــر دون وجـــــــــــود رغــــــبــــــة 
الــتــجــديــد مــع الــلاعــب، الـــذي تلقى 
عـــدة عــــروض لــلانــتــقــال مـــن أنــديــة 
دوري المحترفين، ينتظر أن يحسم 
الـــلاعـــب قـــــراره حــيــالــهــا فـــي الأيـــام 

القليلة المقبلة.
وعــــــــقــــــــد إنـــــــــمـــــــــار الـــــحـــــائـــــلـــــي 
رئـــيـــس نــــــادي الاتــــحــــاد اجــتــمــاعــاً 
مــع الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة فابيو 
كاريلي وبحضور الجهاز الإداري 
لمـــنـــاقـــشـــة آلـــــيـــــة مــــرحــــلــــة الإعـــــــــداد 
لــلــفــريــق، والاســتــمــاع لآراء المـــدرب 
ومقترحاتهم والمراكز التي تتطلب 

دعما بلاعبين مميزين.
وبــحــســب المــصــادر فـــإن هناك 
تـــوجـــهـــا لــغــربــلــة شـــامـــلـــة لــلــفــريــق 
ستشمل لاعبين محليين وأجانب 

إلى جانب عودة الصربي ألكسندر 
بريغوفيتش إلى قائمة الفريق، إلى 
جانب لاعب الرأس الأخضر غاري 
رودريغيز الذي تجرى الاتصالات 
معه لعودته إلــى جــدة والانــخــراط 

في تدريبات الفريق الجماعية.
تـــشـــهـــد مــرحــلــة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
لــفــريــق الاتـــحـــاد معسكراً  الإعـــــداد 
إعـــــــداديـــــــاً داخــــلــــيــــاً حــــيــــث تـــجـــرى 
المــــفــــاضــــلــــة بــــــين الـــــطـــــائـــــف الـــتـــي 
تــعــد أقـــــرب الـــخـــيـــارات وبــــين أبــهــا 
الــذي سيمتد  لاستضافة المعسكر 
لــــ٣ أســابــيــع وســيــخــوض الاتــحــاد 
خــــلال فـــتـــرة الإعـــــــداد مـــن ٣ إلــــى ٤ 
مــبــاريــات وديــة ستكون تدريجية 
بين فرق من دوري الأولــى وأخرى 

من دوري المحترفين.
ويــتــوافــد لاعــبــو الاتـــحـــاد غــداً 
الأحــــــد إلـــــى الــــنــــادي إيــــذانــــاً بــبــدء 
مرحلة الإعداد بإجراء الفحوصات 
والمــــســــحــــة الـــطـــبـــيـــة لـــلـــكـــشـــف عــن 
كــــــورونــــــا، قـــبـــل أن يــــبــــدأ الـــفـــريـــق 

تدريباته الجماعي.
من جهة ثانية، أجرى المدافع 
حمدان الشمراني عملية جراحية 
على موضع إصابته بالأنف وذلك 
فــــي أحـــــد المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 

بجدة.
رئيس الاتحاد لدى زيارته المدافع حمدان الشمراني

عقب إجرائه عملية جراحية (الشرق الأوسط)

أحمد الجبيع (الشرق الأوسط)

من مباراة الهلال الأخيرة في دوري آسيا أمام باختاكور (الشرق الأوسط) عبد الله البيشي (الشرق الأوسط)

أكد وجود مساع لزيادة سعة الملعب إلى أكثر من ٨ آلاف

رئيس العين: سنخوض مواجهات «المحترفين» في الباحة
الدمام: علي القطان

أكد سليمان الغامدي نائب 
رئـــيـــس نـــــادي الـــعـــين أن فــريــقــه 
سيخوض مبارياته في دوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين في النسخة المقبلة 
عــلــى أرض ملعب مــديــنــة الملك 
سعود الرياضية بالباحة بعد 
أن يتم الانتهاء من صيانة هذا 
القليلة  الملعب خــلال الأسابيع 

المقبلة.
الــغــامــدي أن الملعب  وبـــين 
ســــيــــكــــون جــــــاهــــــزا لاســـتـــقـــبـــال 
فــــي دوري  الـــفـــريـــق  مــــبــــاريــــات 
المـــحـــتـــرفـــين الـــــــذي ســيــخــوضــه 
ــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى فــي  الـــــفـــــريـــــق ل
تـــــــاريـــــــخـــــــه، مـــــشـــــيـــــرا إلــــــــــى أن 
الصيانة في مراحلها الأخيرة 
ليكون الملعب جاهزا لاستقبال 
مباريات العين وإشباع شغف 
أنــــصــــاره بـــشـــأن رؤيـــــة الــفــريــق 

للمرة الأولى بين الكبار.
وتوقع الغامدي في حديثه 
«الشرق الأوســط» أن يخوض  لـ
الفريق مباراته الأولى في دوري 
المحترفين الموسم المقبل خارج 
أرضــه على أن يخوض المباراة 

الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى أرضـــــــه، مـــشـــددا 
على أن فريقه يسعى لكي يكون 
على قدر التطلعات في تجربته 

الأولى بدوري المحترفين.
وحــــــــــول ســــعــــة مـــــدرجـــــات 
المــلــعــب وإمــكــانــيــة استيعابها 
الـــحـــضـــور المــكــثــف لــلــجــمــاهــيــر 
وخصوصا في المباريات التي 
يــــكــــون طــــرفــــهــــا الآخــــــــر فـــريـــقـــا 
جــمــاهــيــريــا، قــــال الـــغـــامـــدي إن 
الــســعــة الــحــالــيــة قــرابــة ثمانية 
هـــنـــاك  أن  إلا  مــــتــــفــــرج،  آلاف 
مــــســــاعــــي لــــخــــطــــوات تـــوســـعـــة 
إضــافــيــة يــمــكــن أن تــســاهــم في 
احـــتـــواء عـــدد إضــافــي مناسب 
مــع الشغف الكبير والحماس 
الذي عليه الجمهور الرياضي 
الــبــاحــة، خصوصا  فــي منطقة 
فـــريـــق مــن  يـــعـــد أول  الـــعـــين  أن 
المنطقة يلعب في دوري الكبار 
ولـــذا يــتــوقــع أن يــكــون حضور 
الــتــي تقام  كبير فــي مــبــاريــاتــه 

على أرضه.
وكـــــــــــان فــــــريــــــق الــــــعــــــين قـــد 
انــتــقــلــت مـــبـــاريـــاتـــه بـــعـــد فــتــرة 
التوقف الطويل لدوري الدرجة 
إلــى ملعب مدينة الملك  الأولـــى 
فــهــد الــريــاضــيــة بــالــطــائــف مما 

أثـــر بشكل واضـــح عــلــى نتائج 
وأداء الفريق رغم أنه تمكن من 
حــســم صــعــوده، إلا أنـــه تــراجــع 
إلــــى المـــركـــز الــثــالــث فـــي جـــدول 
الترتيب بعد أن كــان متصدرا 

قبل فترة التوقف.
وزار الأمــيــر الدكتور حسام 
بـــن ســعــود أمــيــر مــنــطــقــة الــبــاحــة 
ملعب المدينة الرياضية للوقوف 
على مراحل الصيانة التي يخضع 
لــهــا المــلــعــب حــيــث وجــــه بــســرعــة 
إنهاء الصيانة وتركيب المدرجات 
من أجــل أن يستفيد فريق العين 
مــــن حـــقـــه فــــي خـــــوض المـــبـــاريـــات 
على أرضه ووسط جماهيره في 
حال عودة الجماهير للمدرجات 
بعودة النسخة القادمة من بطولة 

الدوري.
وكـــــان الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل وزيـــر الــريــاضــة قــد زار 
مــنــطــقــة الـــبـــاحـــة قـــبـــل أســـابـــيـــع 
والتقى مدير مكتب الوزارة هناك 
وكــذلــك التقى مسؤولي الأندية 
لــهــا ووجـــــه بتسهيل  واســـتـــمـــع 
جــمــيــع المـــصـــاعـــب الـــتـــي تــعــانــي 
منها واتخاذ قرارات تصحيحية 
بشأن مدير مكتب الوزارة وكذلك 

شركة الصيانة.
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المفرج: وقفة المسحل والقاسم مع ممثل الوطن «غير مستغربة»

د مهمته بخسارة ثانية أمام بيربوليس
ّ

التعاون يتقهقر ويعق

اتحاد الكرة السعودي ينقذ الهلال باستحداث بند «كورونا»

ق بالنصر إلى دور الـ١٦ الآسيوي
ّ
ثنائية مادو وحمد الله تحل

حمد الله يحتفل بهدفه في الشباك الإيرانية (الشرق الأوسط)مارتينيز يقود هجمة نصراوية في المواجهة أمس (الشرق الأوسط)
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قطبا مانشستر يستهلان المنافسة... وآرسنال يتطلع لمواصلة انطلاقته... وتوتنهام يأمل في استعادة توازنه

تشيلسي «المتجدد» يستضيف ليفربول «البطل» في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض لــيــفــربــول اخــتــبــاراً 
جـــديـــاً مــبــكــراً فـــي ســعــيــه لــلــدفــاع 
عن اللقب عندما يحل ضيفاً على 
تــشــيــلــســي «المــــتــــجــــدد»، غـــــداً، في 
الـــدوري  الثانية مــن  المــرحــلــة  قمة 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــتـــي تــشــهــد دخـــول 
قــطــبــي مــانــشــســتــر المــنــافــســة من 
أجل العودة إلى منصة التتويج، 
بــعــدمــا غــابــا عــن المــرحــلــة الأولـــى 
لتأخر نهاية موسمهما الماضي 
قارياً. ويلعب مانشستر يونايتد 
مع ضيفه كريستال بالاس اليوم، 
فـــيـــمـــا يـــحـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بــطــل ٢٠١٨ و٢٠١٩ ضــيــفــاً على 
ولفرهامبتون، الاثنين، في ختام 
المــرحــلــة. وتــمــنــي أنـــديـــة آرســنــال 
وإيفرتون وليستر سيتي النفس 
بمواصلة انطلاقتها القوية عندما 
تــلاقــي وســـت بــرومــيــتــش البيون 
ووســـتـــهـــام يــونــايــتــد وبــيــرنــلــي، 
فيما يطمح توتنهام في ضيافة 
ســاوثــهــامــبــتــون، إلــــى اســتــعــادة 
الــتــوازن بعد سقوطه على أرضه 

في المرحلة الأولى.
تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلــــــى مــلــعــب 
«ستامفورد بريدغ» في العاصمة 
لندن، اليوم، حيث سيكون مسرحاً 
لـــلـــقـــمـــة الــــنــــاريــــة بـــــين تــشــيــلــســي 
«المــــتــــجــــدد» ولـــيـــفـــربـــول الـــبـــطـــل. 
وأنــهــى الــنــادي الــلــنــدنــي، الموسم 
الماضي، في المركز الرابع بفارق ٣٣ 
نقطة خلف أبطال الموسم الماضي، 
لــكــنــه خــصــص نــحــو ٢٠٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢٥٩ مــلــيــون 
دولار) للتعاقد مع لاعبين جدد، 
أبــرزهــم الدوليون الألمانيان كاي 
هافيرتس وتيمو فيرنر والمغربي 
حكيم زيـــاش والــبــرازيــلــي تياغو 

سيلفا وبن تشيلويل.
عــلــى النقيض مــن ذلـــك، كــان 
ليفربول هادئاً نسبياً في سوق 
الانــــتــــقــــالات، واكـــتـــفـــى بــالــتــعــاقــد 
مـــــع المـــــدافـــــع الأيـــــســـــر الـــيـــونـــانـــي 
كوستاس تسيميكاس حتى الآن، 
ومن المرجح أن يتبعه لاعب خط 
الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا 

قادماً من بايرن ميونيخ الألماني. 
وســـبـــقـــت الـــقـــمـــة مـــشـــاكـــســـة بــين 
مــدربــي الــفــريــقــين فــرانــك لامــبــارد 
والألمــــانــــي يـــورغـــن كــلــوب بــعــدمــا 
صرح الأخير بأن فريقه لا يمكن 
بــالــطــريــقــة نفسها مثل  أن ينفق 
الأندية المملوكة من قبل «الدول» 
و«كبار الأثرياء» مثل مانشستر 
ســيــتــي وتــشــيــلــســي أثــــنــــاء وبــــاء 
فـــيـــروس كــــورونــــا. ورد لامـــبـــارد 
عــلــى كــلــوب بــتــذكــيــره بـــأن فــريــق 
آنــفــيــلــد أنــفــق كــثــيــراً فـــي المــواســم 

الــســابــقــة مـــن أجــل 
بناء فريقه الفائز 
بـــالـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ ٣٠ 

عــــــــامــــــــاً، مــــشــــيــــراً 
إلــــــــــى الـــــهـــــولـــــنـــــدي 

فيرجيل فان دايك 
والــبــرازيــلــيــين 
فــــــابــــــيــــــنــــــيــــــو 
وحـــــــــــــــــــــــــارس 
المـــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــى 
أليسون بيكر 

والــــســــنــــغــــالــــي 
ســــــــاديــــــــو مــــانــــي 

والمــــصــــري مــحــمــد 
صلاح.

وسيكون ليفربول 
مطالباً بتفادي الأخطاء 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي كــلــفــتــه 
ثلاثة أهـــداف فــي مرمى 
ألــــيــــســــون فـــــي المـــــبـــــاراة 
الأولــــــــــــى أمــــــــــام الــــعــــائــــد 
الأضــــــــــواء  دوري  إلــــــــى 
لــــــيــــــدز يـــــونـــــايـــــتـــــد بـــطـــل 
الــدرجــة الأولـــى (الثانية 
فعلياً) المــوســم الماضي 

(٤ - ٣)، ولـــــولا تــألــق 
نــجــمــه صـــــلاح الــــذي 
سجل ثلاثية لتعثر 
فـــي مستهل  الــبــطــل 
حـــمـــلـــة الـــــدفـــــاع عــن 
لقبه. وحـــذر كلوب 
لاعــبــيــه مـــن جميع 
الأنــــديــــة المــنــافــســة 
فــي الـــــدوري، التي 
يـــــــــكـــــــــون هـــــدفـــــهـــــا 

الـــفـــوز  الأول 
عـــــلـــــى الــــبــــطــــل، 
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي 
ستكون جميع 
المــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 

صعبة.
وقـــــــــــــــــــــــــال 
كــــــلــــــوب: «مــــن 
الــطــبــيــعــي أن 
نــتــخــذ خــطــوة 
لــــــــــــــــــــلأمــــــــــــــــــــام، 
خـــصـــوصـــاً أن 
بـــــــاقـــــــي الــــــفــــــرق 
ســــتــــقــــوم أيـــضـــاً 

بــتــلــك الــــخــــطــــوة»، مـــضـــيـــفـــاً: «أن 
تـــكـــون بـــطـــلاً لا يــمــثــل أي شـــيء، 
نحاول بشكل مستمر ألا نكتفي 
بالتطور فقط، بل أن نجد حلولاً 
للتحديات الجديدة قبل أن نواجه 
مشكلات معها، هكذا تعمل كرة 
الـــــقـــــدم». وتــــابــــع كــــلــــوب: «هـــنـــاك 
الــعــديــد مــن الأمــــور الــجــيــدة التي 
قمنا بها، وعلينا إظهارها مرة 
أخـــرى، وبالتالي الأمــر لا يتعلق 
فقط بتغيير الأمـــور، بــل بإيجاد 
النهج الصحيح والتخطيط لهذا 

الموسم».
من جهته، لم يقدم تشيلسي 
أداءً مقنعاً ضد مضيفه برايتون 
فــي المــرحــلــة الأولــــى، رغــم فـــوزه ٣ 
- ١، وبالتالي ستكون المواجهة 
ضد ليفربول فرصة جيدة لإظهار 
مــدى قــدرتــه على المنافسة. وأكــد 
فيرنر، الــذي كــان قــاب قوسين أو 
أدنـــى مــن الانــتــقــال إلـــى ليفربول 
قــبــل تــفــضــيــلــه الـــنـــادي الــلــنــدنــي، 

عــلــى صــعــوبــة مــواجــهــة الـــريـــدز، 
مشيراً إلى أن فريقه الجديد لديه 
الــقــدرة على إزعـــاج بطل الـــدوري 
الممتاز. وقال فيرنر لموقع النادي، 
«لــيــفــربــول فـــاز بـــالـــدوري المــوســم 
المـــاضـــي، ويــمــتــلــك الــفــريــق نفسه 
الـــــذي أحـــــرز الــلــقــب، لــــذا ســيــكــون 
بـــقـــوة الـــعـــام المــــاضــــي»، مــضــيــفــاً: 
«ســيــكــون تــحــديــاً جــيــداً بالنسبة 
لنا كي نرى إلى أي مدى وصلنا 
إليه، نلعب ضد فريق قوي، ليس 
فقط فان دايك. خط دفاع ليفربول 

بالكامل جيد».
ويــخــوض مانشستر سيتي 
المــرشــح الأبـــرز لمنافسة ليفربول 
والتتويج بلقبه الثالث في الأعوام 
الأربــعــة الأخــيــرة، اختباراً صعباً 
أمـــــــام مــضــيــفــه ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. 
وعــزز المــدرب الإسباني جوسيب 
غــــــــوارديــــــــولا، دفـــــاعـــــه بــــالــــدولــــي 
آكـــي، وهجومه  الهولندي نــاثــان 
بمواطنه الموهوب فيران توريس 

من فالنسيا. وأحــرز سيتي ١٠٢ 
هــــــدف المــــوســــم المــــاضــــي لــيــحــتــل 
المــركــز الــثــانــي، لكنه خــســر تسع 
مباريات ساهمت بشكل كبير في 
تنازله عن اللقب. وعلى غرار جاره 
يونايتد، يبدأ سيتي مشواره من 
المــرحــلــة الثانية بعدما غــاب عن 
الأولـــى بسبب الــتــزامــه الأوروبـــي 
المــوســم المــاضــي، حــيــث خـــرج من 
بــــــدوري الأبـــطـــال  الــثــمــانــيــة  دور 
على يــد لــيــون الــفــرنــســي. ويــدرك 
يـــكـــون  غـــــــوارديـــــــولا ضـــــــــرورة أن 
فريقه أكثر قوة هذا الموسم لعدم 
الــســمــاح لــرجــال كــلــوب بتوسيع 
الهوة بينهما مبكراً، لكن مهمته 
لـــن تــكــون ســهــلــة الاثـــنـــين عــنــدمــا 
يحل ضيفاً على ولفرهامبتون 
الذي هزمه مرتين الموسم الماضي 
(٢ - صفر فــي مانشستر و٣ - ٢ 
في ولفرهامبتون). وعانى سيتي 
مـــــن إصـــــابـــــة نـــجـــمـــيـــه الـــفـــرنـــســـي 
أيــمــيــريــك لابـــــــورت، والـــجـــزائـــري 

ريــاض محرز، بفيروس كورونا 
المستجد، مطلع الشهر الحالي، 
فـــيـــمـــا اســـتـــبـــعـــد نـــجـــمـــه الــــواعــــد 
فـــودن مــن تشكيلة المنتخب  فيل 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بــــســــبــــب انـــتـــهـــاكـــه 
والمهاجم الواعد للغريم يونايتد 
مايسون غرينوود، بروتوكولات 
فيروس كورونا أثناء وجودهما 

معه في دوري الأمم الأوروبية.
الـــــتـــــحـــــدي الـــــــــــذي يــــواجــــهــــه 
المـــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير، قبل مباراة كريستال 
بـــالاس، هــو كيفية تأكيد أحقية 

بالمركز الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــق 
الذي الـــــــــثـــــــــالـــــــــث 

خطفه الموسم الماضي في الأمتار 
الأخــــــــيــــــــرة. ولـــــعـــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
بــرونــو فرنانديز دوراً كبيراً في 
العودة الرائعة للشياطين الحمر 
والحلول خلف ليفربول وسيتي، 
إلـــــى جـــانـــب الـــثـــلاثـــي الــهــجــومــي 
الــــضــــارب المــــكــــون مــــن الــفــرنــســي 
أنـــطـــونـــي مـــارســـيـــال ومـــاركـــوس 
راشـــــــفـــــــورد وغــــــريــــــنــــــوود. وبــــــدا 
يونايتد هادئاً نسبياً في سوق 
الانتقالات حتى الآن، حيث اكتفى 
بالتعاقد مع لاعب الوسط الدولي 
الهولندي دوني فان دي بيك من 
أياكس، على الرغم من التكهنات 
المـــســـتـــمـــرة الــــتــــي تـــربـــطـــه بــنــجــم 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
الــــــدولــــــي الإنــــجــــلــــيــــزي جــــايــــدون 
سانشو. وقال سولسكاير «عندما 
تعاقدنا مع برونو فرنانديز، كنا 
نعلم أننا بحاجة إلى هذا النوع 
مــن الــلاعــبــين - الآن تــعــاقــدنــا مع 
دوني وهو من النوع الذي شعرت 

أننا بحاجة إليه في الفريق».
ويسعى آرسنال إلى مواصلة 
انطلاقته القوية عندما يستضيف 
الــيــوم فــي ديربي  جــاره وستهام 
لندني ثانٍ له على التوالي. وحسم 
آرسنال الديربي الأول أمام جاره 
العائد إلى دوري النخبة فولهام 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة. ويـــدخـــل رجـــال 
المــــدرب الإســبــانــي مـيـكـل أرتــيــتــا، 
المــبــاراة بمعنويات عالية بعدما 
الــدولــي الغابوني  قــائــدهــم  جـــدد 
بــيــار إيميريك أوبــامــيــانــغ، عقده 
لمدة ثلاث سنوات. ويأمل أرتيتا 
فــــي تـــعـــويـــض حـــلـــول فـــريـــقـــه فــي 
المـــركـــز الـــثـــامـــن المـــوســـم المـــاضـــي، 
مـــعـــولاً عــلــى إنـــجـــازه الــكــبــيــر في 
نــهــايــتــه بــالــتــتــويــج بــلــقــب كــأس 
إنـــجـــلـــتـــرا، قــبــل أن يـــبـــدأ المــوســم 
الـــــجـــــديـــــد بـــــفـــــوز مــــعــــنــــوي عــلــى 
ليفربول بركلات الترجيح في درع 
المجتمع. وقال أوباميانغ، «أريد 
أن أصــبــح أســـطـــورة فــي آرســنــال 
مثل (الفرنسي) تييري (هنري) 
ورايـــتـــي (إيـــــان رايـــــت) و(تـــونـــي) 
آدامــــــــز و(الــــهــــولــــنــــدي ديـــنـــيـــس) 

بركامب».

كلوب ولامبارد... وشجار «كلامي» بين مدربي ليفربول وتشيلسي الموسم الماضي (رويترز)  

ريال مدريد يتطلع للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني (أ.ف.ب)

غوارديولا يتطلع 
لاستعادة لقب 
الدوري (رويترز)

سولسكاير 
يواجه تحدياً 
كبيراً (أ.ب)

إنتر ميلان يسعى لإيقاف هيمنة «السيدة العجوز»... وأتالانتا ولاتسيو مرشحان بقوة للمنافسة

يوفنتوس يتطلع لاستكمال «عقد كامل» من احتكار لقب الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن أنـــهـــى المــــوســــم المـــاضـــي 
بــفــارق نقطة عــن يوفنتوس  متخلفاً 
(البطل)، يبدو إنتر ميلان الأقرب من 
أجل وضع حد لهيمنة فريق «السيدة 
الــعــجــوز» الــــذي تـــوج بــلــقــب الــــدوري 
الإيــــطــــالــــي لـــلـــمـــوســـم الــــتــــاســــع عــلــى 
الــتــوالــي. ورغــــم الــنــتــائــج المــتــأرجــحــة 
التي حققها بعد استئناف الموسم، 
إثر توقف دام من مارس (آذار) حتى 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) بـــســـبـــب تــفــشــي 
فــيــروس كـــورونـــا، تــمــكــن يوفنتوس 
مــن الاحــتــفــاظ بلقبه، بــقــيــادة المــدرب 
ماوريتسيو ســاري الــذي أقيل لاحقاً 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد الــــخــــروج مـــن دور 
الــســتــة عــشــر بــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
على يد ليون الفرنسي، تاركاً المهمة 

لنجم الوسط السابق أندريا بيرلو.
ويأمل إنتر في الإفادة من التغيير 
الــفــنــي فـــي فـــريـــق «الـــســـيـــدة الــعــجــوز» 
مــن أجـــل إزاحـــتـــه عــن الـــعـــرش، والــفــوز 
باللقب للمرة الأولــى منذ ٢٠١٠، حين 
أحرز ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس 
المحليين ودوري أبطال أوروبا)، بقيادة 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو. 
الثاني بقيادة  ويخوض إنتر موسمه 

لاعب وسط ومدرب يوفنتوس السابق 
الــذي بــدا فــي طريقه  أنطونيو كونتي 
لــلــرحــيــل عــن الإنـــتـــر، رغـــم قــيــادتــه إلــى 
نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، 
أمـــام إشبيلية الإسباني،  حيث خسر 
وذلــك لأن الإدارة الصينية للنادي لم 
لــه أو لــلاعــبــين، بحسب  تظهر دعــمــهــا 

ما تذمر.
وعلى إنتر الانتظار حتى السبت 
المــقــبــل لاخــتــبــار مـــدى جــديــتــه، بعدما 
أرجـــئـــت مـــبـــاراتـــه فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــى 
مع مضيفه العائد بينيفنتو من أجل 
منح اللاعبين فرصة التقاط أنفاسهم 
بعد موسمهم المتأخر نتيجة الوصول 
إلى نهائي «يوروبا ليغ». ويبدأ إنتر 
مــــشــــواره الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــــي المــرحــلــة 
الثانية على أرضه ضد فيورنتينا، قبل 
أن يخوض بعدها بأربعة أيام مباراته 

المؤجلة مع بينيفنتو.
ويـــفـــتـــتـــح المــــوســــم الـــجـــديـــد الــــذي 
ينطلق خلف أبواب موصدة، وفي غياب 
الــجــمــهــور حــتــى إشـــعـــار آخــــر، بسبب 
مــرض «كــوفــيــد-١٩»، الــيــوم بمباراتين 
تــجــمــعــان فــيــورنــتــيــنــا بـــتـــوريـــنـــو، ثــم 

هيلاس فيرونا بروما.
ولن يكون إنتر، بقيادة مهاجميه 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لاوتـــــــــــــارو مـــارتـــيـــنـــيـــز 

لــوكــاكــو، الغائب  والبلجيكي روميلو 
الوحيد عن المرحلة الافتتاحية، إذ منح 
أتالانتا أيضاً مزيداً من الوقت من أجل 
الــتــعــافــي بــدنــيــاً، بــعــد مــوســمــه الــقــاري 
الطويل، وإنجازه التاريخي بالوصول 
إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، 

في أول مشاركة له في المسابقة.
وبانتظار أن يدخل إنتر وأتالانتا 
عـــلـــى الـــخـــط الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، ســتــكــون 
الأنــــــظــــــار مـــوجـــهـــة غــــــداً إلــــــى «ألـــيـــانـــز 
ســتــاديــوم»، حيث يخوض يوفنتوس 
اختباره الرسمي الأول، بقيادة بيرلو، 

عــلــى أرضـــــه ضـــد ســـمـــبـــدوريـــا. ويــبــدأ 
«السيدة العجوز» الموسم الجديد من 
دون أن تتبلور صــورة التشكيلة التي 
شهدت قدوم البرازيلي آرثر من برشلونة 
الإســبــانــي، فــي صفقة حــصــول الأخير 
عـــلـــى الـــبـــوســـنـــي مـــيـــرالـــيـــم بــيــانــيــتــش، 

واســتــعــارة الأمــيــركــي الــشــاب وســتــون 
ماكيني من شالكه الألماني، وانضمام 
السويدي ديان كولوسيفسكي بعد أن 
أمضى موسمه الأول لاعباً في «السيدة 

العجوز» معاراً لبارما.
النادي وبيرلو  وقد حسمت إدارة 
أمـــــرهـــــمـــــا بـــــشـــــأن مـــــــغـــــــادرة المــــهــــاجــــم 
الأرجنتيني غوانزالو هيغواين للفريق، 
والــلــحــاق بــالــفــرنــســي بــلــيــز مــاتــويــدي، 
فـــيـــمـــا لا تــــــــزال الأمـــــــــور عـــالـــقـــة بـــشـــأن 
التخلص من الألماني سامي خضيرة. 
ويعمل يوفنتوس على تعزيز هجومه، 
وتأمين الدعم اللازم لنجمه البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو والأرجــنــتــيــنــي 
بــاولــو ديــبــالا. وتــتــحــدث الــتــقــاريــر عن 
إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد مـــع الــبــوســنــي إديـــن 
دزيـــكـــو مـــن رومـــــا، فـــي حــــال لـــم تنجح 
الإدارة في ضم المهاجم الأوروغوياني 
لــبــرشــلــونــة الإســبــانــي لــويــس ســواريــز 
الــــــذي أبـــلـــغ مــــن قـــبـــل مــــدربــــه الــجــديــد 
الــهــولــنــدي رونـــالـــد كـــومـــان أنــــه خـــارج 

حسابات الفريق الكاتالوني.
اللذان  وسيكون أتالانتا ولاتسيو 
المــواجــهــة بينهما فــي المرحلة  تــأجــلــت 
الافتتاحية حتى ٣٠ من الشهر الحالي، 
مــرشــحــين مـــرة أخـــرى للمنافسة، أقله 
على الــتــأهــل إلــى دوري الأبــطــال، ومن 

خلفهما ميلان الذي قرر الاعتماد مجدداً 
على المهاجم السويدي المخضرم زلاتان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش، ومــمــثــل الــعــاصــمــة 
الـــذي انتقلت ملكيته إلى  الآخـــر رومـــا 

رجل الأعمال الأميركي دان فريدكين.
وشـــدد مـــدرب مــيــلان، ستيفانو 
بــيــولــي، عــلــى «إنـــنـــا نـــريـــد الـــعـــودة» 
إلــى دوري الأبــطــال لأن «فريقاً بهذا 
الــــتــــاريــــخ يـــنـــتـــمـــي إلــــــى كــــــرة الـــقـــدم 
الأوروبية». ويعول ميلان الذي كان 
آخر الأندية التي تتوج بلقب الدوري 
عام ٢٠١١، قبل أن يحتكره يوفنتوس، 
على حنكة وخــبــرة إبراهيموفيتش 
(٣٩ عــامــاً) وشــبــاب وحــمــاس الــوافــد 
الجديد من بريشيا، ساندرو تونالي 

(٢٠ عاماً).
ويـــــبـــــدأ مــــيــــلان ســـعـــيـــه لــتــحــســين 
المــركــز الــســادس الـــذي أنــهــى بــه الموسم 
الماضي الاثنين، ضد بولونيا، في ختام 
المرحلة التي تشهد غــداً مــبــاريــات بين 
بــارمــا ونــابــولــي، وجــنــوا وكــروتــونــي، 
وســـاســـوولـــو وكـــالـــيـــاري، إضـــافـــة إلــى 
الــذي كــان فأل  يوفنتوس وسمبدوريا 
خــيــر عــلــى عـــمـــلاق تـــوريـــنـــو، إذ حسم 
الــتــوالــي في  الأخــيــر لقبه التاسع على 
٢٦ يوليو (تــمــوز)، قبل مرحلتين على 

ختام الموسم بفوزه (٢-صفر).

استمرار غياب منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب الارتباطات الأوروبية الموسم الماضي

ريال مدريد يواجه سوسيداد في مستهل حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

 يستهل فريق ريال مدريد حملة 
الـــدفـــاع عــن لــقــب الـــــدوري الإســبــانــي 
القدم، غــدا، عندما يحل ضيفا  لكرة 
عــلــى ريـــــال ســـوســـيـــداد، الـــــذي يــأمــل 
أن يــســاعــد ديــفــيــد ســيــلــفــا، المــنــضــم 
حديثا، زمــلاءه في تحقيق مفاجأة 
أمام حامل اللقب. وغاب صانع ألعاب 
مانشستر سيتي السابق عن مباراة 
فــريــقــه الافــتــتــاحــيــة أمـــام بــلــد الوليد 
بــالــتــعــادل ١/١، بسبب  الــتــي انتهت 
تــواجــده فــي الحجر الصحي بعدما 
أثــبــتــت الــفــحــوص الــطــبــيــة إصــابــتــه 

بفيروس كورونا المستجد.
وبدون تواجد مارتين أوديغارد، 
الــــذي قــضــى المـــوســـم المـــاضـــي مــعــارا 
مــن ريــــال مـــدريـــد، افــتــقــد ســوســيــداد 
للإبداع، وبتواجد سيلفا مع الفريق 
ينبغي أن تنتهي هــذه المشكلة. في 

الــوقــت نــفــســه، يتطلع أوديـــغـــارد أن 
يقدم نفسه بشكل جيد للمدير الفني 
الــديــن زيـــــدان، كــمــا أن إمكانية  زيـــن 
لــعــبــه فـــي أكـــثـــر مـــن مـــركـــز تــعــنــي أن 
المدرب سيكون بإمكانه الدفع به في 
وسط الملعب أو في أحد المراكز بخط 
الهجوم.  وبتواجد سيلفا، يرجح أن 
سوسيداد يعدون أنفسهم للخروج 
بــشــيء مـــا مــــن  المــــبــــاراة أمــــام حــامــل 

اللقب في الموسم الماضي.
وقــــال المـــدافـــع ألــيــكــس ريــمــيــرو: 
«شــــــــارك ســيــلــفــا فــــي كــــل الــحــصــص 
الــتــدريــبــيــة».   وأضـــــاف: «إنــــه لاعــب 
لــديــه إمــكــانــات كــبــيــرة وبــإمــكــانــه أن 
يصنع الفارق وهذا من شأنه مساعدة 
الفريق للعودة لمستواه، خاصة في 
الـــهـــجـــوم».  وأردف: «ســوف  حــــالات 
يعطينا الكثير عندما يتعلق الأمر 
باللعب فــي الــثــلــث الأخـــيـــر».  وأكـــد: 
«قــبــل المـــبـــاراة، سنرحب بــأوديــغــارد 

بكل الحب الموجود في العالم. خلال 
لـــعـــب، ســنــقــاتــلــه حتى  المــــبــــاراة، إذا 
المـــــــوت، لأنـــنـــي واثــــــق أنـــــه ســيــســبــب 

الكثير من المشاكل».
وتــحــوم الشكوك حــول مشاركة 
إديــــــن هــــــــازارد فــــي المـــــبـــــاراة خــاصــة 
أنــــه لـــم يـــشـــارك فـــي المــــبــــاراة الـــوديـــة 
أمـــــام خــيــتــافــي اســـتـــعـــدادا لــلــمــوســم 
الــجــديــد.  وغـــاب هــــازارد عــن الفريق 
في أغلب فترات الموسم الماضي عقب 
انضمامه للريال قادما من تشيلسي 
المــاضــي. وهناك شكوك  في الصيف 
أخرى بشأن مشاركة إيسكو وماركو 
أســيــنــســيــو، مــا يــعــنــي أن أوديـــغـــارد 
لديه فرصة منطقية لبدء المباراة التي 
الــذي تألق  تقام على ملعب أنويتا، 

فيه في الموسم الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــأمــل أونــــاي 
انــتــصــار له  إيـــمـــري، أن يــســجــل أول 
كــمــديــر فــنــي لــفــريــق فــيــاريــال عندما 

يستضيف فريقه إيبار اليوم. وحقق 
الــفــريــق الــتــعــادل ١/١ أمـــام هويسكا 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى، بــفــضــل الــهــدف 
الذي سجله غيرارد مورينو من ركلة 
جـــزاء.  وخــرج فرانسيس كوكولين، 
المنضم حديثا للفريق، مصابا، ورغم 
أن الــفــحــوص أظـــهـــرت أن الـــلاعـــب لا 
يعاني من إصابة خطيرة في الركبة، 
إلا أنه سيغيب عن اللقاء. وسيكون 
تــاكــيــفــوســا كـــوبـــو، المـــعـــار مـــن ريـــال 
مدريد والــذي شــارك أمــام هويسكا، 
مــــوجــــودا فـــي الــتــشــكــيــل الأســـاســـي، 
حــيــث ســـيـــشـــارك مــنــذ بـــدايـــة الــلــقــاء 
للمرة الأولى. وقدم الجناح الياباني 
أداء جـــيـــدا مــــع ريــــــال مـــايـــوركـــا فــي 
الموسم المــاضــي، وهــو أحــد اللاعبين 
الــذي سيتم مشاهدتهم هــذا الموسم 
حيث سيواصل التطور تحت قيادة 

إيمري.
وســـيـــضـــطـــر فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة، 

المـــاضـــي، للانتظار  المــوســم  وصــيــف 
أســـبـــوعـــا جــــديــــدا قـــبـــل أن يــخــوض 
الـــدوري، حيث تم  أول مبارياته فــي 
تــأجــيــل مــبــاراتــه مــع أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
بــســبــب الارتـــبـــاطـــات الأوروبــــيــــة من 
المـــوســـم المـــاضـــي والـــتـــي انــتــهــت في 
الشهر الماضي. ولن يبدأ برشلونة، 
تحت قــيــادة المـــدرب الــجــديــد رونــالــد 
كومان، مبارياته في الدوري قبل ٢٧ 
من الشهر الحالي عندما يستضيف 
فــيــاريــال على ملعب كــامــب نــو. كما 
تــم تــأجــيــل مــبــاراتــي أشبيلية، بطل 
الــــــــدوري الأوروبــــــــــي، أمــــــام إلــتــشــي، 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد أمــــــــام مــضــيــفــه 
الــســبــب.  وفــي بقية  ليفانتي لنفس 
مباريات هذه الجولة يلتقي خيتافي 
مـــع أوســـاســـونـــا، وســلــتــا فــيــغــو مع 
فـــالـــنـــســـيـــا، وهـــويـــســـكـــا مــــع قـــــادش، 
وغرناطة مع ألافيس، وريال بيتيس 

مع بلد الوليد.

لاعبو يوفنتوس يحصدون لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي الموسم الماضي (أ.ب)



... والوجود في المربع الذهبي لن يكون كافياً
ً
حصد لقب الدوري الإنجليزي ليس سهلا

لامبارد يواجه تحدياً كبيراً بعد إنفاقات تشيلسي الضخمة
لندن: جوناثان ويلسون

كــــال فـــرنـــك لامــــبــــارد مـــدرب 
تشيلسي المديح لثنائي الهجوم 
الألمـــــانـــــي تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر وكـــــاي 
هافرتس بعد الفوز ٣ - ١ على 
بــرايــتــون آنــد هــوف فــي الجولة 
الافتتاحية للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وبـــدا تشيلسي مهتزا 
في بعض الأوقـــات في مباراته 
الأولــــى بــالمــوســم الــجــديــد، قبل 
أم يستقبل غدا ليفربول المتوج 
بــطــلا لـــلـــدوري المــوســم المــاضــي 

للمرة الأولى منذ ٣٠ عاما.
وفي الصيف الماضي، بدأت 
مجموعة من الأندية في التعبير 
عن اهتمامها بضم هافيرتس. 
وبدا أنه النموذج المثالي للاعب 
الــذي يشارك  الألمــانــي العصري 
في مركز خط الوسط المهاجم، 
فــــهــــو قــــــــوي وســــــريــــــع وذكــــــــي، 
إضافة إلى قدرته على تسجيل 
الأهـــــــداف. وتــحــمــل مــســألــة أنــه 
بعد عــام اخــتــار الانــضــمــام إلى 
تشيلسي دلالات مــهــمــة، ليس 
فقط لما يمكنه إضافته في أرض 
الملعب، وإنــمــا كذلك لمــا يكشفه 
هذا عن مشروع التطوير الدائر 
داخل ستامفورد بريدج ـ خاصة 
إلــى أن هافيرتس كان  بالنظر 
شــديــد الـــحـــرص عــلــى الانــتــقــال 
لتشيلسي لدرجة أنه تنازل عن 
مكافأة الانضمام. وتبدو هذه 
إشارة قوية للغاية، وبالتأكيد 
مع هذه الإرادة الواضحة يرتفع 

سقف التوقعات.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــبــدو 
مسألة مقارنة بطولات الدوري 
ببعضها البعض فــي مجملها 
عقيمة ودونـــمـــا جــــدوى، وذلــك 
نظراً لتباين تــاريــخ كــل بطولة 
وأطـــــرهـــــا وأولـــــويـــــاتـــــهـــــا. ومـــع 
هــــــــذا، يـــبـــقـــى هــــنــــاك أمــــــر لافـــت 
فـــي نــجــاح الـــنـــادي الــــذي احــتــل 
الترتيب الرابع بين أفضل أندية 
إنـــجـــلـــتـــرا المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
ضم هافيرتس وفيرنر. ومع أن 
قدرة بطولة الدوري الإنجليزي 
على التفوق مالياً على الدوري 
الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز لــــم تـــعـــد أمــــراً 
يثير الدهشة، يبقى من اللافت 
أكــثــر جاذبية  بــدا  أن تشيلسي 
عــن ريـــال مــدريــد أو بــرشــلــونــة ـ 
أو على الأقـــل يظهر استعداده 
لإنفاق مبالغ ضخمة على نحو 
لـــم يــبــديــه أي مـــن أكــبــر نــاديــين 
في إسبانيا ـ الأمر الذي يوحي 
بحدوث تحول في توازن القوى 

الكروية.
وربـــــــــمـــــــــا تــــــــوحــــــــي حـــمـــلـــة 
الصفقات الكبرى التي أبرمها 
تــشــيــلــســي بــــــأن الـــــنـــــادي لـــديـــه 
احــــتــــيــــاطــــيــــات نــــقــــديــــة كـــبـــيـــرة 
بــعــدمــا حــــرم مـــن شــــراء لاعــبــين 

جــدد الصيف المــاضــي. أو ربما 
توحي بأن النادي قلل من تقدير 
تداعيات الوباء. إلا أنه مع رحيل 
كريستيانو رونـــالـــدو وتعبير 
ليونيل ميسي علانية عن عدم 
رضـــــاه وربـــمـــا يــنــتــقــل الــصــيــف 
المــقــبــل دونـــمـــا مــقــابــل، بــجــانــب 
عدم وصول أي ناد إسباني إلى 
دور قبل النهائي ببطولة دوري 
أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 
فـــــإن كــــل هـــــذا ربــمــا  عـــــام ٢٠٠٧ 
يشير إلى أن الدوري الإسباني 
الممتاز ربما بدأ يفقد جاذبيته 
وســـــــحـــــــره. ورغـــــــــم أن إصــــــــدار 
أحكام بناءً على نتائج موسم 
واحــــــــد، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يــكــون 
موسما في غرابة موسم ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ ينطوي على قــدر كبير 
مــن الــخــطــورة، يظل مــن اللافت 
أن الأنـــديـــة الإســبــانــيــة الأربــعــة 
خــرجــت جــمــيــعــهــا عــلــى الــنــحــو 
ذاته، بعد أن واجهت فرقا أخرى 
تفوقت عليها بدنياً وتكتيكياً.

من ناحية أخرى، من المؤكد 
أن جــمــاهــيــر تــشــيــلــســي تشعر 
بــالــســعــادة لــنــجــاح نــاديــهــا في 
ضــــم واحــــــد مــــن أبــــــرز المـــواهـــب 
الناشئة على مستوى أوروبــا، 
وهـــو لاعـــب خــط وســـط مهاجم 
يتميز بالقوة وتمكن من إحراز 
٣٦ هدفاً ببطولة الــدوري خلال 
مسيرة تضم ٩٩ مباراة بالدوري 
شــــارك فــي التشكيل الأســاســي 
بها. ويتميز هافيرتس بقدرته 
على الانــطــلاق مــتــأخــراً بسرعة 
كبيرة إلى داخل منطقة المرمى، 
الأمـــر الـــذي يــبــدو شبيهاً بــأداء 
اثـــنـــين مـــن الـــلاعـــبـــين الــســابــقــين 
المفضلين لدى تشيلسي ـ مايكل 
بــالاك وفرنك لامبارد ـ وإن كان 
من المحتمل أن يكون هافيرتس 
عـــلـــى قــــــدر أكــــبــــر مــــن الابـــتـــكـــار 
والإبـــــداع عــن الــلاعــبــين سالفي 

الذكر. المؤكد أنه أسرع عنهما.
إضــــــــافــــــــة لــــــــذلــــــــك، يـــتـــمـــيـــز 
هـــافـــيـــرتـــس بــــالــــتــــنــــوع. تـــجـــدر 
الإشـــــارة هــنــا إلـــى أنـــه عــــادة ما 
تــجــري الاســتــعــانــة بهافيرتس 
فـــــــي نــــقــــطــــة مــــــركــــــزيــــــة، وذلـــــــك 
بــــاعــــتــــبــــاره لاعـــــــب خـــــط وســــط 
مــــهــــاجــــم، وذلـــــــك فـــــي مـــواجـــهـــة 
خصوم يتمركزون فــي العمق، 
وهي مواقف تــزداد في إطارها 
أهـــمـــيـــة قــــدرتــــه عـــلـــى الانـــطـــلاق 
مــتــأخــراً وإيــجــاد مــســاحــات لــه. 
إلا أنــه فــي الــوقــت ذاتـــه، تجري 
الاســـتـــعـــانـــة بـــهـــافـــيـــرتـــس عــلــى 
مــســاحــات واســعــة فــي مواجهة 
الخصوم الأفضل عندما تظهر 
إلــى مزيد من التعاون  الحاجة 
والانـــــضـــــبـــــاط بــــقــــدر يــــفــــوق مــا 
يـــوفـــره حــكــيــم زيــــــاش. بــجــانــب 
ذلــــك، يــمــلــك هــافــيــرتــس الــقــدرة 
على مراقبة اللاعبين المنافسين 

بــــــدأب، لــكــنــه أيـــضـــا قـــــادر على 
مـــهـــاجـــمـــة الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة 
والاخــتــراق مــن الــجــانــب الأيمن 
بالاعتماد على ساقه اليسرى 

المفضلة لديه.
بيد أنه رغم ابتكاره وقدرته 
على إحراز الأهداف، فإن التأثير 
الأعظم لهافيرتس داخل الملعب 
ربــــمــــا يـــكـــمـــن فـــــي قـــــدرتـــــه عــلــى 

الوجود على الطرف المقابل من 
أرض الملعب. ولا يعود الفضل 
فـــي مــجــرد أن طــولــه  وراء ذلــــك 
يبلغ ٦ أقـــدام وبــوصــتــين، الأمــر 
الـــذي يضفي مــزيــداً مــن الــطــول 
على فريق يفتقر إلى هذه الميزة 
بـــعـــض الأحــــــيــــــان، الأمـــــــر الــــذي 
يــعــد واحــــداً مــن الأســـبـــاب وراء 
تعرض شباك تشيلسي للكثير 
للغاية من الأهـــداف من الكرات 
الــثــابــتــة المـــوســـم المـــاضـــي (فــقــط 

نوريتش سيتي وأســتــون فيلا 
دخلت شباكهما أعداد أكبر من 
الأهداف). علاوة على ذلك، يملك 
هافيرتس القدرة على اللعب في 

ظل ضغط من المنافس.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــتــركــز 
الشكوك الكبرى حــول لامــبــارد 
كمدرب حول كون جانبي فريقه 
يــبــدوان ضعيفين فــي مواجهة 

الهجمات المرتدة. خلال الموسم 
المــــاضــــي، كــــان تــشــيــلــســي أكــثــر 
فريق اخترق مرماه أهــداف من 
الاخـــتـــراقـــات الــســريــعــة. وخــلال 
مــوســم عـــام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ كــان 
ديربي الذي كان لامبارد يتولى 
تدريبه في دوري الدرجة الأولى، 
الأول من حيث عدد الأهداف على 
هذا النحو التي اخترقت مرماه. 
ومـــن الــســهــل أن يــوعــز البعض 
هـــذه المشكلة إلـــى الأفـــــراد، رغــم 

أن خــبــرة سيلفا ربــمــا تساعد 
في هذا الأمــر، وكذلك استعادة 
نيغولو كانتي لتألقه، بعد أن 
قدم الموسم الماضي أقل مواسمه 
في الـــدوري الممتاز إبــهــاراً على 

الإطلاق.
المـــــــؤكـــــــد أنـــــــــه كـــــــــان صـــيـــفـــاً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، ضــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
صـــــفـــــقـــــات الانـــــــتـــــــقـــــــال الأكـــــثـــــر 

إثـــــارة مــنــذ بـــدايـــة حــقــبــة المــالــك 
أبراموفيتش. وتنبغي الإشارة 
هنا إلى أن الهجمات المرتدة لا 
ترتبط كثيراً بــالأفــراد بقدر ما 
ترتبط بهيكل الفريق. ولذلك، 
يجب أن يتحمل لامبارد الكثير 
من المسؤولية في هــذا الصدد. 
فــيــمــا يــخــص هـــافـــيـــرتـــس، فقد 
اعــــتــــاد عـــلـــى أســــلــــوب الــضــغــط 
فـــــي لــــيــــفــــركــــوزن ولــــعــــب تــحــت 
قــيــادة اثــنــين مــن أشـــد المــدربــين 

لــهــذا الأســلــوب في  المتحمسين 
الــلــعــب: روجـــر شــمــيــدت وبيتر 
بـــــــوش. وعــــلــــى مـــــــدار المــــواســــم 
الأربعة التي شارك خلالها في 
الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز، حقق 
هـــافـــيـــرتـــس مـــتـــوســـط إعــــــادة 

اســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة بلغ 
١٫٢٩ ومـــخـــالـــفـــات بــمــعــدل 

٠٫٩٣ في المباراة الواحدة.
نـــــجـــــد أن  وبــــــالمــــــثــــــل 
فيرنر، رغم أن إحصاءات 

إعادة استحواذه على الكرة ليست 
فــإنــه نجح في  بــهــذه الضخامة، 
تقديم مستوى متناغم من الأداء 
فــي إطــار أساليب لعب معتمدة 
على الضغط الشديد في كل من 
شتوتغارت وآر بي لايبزيغ. ومع 
هذا، لا يزال اللاعبان بحاجة إلى 
التوجيه ويبقى الضغط دونما 
جــــــدوى إلا إذا أصـــبـــح نــشــاطــاً 

جــــــمــــــاعــــــيــــــاً، 
لـــكـــن عــلــى 

الأقــــــــــــــــــل 
يـــــمـــــلـــــك 

الــلاعــبــان عــلــى مــا يــبــدو شــعــوراً 
غريزياً يمكنهما من تحديد ما 

يتطلبه اللعب بهذا الأسلوب.
لـــــقـــــد كـــــــــان هـــــــــذا الـــصـــيـــف 
اســتــثــنــائــيــاً بــكــل المــقــايــيــس في 
تــشــيــلــســي، خـــاصـــة مــــع إبـــــرام 
النادي مجموعة من الصفقات 
إثـــارة منذ بداية  تعتبر الأكــثــر 
حــقــبــة رومـــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش. 
وجرى استبدال ثلاثي الهجوم 
المــــتــــقــــدم فـــــي الـــعـــمـــر ـ ويـــلـــيـــان 
وبـــــيـــــدرو وأولـــيـــفـــيـــر غــــيــــرود ـ 
بـــمـــجـــمـــوعـــة أخـــــــــرى جـــــديـــــدة ـ 
زيــــــاش وهـــافـــيـــرتـــس وفـــيـــرنـــر. 
علاوة على ذلك، يجد تشيلسي 
فــــي كـــريـــســـتـــيـــان بــولــيــســيــتــش 
واحداً من أفضل لاعبي الهجوم 
الواعدين على مستوى العالم. 
كــمــا جـــدد الـــنـــادي ثــلاثــة أربـــاع 
الــدفــاع، وربما يلحق بهم  خط 

حارس مرمى جديد قريباً.
وقــد أصــبــح الطريق سهلاً 
أمام موجة الإنفاقات الضخمة 
الأخيرة بفضل بيع إيدن هازارد 
وألــــفــــارو مــــوراتــــا. وفــــي الــوقــت 
الذي يعتبر هازارد لاعباً يتميز 
بــذكــاء فــنــي لا يــمــكــن التشكيك 
يــثــيــر شــعــوراً  فــــإن أداءه  فـــيـــه، 
الــفــردي  بــالــلــعــب  بــأنــه متمسك 
عــلــى نــحــو لا يــتــنــاســب بعض 
الشيء مع كرة القدم الحديثة. 
فــي المقابل، نجد أن هــذا القول 
لا ينطبق على الوافدين الجدد. 
ومن المؤكد أن رافا بينيتيز 
الذي لم يثق في هازارد قط، 
سيستمتع بالعمل مع أي 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد. 
الـــــــــــــيـــــــــــــوم، يــــــتــــــلالأ 
فــــريــــق تــشــيــلــســي 
ويــــــبــــــدو زاخــــــــراً 
بـــــــالإمـــــــكـــــــانـــــــات 
الــواعــدة، الأمــر 
الــــــــــــذي يــــرفــــع 
بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد 
ســــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــف 
ـ ما  التوقعات 

يـــــشـــــيـــــر فـــي 
هـــذه المــرحــلــة إلــى 
تقليص الفجوة بين تشيلسي 
والناديين المتصدرين للبطولة، 
ولـــيـــس المــنــافــســة بــجــديــة على 
الــلــقــب ـ ويــعــنــي ذلـــك بــــدوره أن 
الـــعـــيـــون المــتــفــحــصــة ســتــتــركــز 
بدرجة أكبر بكثير على لامبارد 
عــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال المــوســم 

الماضي.

هافرتس  (يسار) ومارش لاعب برايتون في صراع على الكرة في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي (أ.ب)

فيرنر في 
مشاركته 
الأولى مع 
تشيلسي 

أمام 
برايتون 
(أ.ف.ب)

قائد بيرنلي يتحدث عن كرة القدم «الحزينة» من دون جمهورها... وتطلعات فريقه في الموسم الجديد
لندن: بن مي

فــــــي الــــــــعــــــــادة، تــــســــمــــح لــي 
الـــــــفـــــــتـــــــرات مــــــــا بــــــــين المــــــواســــــم 
أنا  باستعادة نشاطي، خاصة 
شخص مشغول للغاية بوجه 
عـــــام بــســبــب جــــــدول مـــبـــاريـــات 
مزدحم ومحموم ما بين أعياد 
المــيــلاد والــعــام الــجــديــد، ولــهــذا 
عــــــــادة مـــــا أضــــطــــر إلــــــى إرجــــــاء 
قــــــراراتــــــي إلــــــى الــــصــــيــــف. ومـــع 
هـــــــذا، نـــــــــادراً مـــــا يــــطــــرأ تــغــيــيــر 
عــــلــــى أهــــــدافــــــي المـــــنـــــشـــــودة فــي 
كــــل مــــوســــم، الأمــــــر الــــــذي ربــمــا 
الــشــيء، لكن  يبدو مملاً بعض 
المــرء  يبقى مــن المهم أن يتحلى 
بالوضوح والصدق مع نفسه. 
أما خطتي، فهي بسيطة: تقديم 
أداء أفضل عن الموسم السابق، 
على مستوى الفريق ككل وعلى 
الــفــردي. وإذا تمكنت  المستوى 
مــن إنــجــاز ذلــك، فــإن هــذا يعني 
أنــــك ســتــتــمــتــع بــمــوســم نــاجــح. 
ودائماً ما يركز فريقنا اهتمامه 
على الوصول إلى نقطة السلامة 
والبناء مــن هــذه النقطة، الأمــر 
الــذي نجحنا فــي تحقيقه على 

مدار المواسم الأربعة الماضية.
مـــن نــاحــيــة أخــــرى صــعــدت 
ثلاثة أندية كبرى وتنفق المال 
الـــيـــوم عــلــى ضـــم لاعــبــين جـــدد. 
وعليه، ستكون بطولة الدوري 
الممتاز هذا العام على مستوى 
مـــن الــتــنــافــســيــة لا يــقــل عـــن أي 
موسم آخر. ومن المهم أن نستغل 
خـــبـــرتـــنـــا وجـــــــــودة أدائـــــنـــــا فــي 
ضمان أننا أيضاً نتحلى بذات 
القدر من التنافسية. المؤكد أننا 
لسنا أكبر نادي ببطولة الدوري 
ووجـــودنـــا فــي المــركــز الـــــ١٠ كــان 

إنجازا مذهلا لنا.
وكــمــجــمــوعــة، نــجــحــنــا في 
اســتــغــلال فــتــرة مــا قبل انطلاق 

الموسم الجديد على نحو جيد، 
مــع حرصنا على الحفاظ على 
أعلى مستويات اللياقة البدنية، 
الأمر الذي ساعدنا كثيراً خلال 
الفترات المحمومة للمباريات. 
وقـــــد أنـــجـــزنـــا المــــوســــم المـــاضـــي 
بنقص واضـــح فــي الأرقــــام، في 
الــوقــت الــــذي جــلــس الــكــثــيــر من 
الــلاعــبــين الناشئين على مقعد 
الــــبــــدلاء. الــــيــــوم، يـــركـــز الـــنـــادي 
اهتمامه على الأرقــــام ويسعى 
لــضــم لاعــبــين جــــدد. ومـــع هـــذا، 
فإننا لا نقدم على إنفاق الكثير 
مـــــن المـــــــــال، ذلــــــك أنــــنــــا نــتــمــســك 
بالحذر والحكمة ونفضل العمل 
فــي هــدوء ـ وهــذا كــان الأسلوب 
الذي عمل من خلاله نادينا على 
مـــدار الــكــثــيــر مــن المـــواســـم. ومــا 
يزال أمامنا الكثير من الوقت في 
موسم الانتقالات الذي لا يغلق 
أبـــوابـــه حــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أبــلــيــنــا  أنـــنـــا  المــــلاحــــظ  الأول). 
بلاءً حسناً حتى نهاية الموسم 
الماضي رغم افتقار فريقنا إلى 
الـــعـــمـــق. ومـــــع هــــــذا، فـــإنـــه حـــال 
تعرضنا لبضع إصــابــات هــذا 
المــــوســــم، فـــــإن هـــــذا يــعــنــي أنــنــا 
ســنــصــبــح فــــي مـــوقـــف عــصــيــب 

بالنظر إلى وضعنا الحالي.
المــــؤكــــد أن كـــــرة الــــقــــدم مــن 
دون جمهور ليست بالصورة 
الــــتــــي ألـــفـــنـــاهـــا. وقـــــد نــاضــلــت 
الــقــدر من  بـــذات  كثيراً للشعور 
الحماس ودفقة الأدرينالين في 
جــســدي قبل المــبــاريــات، ولست 
الوحيد في ذلك. بمجرد نزولي 
أرض الملعب، تسيطر علي روح 
الاحــــــتــــــراف وتـــتـــمـــلـــكـــنـــي رغـــبـــة 
طفولية في هزيمة أي شخص 
يعترض طريقي طوال الدقائق 
الــجــمــيــع  الـــحـــقـــيـــقـــة أن  الــــــــــــ٩٠. 
يــرغــبــون فــي عـــودة الجماهير، 
وســــنــــشــــعــــر جـــمـــيـــعـــاً بـــتـــقـــديـــر 

بــالــغ لــو أنــنــا تمكنا مــن جديد 
مـــن مــعــايــنــة اســـتـــادات ممتلئة 
بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر وشــــعــــرنــــا بـــذلـــك 
الحماس والتشجيع مرة أخرى.

مــن جــانــبــي، أتــحــرق شوقاً 
لــلــحــظــة أنـــــزل فــيــهــا إلــــى أرض 
ملعب استاد يعج بالجماهير 
الـــســـعـــادة والاســـتـــمـــتـــاع  وأرى 
بكرة القدم على وجوه الجميع. 

ومثلما الحال مع كل شيء في 
فــــإن أي خـــطـــوة نحو  الـــحـــيـــاة، 
اســتــعــادة الأوضـــــاع الطبيعية 
المألوفة سيكون بمثابة إنجاز 
إيجابي. عــلاوة على ذلــك، فإنه 
كـــلـــمـــا انـــتـــهـــت حــــالــــة الــصــمــت 
الــســائــدة داخـــل الاســـتـــادات في 
وقـــــت مـــبـــكـــر، كـــــان ذلـــــك أفــضــل 
للجميع، خاصة نحن اللاعبين.

وعلى المستوى الشخصي، 
سيكون من الرائع حضور أفراد 
أسرتي مباريات في الاستاد هذا 
المــوســم. ولـــدت ابــنــتــي، أولــيــف، 
قبل الموعد الطبيعي لولادتها 
بـ١٦ أسبوعاً خلال فترة الوباء، 
وكـــانـــت فـــتـــرة عــصــيــبــة لــلــغــايــة 
بــالــنــســبــة لــنــا جــمــيــعــاً. وخـــلال 
فترة الثلاثة شهور ونصف التي 

قضتها أوليف في المستشفى، 
حرصت زوجــتــي على زيارتها 
يــومــيــاً، بــيــنــمــا تــغــيــبــت أنـــا عن 
هذه الزيارات يومين فقط بسبب 
مشاركتي في مباريات. والمؤكد 
أنه سيكون من الرائع لنا جميعاً 
حمل أولــيــف إلــى اســتــاد تيرف 
الــعــاشــق  مــــور، بــرفــقــة شقيقها 
لــكــرة الــقــدم، جــاكــســون، والـــذي 

يـــبـــدو لــــي وكــــأنــــه كـــبـــر ســريــعــاً 
خلال فترة الإغلاق.

مــن ناحية أخـــرى، كــان من 
الــرائــع عــرض جميع المــبــاريــات 
عبر شاشات التلفزيون الموسم 
المــاضــي. وكـــان هــذا ثــانــي أروع 
شــــــــيء بــــعــــد تــــجــــربــــة حـــضـــور 
المباريات داخل الاستاد والسفر 
في طول البلاد وعرضها خلف 
فريقك المفضل لمــؤازرتــه، ووفــر 
هـــذا الأمـــر دفــعــة قــويــة للاعبين 
كــانــوا فــي أمــس الحاجة إليها. 
لـــقـــد مـــنـــح هــــــذا لــلــجــمــيــع أمــــرا 
يمكنهم التطلع نحوه وانتظاره 
وترقبه، وكان بمقدور البعض 
قضاء اليوم بأكمله في مشاهدة 
مـــبـــاريـــات، مـــا وفــــر لــهــم فــرصــة 
جيدة لتحويل انتباههم بعيداً 
عــــن فــــتــــرة الـــــوبـــــاء الــعــصــيــبــة، 
مثلما الحال مع مشاهدة قنوات 
«نـــتـــفـــلـــكـــس» وقــــــــــراءة الـــكـــتـــب. 
المـــبـــاريـــات  تـــظـــل  وأتــــمــــنــــى، أن 
المــذاعــة تلفزيونياً مصدر عون 
لــلــجــمــاهــيــر المــتــشــوقــة لمـــــؤازرة 

فريقها.
خلال محنة الوباء، أثبتت 
كـــرة الــقــدم قــدرتــهــا عــلــى الخير 
والــــــعــــــطــــــاء. ومـــثـــلـــمـــا أظــــهــــرت 
مــجــمــوعــة «بــــلايــــرز تـــوغـــيـــذر»، 
فــــإن الـــريـــاضـــة بــإمــكــانــهــا خلق 
اخــتــلاف وتــأثــيــر ملموس على 
نــــطــــاق واســـــــــع. ونـــجـــحـــت كـــرة 
الـــقـــدم فـــي فــتــح قـــنـــوات اتــصــال 
بين قادة الفرق لضمان قدرتنا 
على الاســتــمــرار فــي ذلــك العمل 
الدؤوب كي نضمن قدرتنا على 
الـــعـــون عــنــدمــا يستلزم  تــقــديــم 
الأمــر ذلــك. إنــه من المهم للغاية 
وقــوف اللاعبين والأنــديــة صفاً 
واحداً، الأمر الذي يحمل رسالة 
بالغة القوة. بجانب ذلك، أشعر 
بــفــخــر بــالــغ إزاء الــتــأثــيــر الــذي 
حققه اللاعبون من خلال الجثو 

عـــلـــى ركـــبـــهـــم مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
الوعي بخصوص قضية مهمة. 
واحتذت الكثير من الرياضات 
الأخرى حذو كرة القدم في هذا 
الأمـــــــر، ومـــــن المـــمـــكـــن أن يــســهــم 
هذا الأمر على المدى البعيد في 
النضال من أجل إقرار المساواة 

بمختلف أرجاء المجتمع.
مــن جانبي، تلقيت الكثير 
مــــــن الـــــخـــــطـــــابـــــات والـــــرســـــائـــــل 
النصية والاتصالات بخصوص 
المــبــاراة التي  تصريحاتي بعد 
خضناها على أرض مانشستر 
ســـيـــتـــي حـــــــول الـــــطـــــائـــــرة الـــتـــي 
تــحــمــل لافـــتـــة. «حـــيـــاة الــبــيــض 
مهمة» وشعرت بسعادة كبيرة 
لـــدى إدراكــــي أن كلماتي مست 
قــلــوب الــكــثــيــريــن، خــاصــة أنني 
كنت أتحدث من قلبي بصدق. 
وقضيت وقتاً طويلاً في تحليل 
ما صرحت به كي أتأكد من أن 
رسالتي كانت واضحة، وإن كان 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان يـــكـــون من 

الأفضل الحديث بعفوية.
الليلة  كــنــادٍ، تجاوزنا تلك 
يــتــذكــر الجميع  فـــي أن  ونـــأمـــل 
هذا الموسم في ضوء التأثيرات 
الإيجابية التي تتركها بطولة 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز عـــلـــى مــديــنــة 
بيرنلي، الأمر الذي أشعر بفخر 
بـــالـــغ أنـــنـــي جــــزء مـــنـــه. وخـــلال 
الصيف، لطالما تملكني الشعور 
بــالــتــرقــب والــتــطــلــع نــحــو فــكــرة 
خـــوض ٣٨ مــبــاراة ومـــا تحمله 
من إثــارة، خاصة أنني آمل في 
أن يشهد المــوســم الجديد أكبر 
سجل لي من الأهـــداف. وأشعر 
بفخر إزاء ارتــدائــي شــارة قائد 
فريق يشارك في الدوري الممتاز 
ويــســتــعــد لمــوســم جــديــد أعتقد 
أنه سيكون رائعاً. وكل ما آمله 
أن تــســتــمــتــعــوا جــمــيــعــاً مثلما 

أستمتع أنا به.

بن مي (وسط) يحتفل بهز  شباك كريستال بالاس الموسم المنصرم (إ.ب.أ)

صفقات تشيلسي الضخمة تعني أنه لم تعد هناك أعذار 
بعدم خبرة المدرب أو حاجته لتعلم المزيد عن مهام عمله
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تــعــتــقــد الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة مــنــة 
فــضــالــي أنــهــا لــم تحصل بــعــد على 
«المكانة الفنية التي تستحقها»، رغم 
مشوارها الفني الذي يصل لأكثر من 
أنها «تعتمد فقط  ١٦ عاماً، مؤكدة 
على موهبتها كــي تحقق مبتغاها 

أو  مـــن دون أي وســــاطــــات  الـــفـــنـــي، 
محسوبيات».

وفي حوارها مع «الشرق الأوسط» 
وصفت فضالي مشاركتها في فيلم 
«زنزانة ٧» الذي يعرض في السينما 
الــجــاري،  (أيــلــول)  منذ ١٦ سبتمبر 

«الجريئة والمختلفة»؛ حيث جسدت  بـ
فيه شخصية الراقصة لأول مرة في 
حــيــاتــهــا، واعــتــبــرتــه نقلة مهمة في 
مشوارها، رغم قلقها من القيام بهذا 
الـــدور، وفيما يلي أبــرز مــا جــاء في 

الحوار:

أحدث أعمالها الدرامية «غربة» على شاشة «إل بي سي آي» 

المخرجة ليليان البستاني: الوقت مبكر لتقديم أعمال تتناول انفجار بيروت 
بيروت: فيفيان حداد

قـــالـــت المـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــوقــت لا  ليليان البستاني، أن 
يــزال باكرا للقيام بعمل درامــي 
يـــتـــنـــاول كـــارثـــة  أو ســيــنــمــائــي 
انــفــجــار بـــيـــروت. وتــضــيــف في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
«هــنــاك أمــور كثيرة لــم تتكشف 
بعد حــول هــذه الكارثة، كما أن 
دماء الضحايا لم تبرد بعد كي 
ننطلق بأعمال مــن هــذا النوع. 
ولذلك أنا شخصيا أفضل عدم 

تناول هذا الموضوع حاليا».
ومــــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة تـــرى 
الــــدرامــــا  الــبــســتــانــي أن أعــــمــــال 
المـــعـــروفـــة بــالــحــقــبــيــة «ايـــبـــوك» 
تكمن فيها صعوبات وتحديات 
لا نـــجـــدهـــا فــــي أعــــمــــال أخـــــرى. 
«الــشــرق  وتــضــيــف فــي حــديــث لـــ
الأوســـط»: «المــواضــيــع الدرامية 
الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــحـــقـــبـــة زمــنــيــة 
مـــعـــيـــنـــة يــــلــــزمــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
الإكــــــســــــســــــوارات والـــتـــفـــاصـــيـــل 
لتبدو حقيقية. هذا  الصغيرة 
النوع من المسلسلات يستقطب 
عادة شريحة لا يستهان بها من 
إلــى  المــشــاهــديــن لأنــهــا تعيدهم 

زمن جميل يحنون إليه.
الـــشـــبـــاب يــحــبــون   كـــمـــا أن 
استكشافها لأنها تعطيهم فكرة 
عــن الــحــيــاة الــتــي كـــان يعيشها 
أجــــدادهــــم فـــي هــــذه الــحــقــبــة أو 

تلك».
حاليا يجري عرض مسلسل 
«غـــربـــة» عــلــى شــاشــة المــؤســســة 
اللبنانية للإرسال (إل بي سي 

آي) وهــو مــن إخراجها وإنتاج 
شركتها «أفكار برودوكشن».

يــــتــــألــــف الــــعــــمــــل مــــــن نــحــو 
٣٢ حــلــقــة كتبتها مــاغــي قاعي 
وتـــدور أحـــداث المسلسل مــا بين 
أعوام ١٩٥٦ و١٩٦٠. يلعب بطولة 
الــعــمــل فــــرح بــيــطــار وكـــارلـــوس 
عـــــــــازار إضـــــافـــــة إلــــــى بــــاقــــة مــن 
المــمــثــلــين الــلــبــنــانــيــين. ويــحــكــي 
«غربة» قصة رومانسية بطلتها 
الفتاة (حلى) التي تتحدى أهلها 
في بيئتها القروية لتلحق بحب 
حــيــاتــهــا (مـــــروان) الـــذي يجسد 

شخصيته كارلوس عازار.
وتــعــلــق لــيــلــيــان الــبــســتــانــي 
«الـــشـــرق  فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا لــــ
الأوســــــــــط»: «المـــســـلـــســـل مــشــوق 
ويتضمن أحداثا متسارعة. أما 
بالزمن  فتكمن  متابعته  متعة 
الــذي يــدور فيه والإكسسوارات 
والأزيـــــــــاء الـــتـــي تــحــيــط بــفــريــق 
تــمــثــيــلــه وأجــــوائــــه كـــكـــل». وعــن 
المــــيــــزة الـــتـــي تــحــمــلــهــا الــــدرامــــا 
الحقبية (epoque) تقول: «هذا 
الــنــوع مــن الأعـــمـــال يتطلب من 
مــخــرجــه الــبــحــث فـــي تــفــاصــيــل 
عديدة ليأخذ فكرة واضحة عما 
كانت تتألف منها تلك الحقبة. 
التنبه لأمــور كثيرة  وكــان علي 
كـــي لا أقـــع فـــي الــخــطــأ وأقــتــرف 
أغلاطا سبق ووقع فيها غيري 

في أعمال أخرى.
 مـــن هــنــا كــــان عــلــي إجــــراء 
مسح شامل على الأزياء الرائجة 
فــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات. 
وهي مهمة أوكلتها إلى المصمم 
الــلــبــنــانــي مــاجــد بــو طــانــيــوس. 

فــــيــــمــــا مـــــــوضـــــــوع الــــــســــــيــــــارات 
والإكـــســـســـوارات أجـــريـــت بحثا 
عـــنـــهـــا واســـتـــطـــعـــت الـــحـــصـــول 
عــــلــــيــــهــــا بــــــواســــــطــــــة شــــركــــتــــي 
الإنـــتـــاجـــيـــة. فــعــنــدمــا لا تــبــخــل 
الــشــركــة فــي تــأمــين هـــذه الأمـــور 
مهما بلغ سعرها تصبح المهمة 
أنــه في  أسهل للمخرج ويشعر 
أمــــــان وبـــعـــيـــد عــــن الــــوقــــوع فــي 

الخطأ».
الــــــبــــــســــــتــــــانــــــي أن  وتــــــــجــــــــد 
ـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــتــــــي يـــحـــمـــلـــهـــا  ال
هــــذا الـــنـــوع مـــن الأعـــمـــال تحفز 
مـــخـــرجـــهـــا لـــتـــقـــديـــم الأفـــــضـــــل. 
وتقول: «يصبح الشغل الشاغل 
لدى المخرج هو اكتمال المشهدية 
كـــمـــا يــتــخــيــلــهــا تـــمـــامـــا مــــع كــل 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــعــتــريــهــا. 
فالمسؤولية تكون كبيرة وعلى 
المـــخـــرج أن يـــكـــون عــلــى قــدرهــا 
فيبذل جهده لإنجاحها كما في 

أي عمل درامي آخر».
لم تتكل المخرجة البستاني 
فــقــط عــلــى مــحــتــوى الـــنـــص كي 
تـــديـــر كــامــيــرتــهــا عــلــى أســاســه 
وتقول: «لقد كنت أتأكد من كل 
الــنــص  تــتــخــلــل  شـــــاردة وواردة 
وأعـــــــــــود إلــــــــى كــــتــــب تـــاريـــخـــيـــة 
وأربــــطــــهــــا بـــحـــيـــثـــيـــات الـــنـــص. 
فــهــنــاك مـــراجـــع كــثــيــرة فـــي هــذا 
الإطــــــار يــجــب الاطــــــلاع عــلــيــهــا. 
فــــكــــنــــت أدقــــــــــق بـــتـــصـــمـــيـــم رقــــم 
السيارة في تلك الحقبة وكذلك 
بــــأســــلــــوب الإضــــــــــاءة والـــعـــيـــش 
وجــهــاز الــتــلــيــفــون الأســــود ومــا 
إلى هنالك من أمور تضفي على 

القصة طابع الواقع».

وبما أن عملية إنتاج العمل 
تـــعـــود إلـــــى شــركــتــهــا الــخــاصــة 
«أفـــكـــار بــرودكــشــن» استطاعت 
الــبــســتــانــي أن تتعامل  لــيــلــيــان 
بسخاء مع العمل. «لقد صممنا 

بين ٥٠ و٦٠ زياً نسائياً ورجالياً 
لكل ممثل ونسقنا معها القبعات 
والأحــــذيــــة والــحــلــى والـــقـــفـــازات 
المــطــلــوبــة. أمـــا مــوضــوع القصة 
فدأبت على تقديمها بشكل يلائم 

الــحــقــبــة الــتــي تــــدور فــيــهــا. فلو 
نقلناها إلى عصرنا الحديث لما 
كانت ستلائم مجتمعنا اليوم».

وتؤكد المخرجة التي سبق 
ووقــعــت أعــمــالا درامـــيـــة عــديــدة 
بينها «مــالــح يــا بحر» و«جنى 
العمر» و«صمت الحب» وغيرها 
بــــأن عــمــلــيــة الــكــاســتــيــنــغ كــانــت 
مــوفــقــة لــلــمــســلــســل. وتـــقـــول في 
هذا الصدد: «لقد وقع اختيارنا 
على الممثلة فــرح بيطار لتلعب 
دور البطولة. فهي ممثلة قديرة 
لـــم يــســبــق أن أعــطــيــت الــفــرصــة 
للعب بطولة مطلقة.  المطلوبة 
وإضافة إلى ذلك فإن فرح بيطار 
تــلائــم عمر الفتاة بطلة القصة 
فـــهـــي صـــغـــيـــرة الـــســـن ولا تــــزال 
الــفــتــاة البريئة  تتمتع بــمــلامــح 
بعيدا عن مبضع التجميل. كل 
ذلــك أسهم في اختيارها للدور 
وقــــد نــجــحــت فـــي هــــذا الــتــحــدي 

وأتمنى أن تعجب المشاهد».
وعـــن رأيــهــا بــمــوجــة أعــمــال 
الدراما البوليسية التي طبعت 
مسلسلات رمضانية وغيرها في 
الفترة الأخيرة تقول: «لا يمكننا 
أن نحجم قدراتنا في نوع دراما 
مــعــيــنــة. فـــالأعـــمـــال الــتــشــويــقــيــة 
كالرومانسية.  تماما  مطلوبة 
العمل الجيد والناجح لا يمكن 
تــقــيــيــده بــخــانــة مــعــيــنــة والأهـــم 
هــو تــأمــين عــنــاصــره مكتملة». 
وتــــــتــــــابــــــع: «الــــــســــــاحــــــة تـــتـــســـع 
للجميع والتحدي الذي نحمله 
في «غربة» لا يقتصر على كونه 
رومـــانـــســـيـــا بــــل لأنــــــه مــــن نـــوع 

الحقبة الزمنية».

اليوم وفي ظل رواج أعمال 
الدراما السريعة التي لا تتجاوز 
الـــــــــ١٢ حــلــقــة أصـــبـــحـــت مــنــتــجــا 
مــــطــــلــــوبــــا مــــــن قــــبــــل المــــنــــصــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــهــل الــبــســتــانــي 
ســـلـــكـــت طــــريــــقــــا مــــغــــايــــرا حــبــا 
بالكلاسيكية؟ ترد: «إن كل عمل 
يقدم على الشاشة، يحتاج وقتا 
لــتــصــويــره وتــنــفــيــذه مهما بلغ 
طـــول وعـــدد حــلــقــاتــه. والأعــمــال 
التي تتحدثين عنها قد تتطلب 
جــهــدا مضاعفا ومكثفا. ولكن 
هـــــــذه الــــنــــزعــــة لا تـــتـــســـبـــب لــنــا 
بمشكلة، بــل مــا تواجهه اليوم 
الـــــــدرامـــــــا المـــحـــلـــيـــة هـــــو تــلــمــس 
طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو الاســــتــــمــــراريــــة. 
فالعقبات الإنــتــاجــيــة أصبحت 
أكـــبـــر فـــي ظـــل أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
حـــــادة نــعــانــي مــنــهــا فـــي لــبــنــان 
نفتقد فيها إلى السيولة. وهذا 
الأمــــر يــلــعــب دورا أســاســيــا في 
المــحــلــيــة خصوصا  الإنـــتـــاجـــات 
أنـــهـــا غـــيـــر مــطــلــوبــة كـــثـــيـــرا فــي 
الأسواق العربية مع أنها تتمتع 
بقاعدة شعبية لا يستهان بها. 
ففي فترة موسم رمضان الفائت 
حققت أعمالا لبنانية نجاحات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى قــــنــــوات لــبــنــانــيــة 
وعــــربــــيــــة وهـــــــو أمـــــــر نـــعـــتـــز بــه 
ويؤكد أن إنتاجاتنا بالمستوى 
المطلوب ولديها كامل العناصر 
الـــفـــنـــيـــة. فـــهـــنـــاك إجـــــحـــــاف فــي 
كيفية تلقف العمل اللبناني في 
السوق العربية وهو ما يتطلب 
منا جهدا أكبر لإثبات وجودنا. 
فـــلا أعــلــم تــمــامــا لمــــاذا المسلسل 
اللبناني غير مطلوب كما يجب. 

وأظن أن هناك سياسة تجارية 
متبعة ورائـــجـــة حــالــيــا، ترتكز 
عــلــى بــطــلــين أســاســيــين ســـوري 

ولبنانية».
وعـــــــــن مـــــــواقـــــــع الــــتــــصــــويــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــتـــــي اخـــتـــارتـــهـــا 
لتنفيذ مسلسل «غــربــة» تقول: 
«مـــجـــمـــل الـــتـــصـــويـــر الـــخـــارجـــي 
لــلــمــســلــســل جــــــرى فــــي مــنــاطــق 
نــــائــــيــــة لــــنــــكــــون بـــعـــيـــديـــن قــــدر 
الإمــكــان عن مشهدية العصرنة 
الـــيـــوم. فبحثنا  الــتــي نعيشها 
عــن طــرقــات مقطوعة ومنعزلة 
في مناطق أنفة الشمالية وبلدة 
جدايل قرب مدينة جبيل وكذلك 

بلدة دوما ومدينة عاليه.
ومــــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة وفـــي 
المــشــاهــد الــداخــلــيــة لــجــأنــا إلــى 
قصر الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب في 
بلدة عجلتون الــذي كــان يشكل 
المـــقـــر الــصــيــفــي لـــــه. فــبــأجــوائــه 
الـــتـــراثـــيـــة وديــــكــــوراتــــه الــريــفــيــة 
وجــــدنــــا مــــا هــــو مـــنـــاســـبـــا جـــدا 
لمـــجـــريـــات قــصــة الـــعـــمـــل». وعــن 
الـــنـــهـــايـــة المـــتـــوقـــعـــة لــلــمــســلــســل 
تـــقـــول: «لــقــد دأبــــت عــلــى تقديم 
نــهــايــة تـــلائـــم مـــجـــريـــات الــعــمــل 
مــن ناحية ولا تصيب المشاهد 
بـــالـــصـــدمـــة مــــن نـــاحـــيـــة ثــانــيــة. 
فالنهايات الدرامية تترك أثرها 
الكبير عند متابع العمل. ومرات 
كــثــيــرة كــنــت أتـــســـاءل عــن سبب 
لــجــوء مــخــرج مــعــين إلـــى نهاية 
مسلسله بطريقة غــيــر مقنعة. 
لــذلــك قــــررت أن يــحــمــل «غــربــة» 
نهاية لا تشكل خيبة أمــل لدى 

المشاهد».

 ليليان البستاني تصف «غربة» بالدراما الرومانسية الممتعة

مصطفى قمر

قال إن ابنه يشاركه في الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»

مصطفى قمر: ابتعدت عن الرومانسية
 وغنيّت للغربة في أحدث ألبوماتي

القاهرة: محمود الرفاعي

طـــــرح الـــفـــنـــان المـــصـــري 
مــــصــــطــــفــــى قــــــمــــــر، ألــــبــــومــــه 
الغنائي الجديد «لمن يهمه 
لـــيـــســـتـــكـــمـــل بــه  الأمــــــــر ٢». 
نــجــاحــات الــجــزء الأول من 
الألبوم الذي طرحه بالاسم 
نفسه منذ ٢٤ عاماً تقريباً.
وقــــمــــر الـــــــذي كــــــان قــد 
الــــــجــــــزء الأول مــن  طـــــــرح 
ألبومه عام ١٩٩٦، وتضمن 
حينها ٥ أغــنــيــات، يعود 
لــيــقــدم ٧ أغــنــيــات جــديــدة 
في الجزء الثاني، ويقول 
فـــي حــــــواره مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــط»، إن «الــجــزأيــن 
يمثلان فكرة خاصة بي، 
أحــــــاول فــيــهــا أن أبــتــعــد 
عــــــن أفــــــكــــــار الأغــــنــــيــــات 
المـــــألـــــوفـــــة لـــلـــجـــمـــهـــور، 
والـــــــتـــــــي نــــــشــــــدو فـــيـــهـــا 
لــلــحــب والـــرومـــانـــســـيـــة 
والــخــيــانــة؛ فــفــي ألــبــوم 
(لمن يهمه الأمر)، أغني 

لــلــحــيــاة والإنــســانــيــة والــهــمــوم 
والمــــشــــاكــــل والـــســـفـــر والـــغـــربـــة 

ومراحل العمر».
ولـــــم يــســتــهــدف قـــمـــر فــقــط 
الــتــجــديــد عــلــى مــســتــوى أفــكــار 
الكلمات للأغنيات، فهو يوضح 
أنــــــه «جـــــــرب فـــــي هــــــذا الألــــبــــوم 
نوعا جديدا من الموسيقى، لم 
يقدمها من قبل إذ ابتعدت عن 
الكهربائية،  الآلات الموسيقية 
واعــــتــــمــــدت بـــشـــكـــل كـــلـــي عــلــى 
لإعـــــــــادة  الــــخــــشــــبــــيــــة،  الآلات 
المستمع إلى الموسيقى الهادئة 
والــبــســيــطــة الــتــي كــنــا نستمع 

إليها في الماضي».
ويبدو أن قمر كان حريصاً 
عـــلـــى أن يـــكـــون الـــتـــجـــديـــد فــي 
ألــبــومــه عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
فـــيـــقـــول: «الألــــبــــوم ولأول مــرة 
يجمعني مــن خـــلال أغــنــيــة مع 
شــقــيــقــي المــــطــــرب يـــاســـر قــمــر، 
تــــكــــون الأغـــنـــيـــة  واخــــتــــرنــــا أن 
الـــتـــي تــجــمــعــنــا مـــعـــا تــتــحــدث 
عـــــن الـــــغـــــربـــــة، وأيـــــضـــــا هـــنـــاك 
أغـــنـــيـــة تــجــمــعــنــي بـــأســـتـــاذي 
المـــزداوي  الفنان الكبير ناصر 
الــــــــــــذي كـــــنـــــت أعــــــشــــــق ســــمــــاع 
أغنياته وموسيقاه أثناء فترة 

الدراسة».
قـــمـــر أن «لمـــن  يـــعـــتـــبـــر  ولا 
ألــبــومــاً رسمياً  يهمه الأمـــر ٢» 
فـــي مــســيــرتــه الــفــنــيــة، ويـــقـــول: 
«هذا الألبوم أجمع فيه أفكاري 
المــوســيــقــيــة، وأطــــرحــــه مـــا بين 
ألبوماتي الرسمية، إذ إن هناك 
ألبوماً رومانسياً جديداً أحضر 

لــه حاليا، وسيطرح مــع العام 
القادم».

قـــمـــر أن أغــنــيــتــه  ويـــــؤكـــــد 
الــــجــــديــــدة مــــع زمـــيـــلـــه الـــفـــنـــان 
حميد الــشــاعــري والــتــي تحمل 
اسم «زحمة الأيام» ليست ملكه، 
قائلاً: «أغنية في زحمة الأيام، 
هــي خاصة بحميد الشاعري، 
وسيطرحها في ألبومه الجديد 
(أنـــا بــابــا)، وشــاركــت فيها مع 
إيهاب توفيق وهشام عباس».

وتمثل فترة التعاون الفني 
بــين قمر والــشــاعــري، واحـــدة من 
أبــرز محطات تألقهما في حقبة 
الــتــســعــيــنــات الــفــنــيــة فـــي مــصــر، 
ويـــقـــول قــمــر: «عــمــلــي مـــع حميد 
الــــشــــاعــــري مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة ومـــن 
أبـــرزهـــا أغــنــيــة غـــزالـــي، والــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد أعـــــمـــــالاً قــويــة 

مشتركة».
أمــــــــــــــــا عــــــــلــــــــى المـــــــســـــــتـــــــوى 
الــســيــنــمــائــي، فــكــشــف قــمــر أنــه 
«بدأ فعليا في التجهيز للجزء 
الثاني مــن فيلم (حــريــم كريم) 
الذي قدمه لأول مرة عام ٢٠٠٥ 
مـــــع الــــفــــنــــانــــات يـــاســـمـــين عــبــد 
الـــعـــزيـــز وبــســمــة وريــــهــــام عبد 
الغفور ودالــيــا البحيري وعلا 

غانم وطلعت زكريا.
ويــقــول قــمــر: «بــــدأت فعليا 
الــعــمــل عــلــى الـــجـــزء الــثــانــي من 
الفيلم، مع الكاتبة زينب عزيز، 

والمــخــرج عــلــي إدريــــس، ونعمل 
حــــالــــيــــا عــــلــــى وضــــــــع الأفـــــكـــــار 
الـــتـــي ســيــتــرتــب عــلــيــهــا كــتــابــة 
القصة، وبدأنا فعليا في وضع 
الــتــرشــيــحــات لـــلأبـــطـــال، وعــقــب 
الاستقرار عليها سيتم إعلانها»، 
لكنه يضيف بتأثر بالغ: «أكثر 
مــا أحزنني فــي تلك القصة هو 
أن الفنان الكبير الراحل طلعت 
زكريا سيكون غائبا عن العمل، 
أنــه كــان صاحب بصمة  خاصة 
خاصة عموماً وفي الجزء الأول 
خـــصـــوصـــاً، ويــصــعــب عــلــى أي 

فنان آخر أن يقوم بدوره».
ويــشــيــر قــمــر إلـــى أن نجله 
تــيــام سيكون عنصراً رئيسياً 
في فيلمه الجديد: «أعتقد أنه 
ســيــكــون مـــفـــاجـــأة فـــي الــفــيــلــم، 
ويــصــعــب حــالــيــا الــتــحــدث عن 
أنــــه اســتــطــاع أن  دوره، وأظــــن 
يــثــبــت مــوهــبــتــه خــــلال الــفــتــرة 
الماضية بعد أن شارك في أكثر 
مــــن عـــمـــل درامـــــــي أبـــــرزهـــــم مــع 
فـــي مسلسلها  يـــســـرا  الــفــنــانــة 
الأخــــيــــر، وكــــذلــــك فــــي مــســلــســل 
(أهــــــو ده الـــلـــي صـــــــار)، وأكـــثـــر 
مـــا أعــجــبــنــي أنــــه يــعــتــمــد على 
نفسه، ولا يحتاج إلى مساعدة 
مــن أحـــد، بــل يــدخــل اخــتــبــارات 
التمثيل أكثر من مرة لكي يثبت 
موهبته ولا يعتمد مطلقا على 

اسم والده».
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فضالي على أفيش فيلم «زنزانة ٧»

منة فضالي

ASHARQ AL - AWSAT عن قلقها من المشاركة في فيلم «زنزانة ٧» تحدثت لـ 

منة فضالي: لم أحقق ما أتمناه فنياً... وأحلم بالأمومة

القاهرة: منة عصام

> فــي الــبــدايــة مــا الـــذي شجعك 
على الاشــتــراك في فيلم «زنــزانــة ٧» 

بعد غياب عن السينما؟
الفيلم شبابي لحد كبير،   -
وقصته جديدة نوعاً ما، ودوري 
فــــيــــه مـــخـــتـــلـــف عــــمــــا قــــدمــــتــــه فــي 
السابق وجـــريء؛ حيث إن تطور 
حياة الشخصية جعلها جريئة، 
فـــأجـــســـد شــخــصــيــة فــــتــــاة كــانــت 
فــقــيــرة والـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
مرت بها جعلتها تمتهن الرقص 
الــــشــــرقــــي وتــــحــــلــــم بـــالـــنـــجـــومـــيـــة 
والشهرة وحصد كثير من الأموال. 
ولأول مرة أقدم شخصية راقصة 
في حياتي الفنية، وقد تحمست 
للغاية لتجسيد الدور؛ لأني كنت 
في السابق أعترض لحد ما على 
ارتــــداء مــلابــس الــرقــص وخــلافــه؛ 
لكن تحولات الشخصية وحياتها 
عــلــى قبولها،  للغاية  شجعتني 
وقد راعيت عند تقديمها أن تكون 

مقبولة من دون ابتذال.
> ما سبب تصريحك من قبل 

بأنك متخوفة من تقديم هذا الدور؟
- تــخــوفــت كــثــيــراً مـــن تــقــديــم 
شــخــصــيــة الـــراقـــصـــة؛ خــصــوصــاً 
أنــهــا مرتبطة فــي عقل الجمهور 
بـــالـــعـــري أو بــــالابــــتــــذال، كـــمـــا أن 
المشاهدين ليسوا معتادين عليَّ 
في مثل هذه الأدوار، ودائماً ما 

يرونني فــي شخصية البنت 
الـــرقـــيـــقـــة الـــجـــمـــيـــلـــة، لــذلــك 

كان اتخاذ هذه الخطوة 
بـــــمـــــثـــــابـــــة مـــــغـــــامـــــرة 

كبيرة مــنــي، ولــدي 
اقتناع بأن الناس 
عندما يشاهدون 
الفيلم سيدركون 

طبيعة الشخصية 
وأبعادها الحياتية 

والإنـــــســـــانـــــيـــــة. وفــــي 
الــنــهــايــة المــمــثــل يـــؤدي 

لا  وأدواراً  شــخــصــيــات 
تشبهه مطلقاً في الحقيقة.

> هـــــل نـــســـتـــطـــيـــع وصـــف 
الــــدور بــأنــه نقلة فــي مــشــوارك 

الفني؟
- أتمنى ذلك بكل تأكيد، 

وخصوصاً أن قصته جيدة، كما 
أن عـــدد الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة في 
مــــشــــواري الـــفـــنـــي قــلــيــلــة مــقــارنــة 
بــــالــــدرامــــا، ومـــســـاحـــة دوري فيه 
كبيرة مــقــارنــة بسابقيه، وأشعر 

بأنه نقلة في حياتي الفنية.
> مــا رأيـــك فــي تــوقــيــت عــرض 
الفيلم حالياً في ظل الظروف الصعبة 

بسبب جائحة «كورونا»؟
- العالم كله يمر بأزمة كبيرة 
بـــســـبـــب «كـــــــورونـــــــا»، ولــــــو ظــلــلــنــا 
جالسين في المنزل فلن يعمل أحد، 
وفــي الوقت ذاتــه لو ظل كل منتج 
يدخر الأعــمــال التي ينتجها على 
أمل أن الأمور تستقر والأمور تعود 
كسابق عهدها، فهذا يعتبر تعطيلاً 
لعجلة الإنــتــاج بشكل خطير. في 
النهاية توقيت العرض جيد لحد 
كبير، وبعض الأفلام حققت صدى 
مــقــبــولاً جـــداً، فــضــلاً عــن أن الفيلم 
ســـيـــعـــرض لاحـــقـــاً عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
وشـــاشـــة الــتــلــفــزيــون وســيــشــاهــده 
الــجــمــهــور، وعلينا أن نتكيف مع 

نـــــمـــــر الــــــــظــــــــروف الــــتــــي 
بها، وأجد أن 

الـــــبـــــرومـــــو 
الإعلاني 
حـــــــقـــــــق 
نـــــســـــب 

مــشــاهــدات ضخمة جـــداً، وهي 
بداية مبشرة.

> مــــا ســـبـــب ارتـــبـــاطـــك 
بالدراما مقارنة بالسينما 
أعــمــالــك فيها قليلة  الــتــي 

نسبياً؟
- حــظــي قــلــيــل مع 
الـــســـيـــنـــمـــا، وأغـــلـــب 
مــــــا يـــــعـــــرض عـــلـــيَّ 
دراما، والتلفزيون 
الأقــــرب للمشاهد، 
حـــــــتـــــــى  والآن 
كـــثـــيـــر مـــــن الأفــــــلام 
أصـــبـــحـــت تــعــرض 
عــــــــبــــــــر مــــــنــــــصــــــات 
إلكترونية ثم تذاع 
لاحــقــاً عــلــى شاشة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون. أعــتــز 
بــمــشــواري الــدرامــي 
جداً، وأعتبر نفسي 
مــــــحــــــظــــــوظــــــة لأنـــــــي 
تـــعـــامـــلـــت مـــــع نـــجـــوم 
وكــتــاب ومــخــرجــين كبار، 

وصقلت موهبتي جداً.

الـــتـــصـــعـــيـــد  أنــــــــت مــــــن  > أيــــــــن 
الأولــى رغــم خبرة  البطولة  لصفوف 

سنوات طويلة؟
- ســــــأكــــــون صــــريــــحــــة جــــــداً. 
لـــســـت مــــن الـــفـــنـــانـــات صـــاحـــبـــات 
«الــــشــــلــــة»، ولـــســـت مـــســـنـــودة مــن 
أحــــد، ولا يــوجــد مـــن يــســاعــدنــي. 
أعــتــمــد كــلــيــاً عــلــى نــفــســي وعــلــى 
مــوهــبــتــي، وحــيــاتــي الشخصية 
محدودة للغاية، فضلاً عن أنني 
ذو طــبــيــعــة صــريــحــة وهــــذا مـــا لا 
يــعــجــب كــثــيــريــن. ومـــا زلـــت حتى 
وقتنا هذا مؤمنة بأن الموهبة هو 
سلاحي الأول وليست المحسوبية 
أو التملق. أحلم أن أجد شخصاً 
موهوباً حقيقياً كالراحل صلاح 
جاهين الــذي آمــن بموهبة سعاد 
حــســنــي، وتــســبــب فـــي كــثــيــر من 
نجوميتها، وأعتقد أنني سأجد 
الــشــخــص الـــــذي يـــؤمـــن بــمــواهــب 

الناس حقاً وينير لهم الطريق.
الاعــــــتــــــمــــــاد حـــــالـــــيـــــاً يــــجــــري 
عــلــى مـــن يــمــتــلــك عــــدد «لايـــكـــات» 
ومـــــعـــــجـــــبـــــين ومـــــتـــــابـــــعـــــين عـــلـــى 

«السوشيال ميديا» أكثر من غيره 
لــلــمــوهــبــة وخـــلافـــه.  الــنــظــر  دون 
البعض وصلوا لصفوف متقدمة 
وهم ليسوا من الموهبة في شيء، 
مــجــرد دخــــلاء يــتــم فــرضــهــم على 
الجمهور، وأغلب الضوء أصبح 

مسلطاً على نجوم بأعينهم.
> تتسمين بالصراحة الشديدة!
المـــــــقـــــــربـــــــين مـــنـــي  بــــــعــــــض   -
راجــــــــــعــــــــــونــــــــــي بــــــســــــبــــــب جـــــــــــرأة 
تــصــريــحــاتــي وصــراحــتــي؛ لكني 
لم أنــدم أبــداً على هــذه الصراحة، 
حتى لــو قــدر لــي تــرك مهنة الفن 

فإني سأبحث عن مهنة أخرى.
الكبير عبر  > ما سر نشاطك 

«السوشيال ميديا»؟
- لـــيـــس لـــــدي أصــــدقــــاء كــثــر، 
لذلك اعتبر جمهوري وكل الناس 
عــلــى صــفــحــتــي عــلــى «فــيــســبــوك» 
و«إنستغرام» أصدقائي، وأحاول 
الــــتــــواصــــل مــعــهــم والــــنــــقــــاش مــع 
الــجــمــهــور؛ خــصــوصــاً أنـــي أفتقد 
هذا للغاية في حياتي الشخصية، 
وســـعـــدت جـــداً مـــن الـــعـــدد القليل 

الذي هنأني في عيد ميلادي.
> ما الذي تحلمين بتحقيقه في 

مستقبلك؟
- رغم أن مسيرتي الفنية تصل 
إلى ١٦ سنة تقريباً فإنني أشعر 
بأن ما زال أمامي وقت طويل كي 
أقــــدم كـــل مـــا أتــمــنــاه ولـــم أحــقــقــه. 
ويأتي في بدايته أن أحصل على 
المكانة التي أستحقها، وموقعي 
يـــكـــون  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن  الـــــــــذي 
مـــــوجـــــوداً، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أنــنــي 
أتمنى أن أتزوج من إنسان صالح، 

ن عائلة. وأن أصير أماً وأكوِّ
> ما أكثر الأدوار التي تعتزين 

بها في مشوارك الفني؟
- أحـــــب الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
كــانــت قــريــبــة مــن الــنــاس ونــابــعــة 
مــــنــــهــــم، مــــثــــل شـــخـــصـــيـــة كـــامـــلـــة 
فــي مسلسل «قــيــد عــائــلــي»، تلك 
الــــســــيــــدة الــــتــــي اضــــطــــر زوجــــهــــا 
لــلــســفــر لــبــنــاء مــســتــقــبــلــه وجــمــع 
الأموال كي يضمن معيشة مريحة 
لــعــائــلــتــه، وظــلــت هـــي مــقــيــمــة في 
تـــربـــي الأولاد، واكــتــشــفــت  مــصــر 
أن زوجها تــزوج أخــرى في البلد 
الــذي يقيم فيه. وقــد وصلني كم 
رهــيــب مــن الــرســائــل مــن ســيــدات 
يعانين المشكلة نفسها والحرمان، 
الــتــي  وأعـــتـــبـــره مـــن أهــــم الأدوار 

قدمتها.
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تــحــتــفــي مـــديـــنـــة نــيــس، 
جـــــنـــــوب فـــــرنـــــســـــا، بـــالـــفـــنـــان 
السويسري الأصل بنجامان 
«بن». ويبلغ  فوتييه الشهير بـ
الــفــنــان المـــولـــود فـــي نــابــولــي 
بإيطاليا من العمر ٨٥ عامًا. 
وتقيم البلدية، بالتعاون مع 
ابنته إيفا التي تملك صالة 
لـــلـــعـــرض الـــفـــنـــي فــــي نــيــس، 
مــعــرضًــا يــســتــرجــع ٥٠ عــامًــا 
من مسيرة الفنان الذي يعتبر 
من علامات المشهد التشكيلي 
الحديث فــي النصف الثاني 
من القرن العشرين، والرسام 
الذي أدخل الكتابة إلى صلب 

أعماله. 
يـــــــقـــــــام المــــــــعــــــــرض عـــلـــى 

مـــســـاحـــة ٢٠٠٠ مـــتـــر مـــربـــع. 
وهو يجمع ٥٠٠ عمل للفنان 
الــــــــذي خـــصـــص جــــانــــبًــــا مــن 
المعرض لتشجيع الرسامين 
الـــــجـــــدد. كـــمـــا يــشــتــمــل عــلــى 
وتعبيرية  أفـــلام سينمائية 
وندوات لنقاشات لم يتوقف 
بن فوتييه عن إثارتها طوال 
مسيرته. فهو لم يكن رسامًا 
فحسب بل ناشط في مجال 
الــعــروض الفنية والــحــوارات 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة حــــــــول الأعـــــــــراق 
والإثنيات والنزعات الفردية 
والــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة. كما 
يوصف بأنه نجح في إدخال 
الــعــنــاصــر الــيــومــيــة الــعــاديــة 
إلى فضاءات أعماله المبتكرة 
المـــخـــتـــلـــف عــن  الـــطـــابـــع  ذات 

المألوف. 
عــــاش الــفــنــان الــســنــوات 
الخمس الأولى من حياته في 
مسقط رأســه، نابولي. وكان 
والــــــده ســـويـــســـريًـــا ووالـــدتـــه 
إيــرلــنــديــة، وقــد أخــذتــه معها 
في رحلات طويلة إلى مصر 
وتــركــيــا قــبــل الاســـتـــقـــرار في 
مـــديـــنـــة نــــيــــس، حـــيـــث درس 
الفن ثم انتقل ليصبح طالبًا 
الـــداخـــلـــي بكلية  الــقــســم  فـــي 
«ســـتـــانـــيـــســـلاس» الـــعـــريـــقـــة. 
وبــمــســاعــدة أمــــه، حــصــل بن 
لــدى مكتبة  على عمل كساع 
ذلـــك  بـــعـــد  الأزرق»  «الــــــقــــــزم 
اشترت له متجرًا لبيع الكتب 
بـــاعـــه ليفتح  والــقــرطــاســيــة، 
كـــشـــكًـــا لـــبـــيـــع الأســــطــــوانــــات 
المــســتــعــمــلــة، كـــانـــت واجــهــتــه 
مــــعــــرضًــــا لمـــخـــتـــلـــف أشــــكــــال 
البضائع الغريبة. وسرعان 
الـــعـــنـــوان ملتقى  مـــا أصـــبـــح 
لفناني المدينة المعروفين من 

أمثال النحات سيزار.
كــــــــــــــــــان بـــــــــــــن ســــــــعــــــــيــــــــدًا 
بــالــنــقــاشــات الــتــي تــــدور في 
متجره. كما سحرته الواقعية 
الجديدة التي كانت تعبر عن 
نــفــســهــا فـــي الـــرســـم والــنــحــت 
والــســيــنــمــا والـــــروايـــــة. وهــو 

قــــد نـــــال شـــهـــرتـــه مــــع أواخـــــر 
ســـتـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المـــاضـــي 
حـــين لــفــت الأنـــظـــار بــلــوحــات 
وتشكيلات تتضمن عبارات 
مكتوبة. ولعل وصف اللوحة 
لا ينطبق تمامًا على أعمال 
الفنان بل يمكن القول إنه كان 
من رواد المحاولات الأولى لما 
«التجهيزات»  يسمى اليوم بـ
ــــا 

ً
الــــفــــنــــيــــة. لــــقــــد كــــــــان فــــنــــان

طليعيًا ينتمي لموجة ما بعد 
الحداثة، ولعدد من الرسامين 
شكلوا تجمع «فلوكسوس» 
وكـــانـــت أعــمــالــهــم قــريــبــة من 
الـــفـــن الــــحــــروفــــي. فــالــعــبــارة 
فــــي لـــوحـــاتـــه تــحــمــل رســـالـــة 
مقصودة ولها القوة نفسها 
التي للخطوط والتشكيلات. 
وهــــــو يــــؤمــــن بــــأنــــه لا قــيــمــة 
لــلــفــن الــــذي لا يــحــمــل جــديــدًا 
ولا يحدث صدمة للمشاهد 
بحيث إنه مضى في مغامرته 
إلـــــى عـــمـــل «تـــمـــاثـــيـــل حـــيـــة»، 
وكان يقف في الشارع ليضع 
توقيعه على أجسام أصدقائه 
أو أفراد عائلته أو حتى المارة 
العابرين. وكانت ابنته إيفا 
فــي الــثــالــثــة مــن عــمــرهــا حين 
قـــــــام بــــإمــــضــــاء اســـــمـــــه عــلــى 

جسدها. 

دخلت أعمال بن فوتييه 
كــبــريــات المــتــاحــف فــي فيينا 
وويــــــلــــــز ولــــــيــــــون وبـــــاريـــــس 
وأمـــــــــســـــــــتـــــــــردام نــــــيــــــويــــــورك 
وسيدني. كما أضيف الكشك 
الــــخــــاص بــــه إلـــــى المــجــمــوعــة 
الدائمة لمركز بومبيدو الفني 
فـــي بــــاريــــس. وطــــــوال ستين 
عـــامًـــا مـــن الــنــشــاط الــفــنــي لم 
تــفــارق الــكــامــيــرا يــد الــرســام، 
بحيث تجمع لديه خزين من 
اللقطات التي تتابع التغيرات 
التي تطرأ على المشهد اليومي 
في الشارع، وصور الجمهور 
الــــــــذي يـــحـــضـــر الـــنـــشـــاطـــات 
الفنية، أو حتى رواد المقاهي 
والمــارة والتلاميذ الخارجين 

من المدراس. 
ومـــــع تـــقـــدمـــه فــــي الــســن 
ـــــــى الاهــــتــــمــــام  الــــتــــفــــت بــــــن إل
ـــــــشـــــــبـــــــاب  بــــــــالــــــــفــــــــنــــــــانــــــــين ال
الــدعــم  وتشجيعهم وتــقــديــم 

لهم. 
ونظرًا لاهتمامه بسينما 
الــــــشــــــارع وبــــحــــريــــة الـــفـــنـــان 
فـــي تــجــريــب كـــافـــة الــوســائــل 
المتاحة، فإن عروضًا وندوات 
في الهواء الطلق ستقام على 
هامش معرضه الاستعادي 

في نيس.

من أعمال بنجامان فوتييه

واجهة كشك بن

بن فوتييه

من أعمال بن فوتييه في الخمسينات

لندن: جميلة حلفيشي

لأكـــثـــر مـــن ٢٠٠ عــــام وشــــارع 
الـــــواقـــــع بــمــنــطــقــة  «ســــافــــيــــل رو» 
مايفير وســط لــنــدن، ذكـــوري بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى. بل إن 
البعض ينعته بالعالم الشوفيني 
الذي لا يتقبل المرأة. فقد ظل لقرنين 
من الزمن عنواناً صريحاً للخياطة 
الــــرجــــالــــيــــة المـــــحـــــضـــــة، ومــــيــــدانــــاً 
يــلــعــب فــيــه الــــرجــــال فـــقـــط، زبــائــن 
وخــيــاطــون. ارتــبــط اســمــه بملوك 
وأمــــراء والطبقات الأرستقراطية 
مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم؛ لــهــذا يمكن 
الــقــول إنـــه كـــان يــحــتــاج إلـــى امـــرأة 
تنحدر من الطبقة الأرستقراطية 
أو المـــالـــكـــة لــكــي تــخــتــرق أســـــواره 
الحصينة. هــذه المـــرأة هــي دايــزي 
ناتشبول حفيدة السير مونتباتن، 
التي ستدخل تاريخه بصفتها أول 
امــــرأة تفتتح فــيــه مــشــغــلاً ومــحــلاً 
خاصاً بها. الفرق بينها وبينهم 
أنــهــا ستتخصص فــي التفصيل 
لــلــمــرأة بــمــســاعــدة فـــريـــق نــســائــي 

كامل.
كــــأي مصممة  كـــانـــت دايــــــزي 
سبقتها تــعــرف بـــأن اخــتــراق هــذا 
الـــشـــارع لــيــس ســـهـــلاً. فــخــيــاطــوه 
تــــــــوارثــــــــوا المــــهــــنــــة أبــــــــاً عــــــن جــــد، 
الــوقــت يعتبرونه  وأصــبــحــوا مــع 
مــلــكــيــتــهــم الــــخــــاصــــة، يـــتـــصـــدون 
يــــحــــاول اخـــتـــراقـــه أو  لأي غـــريـــب 
زعزعة شخصيته. وهذا ما أكدته 
المصممة وســيــدة الأعــمــال الشابة 
فيبي غروملي، التي سبقت دايزي 
 
ً
فــي دخـــول «ســافــيــل رو» مصممة

فــي عــام ٢٠١٥. الــفــرق أن غروملي 
لــم تفتتح مــحــلاً بــواجــهــة خاصة 
بها، واكتفت بمشغل في الشارع 
ومشاركة أحد الخياطين مساحته 
لعرض تصاميمها. وهــكــذا اتقت 
غضبهم وكسبت دعمهم في الوقت 
ذاتـــه. فــي لقاء خــاص مــع «الشرق 
الأوســــط» صــرحــت غــرومــلــي بأنه 
كــــان عــلــيــهــا، وقـــبـــل كـــل شـــــيء، أن 
تُــطــمــئــنــهــم بـــأنـــهـــا لــــن تــنــافــســهــم 
فـــي الــتــفــصــيــل الـــرجـــالـــي، وبــأنــهــا 
ستقتصر على التفصيل للمرأة. 
تــــقــــول «لــــحــــســــن حــــظــــي لـــــم يـــــروا 
مانعاً في ذلــك، خصوصاً أنهم لا 
يحبون تصميم الأزياء النسائية، 
ويقومون بذلك اضطراراً. تبريرهم 
أن المرأة تغير رأيها بسرعة، كما أن 
مقاساتها تتغير باستمرار، وهو 
ما يجدون صعوبة في مواكبته». 
ويــــبــــدو أن هـــــذا مــــا تــــراهــــن عــلــيــه 
المــرأة  دايــزي أيضاً. فهي تخاطب 
أولاً وأخيراً. تشرح «ظل التفصيل 
في سافيل رو قصراً على الرجل. لم 
تكن أي فتاة تحلم بامتهان الموضة 
أن تـــدخـــلـــه حـــتـــى لا تــثــيــر غــضــب 
العاملين فيه عليها، لا سيما من 
الــذيــن كــانــوا يـــرون أنــه مــن حقهم 
هــم وحــدهــم، لكن المــؤكــد أن هناك 

أشياء تخجل المرأة من مناقشتها 
أو الــخــوض فيها مــع خياط رجل 
وتـــفـــضـــل مــنــاقــشــتــهــا مــــع امــــــرأة، 
مثل الحديث عن تغير تضاريس 
جسدها بسبب سن اليأس أو بعد 

الحمل وغيرها».
لــم تــكــن هـــذه الــورقــة الــرابــحــة 
الــتــي استغلتها دايـــزي  الــوحــيــدة 
نــاتــشــبــول. فــإلــى جــانــب أنــهــا من 
أصول أرستقراطية، ولها علاقات 
واسعة مع طبقات مؤثرة مثل دوقة 
كنت، لايدي هيلين التي كانت من 
بــين أولـــى الــداعــمــات لــهــا، لــم يكن 
دخولها الشارع مباغتاً أو مفاجأة 
للبعض. فقد قامت بدور تنفيذي 
قبل ذلك في دار «هانتسمان» وهي 
مــن بــين أهــم الأســمــاء العريقة في 
«ســافــيــل رو». خـــلال عــمــلــهــا هنا 

إلـــى أن «المــــرأة متجاهلة  انتبهت 
تماماً، ويجب أن تأخذ حقها من 

التفصيل»، حسب قولها.
بداية، افتتحت محلاً لها في 
الراقية، في عام  منطقة تشيلسي 
٢٠١٩، لم تمر سوى بضعة أشهر 
على هــذا حتى سمعت بــأن هناك 
فـــرصـــة لــلــحــصــول عــلــى مــحــل في 
«ســافــيــل رو». لـــم تـــتـــردد ثــانــيــة - 
حــســب تصريحها «كــانــت فرصة 
لا تُفوت. صحيح أن التوقيت غير 
مناسب بسبب الأزمة الاقتصادية 
وأزمــة (كوفيد – ١٩)، لكني أؤمن 
بـــأن الــنــجــاح يــحــتــاج إلـــى قــــرارات 
جــريــئــة وشـــجـــاعـــة. فـــهـــذا عــنــوان 
معروف عالمياً ومجرد ذكر اسمه 
يجعلك تثق فيه وتحترمه». لهذا 
السبب لم تثنها الأزمة الاقتصادية 

التي كانت قد بدأت بوادرها تلوح 
تـــايـــورات بسعر ٢٢٠٠  عــلــى طـــرح 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أي مـــا يــعــادل 
٢٨٥٠ دولاراً أمــيــركــيــاً، ويمكن أن 
تزيد حسب نوعية القماش. فهي 
تـــرى أن هـــذا الــســعــر لــيــس مبالغاً 
فــيــه بــالــنــظــر إلــــى الــحــرفــيــة الــتــي 
تُنفذ بها كل قطعة «ثم أنه لا يزيد 
كثيراً على ما تطرحه أي دار أزياء 
مــعــروفــة». وتتابع «مــا يشجعني 
أيـــضـــاً هـــو إيـــمـــانـــي بــــأن الــتــايــور 
ليس مجرد موضة عابرة، بل هو 
الــتــي ستبقى  مـــن الــكــلاســيــكــيــات 
في خزانة المــرأة طويلاً، وبالتالي 
فــيــهــا». عند  تستحق الاســتــثــمــار 
سؤالها عما إذا كانت تخاف من 
الــتــغــيــرات الــتــي أحــدثــهــا فــيــروس 
كورونا وغيرت الكثير من الأذواق 
والأولويات، مثل العمل من البيت 
وما ترتب عنه من تراجع الاهتمام 
بــــالأزيــــاء الــرســمــيــة والـــتـــايـــورات 
تــحــديــداً، تــرد بــأن المسألة وقتية، 
وبأن «التايور المفصل ليس حكراً 
الـــعـــمـــل، ولا يخضع  أمـــاكـــن  عــلــى 
لمعايير الموضة العابرة». بيد أنها 
تعود وتقول بأنها لا تنكر ما تشير 
إلـــيـــه أرقــــــام المــبــيــعــات مـــن تــراجــع 
في هــذا المــجــال، لكن ما يُطمئنها 
ويــشــجــعــهــا أنــهــا تــعــرف أن أغلب 
الـــذي يحب  الــنــوع  زبوناتها «مــن 
الاستثمار في المستقبل، فضلاً عن 
أنها تحاول أن ترتقي بهذه القطعة 
بــأن تجعلها مــرنــة، بحيث يمكن 
ارتـــــداؤهـــــا فـــي مــنــاســبــات كــثــيــرة 
وبــأشــكــال مختلفة. مــثــلاً يمكنها 
أن تلبسها مــع حــذاء ريــاضــي في 
النهار ومع حذاء رسمي في المساء 
من دون أن تُعقد حياتها أو تتنازل 

عن أناقتها.

بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وتدور أحداثه في خريف عام ٢٠١٣

ل مصر في مهرجان القاهرة السينمائي
ّ
«حظر تجول» يمث

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعـــــــلـــــــن مــــــهــــــرجــــــان الـــــقـــــاهـــــرة 
الفيلم  السينمائي الدولي، اختيار 
الــــروائــــي المـــصـــري «حـــظـــر تــجــول» 
للمخرج أمير رمسيس، للمشاركة 
فــي المسابقة الــدولــيــة بــالــدورة ٤٢، 

وذلك في عرضه العالمي الأول.
ويـــعـــد «حـــظـــر تـــجـــول» الــفــيــلــم 
الــروائــي المــصــري الوحيد الـــذي تم 
الإعــــــلان عـــن مــشــاركــتــه بــالمــســابــقــة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان حـــتـــى الآن،  الــــدولــــيــــة 
وذلــــــك بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن مــشــاركــة 
يــا كابتن»  الفيلم الوثائقي «عــاش 
للمخرجة مــي زايــــد، فــي المسابقة 
الدولية أيضاً، ليكون عرضه الأول 
فــي أفــريــقــيــا والــعــالــم الــعــربــي عبر 
«القاهرة السينمائي» بعد عرضه 
العالمي الأول في مهرجان «تورنتو» 

العريق.
وتــــــــدور أحــــــــداث فــيــلــم «حــظــر 
تـــجـــول» فـــي إحـــــدى لــيــالــي خــريــف 
الــتــجــول  فـــتـــرة حـــظـــر  ٢٠١٣ خـــــلال 
فــي مصر، عــن «فــاتــن» التي تخرج 
مـــن الــســجــن بــعــد ٢٠ عـــامـــاً، لتجد 
ابــنــتــهــا «لـــيـــلـــى» غــيــر قــــــادرة على 
تـــــجـــــاوز المـــــاضـــــي والــــعــــفــــو عــنــهــا، 
وليس في ذهنها سوى أن والدتها 
قتلت والدها، في مقابل رفض تام 
مــــن «فــــاتــــن» لـــلإفـــصـــاح عــــن ســبــب 
الـــجـــريـــمـــة، مـــمـــا يـــضـــع الابــــنــــة فــي 
صــراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، 

وقلبها الذي يميل لها تدريجياً.
فــيــلــم «حـــظـــر تــــجــــول» تــألــيــف 
وإخــــــراج أمـــيـــر رمــســيــس، وبــطــولــة 
إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد 
مـــــجـــــدي، وعـــــارفـــــة عـــبـــد الـــــرســـــول، 
ومــحــمــود الــلــيــثــي، وكــامــل الــبــاشــا، 
كــمــا يــشــهــد الــفــيــلــم ظـــهـــوراً خــاصــاً 

لــلــمــخــرج خـــيـــري بـــشـــارة، والــفــنــان 
أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين 
مـــحـــمـــود، وبـــاهـــو بـــخـــش، وســالــي 
والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف 

فتحي.
ويــقــول محمد حفظي، رئيس 
المهرجان، في بيان صحافي حصلت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
مــنــه، أمـــس، إن «جــمــهــور (الــقــاهــرة 
السينمائي) يهتم دائماً بمشاركة 
الفيلم المصري في المسابقة الدولية، 
وهو تحدٍ يخوضه فريق البرمجة 
كــل عــام للحصول على أفــلام تليق 
بتمثيل السينما المــصــريــة دولــيــاً، 
وقـــــــــــــــادرة عـــــلـــــى المـــــنـــــافـــــســـــة وســـــط 
مجموعة مــخــتــارة بعناية مــن أهم 
أفــــــلام الــــعــــام فــــي الـــعـــالـــم، وهـــــو مــا 
يــتــحــقــق فـــي الـــــــدورة ٤٢ بــالــعــرض 
العالمي الأول للفيلم الروائي (حظر 
تـــجـــول) لــلــمــخــرج أمـــيـــر رمــســيــس، 

الــعــالــم العربي  والــعــرض الأول فــي 
وأفريقيا للفيلم الوثائقي (عاش يا 

كابتن) للمخرجة مي زايد».
وأكــــــــد حــــفــــظــــي، أن «صـــنـــاعـــة 
السينما المصرية تجاوزت اختبار 
(كورونا)، وقررت بإصرار يستحق 
الــتــحــيــة أن تــواصــل الــعــمــل، وتــقــدم 
إنتاجاً متميزاً يقدر على تمثيلها 

دولياً».
الـــعـــالمـــي الأول  الــــعــــرض  وعـــــن 
لفيلمه عبر بوابة مهرجان القاهرة 
الــســيــنــمــائــي، يـــقـــول المــــخــــرج أمــيــر 
لــم  الــــعــــمــــل  رمــــســــيــــس، إن «فـــــريـــــق 
يــــتــــردد لــحــظــة فــــي تـــأجـــيـــل عــرضــه 
الــدورة ٤٢  العالمي الأول ليكون في 
المــهــرجــان فــي نوفمبر (تشرين  مــن 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«سعيد بعودته للمشاركة الرسمية 
الــقــاهــرة السينمائي  فــي مــهــرجــان 
بـــعـــد ١٥ ســـنـــة مـــنـــذ عـــــرض فــيــلــمــه 

الروائي الأول (آخر الدنيا) بالمسابقة 
الــعــربــيــة عـــام ٢٠٠٥»، لافــتــاً إلـــى أن 
«فيلم (حظر تجول)، صُنع من أجل 
الجمهور المصري، لذلك فإن عرضه 
فــي مهرجان القاهرة يعد انطلاقة 
مناسبة قبل طرحه رسمياً في دور 

العرض نهاية العام الحالي».
وتخرج أمير رمسيس، المولود 
الـــعـــالـــي  المــــعــــهــــد  مـــــن  عـــــــام ١٩٧٩، 
للسينما عام ٢٠٠٠، ومثلت أفلامه 
السينما المــصــريــة فــي مهرجانات 
محلية ودولــيــة، ونــال عنها كثيراً 
من الجوائز، أبرزها فيلمه الوثائقي 
«عــن يــهــود مــصــر» الـــذي شـــارك في 
أكــثــر مـــن أربـــعـــين مــهــرجــانــاً دولــيــاً 
منها؛ «مونتريال»، و«هامبورغ»، 
و«بالم سبرينجز»، وفيلم «بتوقيت 
الــقــاهــرة» الــــذي عـــرض فــي افــتــتــاح 
برنامج «ليالي عربية» بمهرجان 

دبي السينمائي عام ٢٠١٤.
وأعلن «القاهرة السينمائي»، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــــن الـــقـــائـــمـــة 
النهائية لمشروعات الأفلام المشاركة 
الــتــي تضم  الــســابــعــة،  فــي نسخته 
١٥ مــشــروعــاً روائــيــاً ووثــائــقــيــاً في 
مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، 
ووقع الاختيار عليها من أصل ١٠٥ 
دمت إلى «الملتقى» هذا 

ُ
مشروعات ق

العام من ١٢ دولة عربية.
ويــمــنــح المـــهـــرجـــان هــــذا الــعــام 
جائزة «الــهــرم الذهبي التقديرية» 
لــلــكــاتــب المـــصـــري والــســيــنــاريــســت 
الــكــبــيــر وحـــيـــد حـــامـــد فـــي افــتــتــاح 
دورته الـ٤٢ المقبلة، تقديراً لمسيرته 
المــهــنــيــة المــمــتــدة لأكــثــر مـــن خمسة 
عـــــقـــــود، قـــــــدم خــــلالــــهــــا لــلــجــمــهــور 
المصري والعربي أكثر من ٤٠ فيلماً 
ســيــنــمــائــيــاً، ونـــحـــو ٣٠ مــســلــســلاً 

تلفزيونياً وإذاعياً.

«سافيل رو» دايزي ناتشبول خارج محلها بـ

كل فريق العمل نسائي من المصممات إلى الخياطات 

لقطة من فيلم «حظر تجول» (مهرجان القاهرة السينمائي الدولي) 

 «ظل التفصيل في 
سافيل رو قصراً 
على الرجل. لم 

تكن أي فتاة تحلم 
بامتهان الموضة 
أن تدخله حتى 
لا تثير غضب 

العاملين فيه عليها، 
لا سيما من الذين 
كانوا يرون أنه من 
حقهم هم وحدهم، 
لكن المؤكد أن هناك 
أشياء تخجل المرأة 

من مناقشتها 
أو الخوض فيها 
مع خياط رجل 

وتفضل مناقشتها 
مع امرأة}

,
,

 

«صناعة السينما 
المصرية تجاوزت 
اختبار (كورونا)، 
وقررت بإصرار 
يستحق التحية 

أن تواصل العمل، 
وتقدم إنتاجاً 

متميزاً يقدر على 
تمثيلها دولياً»

,

,
 لها في شارع «سافيل رو» العريق في لندن

ً
دايزي ناتشبول أول امرأة تفتتح محلا

محاولة نسائية لاختراق عالم يحتكره الذكور منذ ٢٠٠ عام
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> عبد الرحمن الفضلي، وزيــر البيئة 
والمــيــاه والـــزراعـــة الــســعــودي، دشــن أول من 
أمــــس المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن تــنــفــيــذ مـــبـــادرة 
«تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات 
حــصــاد مــيــاه الأمــطــار فــي الجنوب الغربي 
مــن المملكة»، بتكلفة مالية بلغت نحو ٧٢ 

مليون ريال، بهدف استصلاح 
المــدرجــات الزراعية وتأهيلها، 
المــيــزة النسبية في  واســتــغــلال 
هذه المناطق المتمثلة في كمية 
الأمطار، من أجل إنتاج زراعي 
مستدام للمحاصيل الزراعية 
ذات الإنــتــاجــيــة الاقــتــصــاديــة، 
وبما يمكنها من زيــادة نسبة 
مؤشر الأمــن الغذائي بالمملكة 

العربية السعودية.
> لمـــــرابـــــط ولـــــــد بـــنـــاهـــي، 
وزير الثقافة الموريتاني، تفقد 
أول مـــن أمـــس بــعــض الإدارات 
والمــؤســســات التابعة لقطاعه، 
وشملت جولته كلاً من اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة 
والــعــلــوم، والمــؤســســة الوطنية 
المــدن القديمة، وإدارة  لحماية 
الــــعــــمــــل الــــثــــقــــافــــي والــــفــــنــــون، 
والمــكــتــبــة الــوطــنــيــة، والمــتــحــف 
الــوطــنــي. وهــدفــت الــزيــارة إلى 
الــوقــوف عــن قــرب على طبيعة 
وواقع هذه المؤسسات، ومعرفة 
طــــــــرق ســــيــــر عــــمــــلــــهــــا، وأبــــــــرز 
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا. 
واستمع الوزير لشروح مفصلة 
حــول طبيعة هــذه الإدارات من 
أجـــــل تــــأديــــة مــهــامــهــا المــوكــلــة 

إليها.
> مانويلا فرانكو، سفيرة 
بــالــقــاهــرة، استقبلها  البرتغال 

أول مـــــن أمــــــس الـــــلـــــواء خــــالــــد عـــبـــد الــــعــــال، 
محافظ الــقــاهــرة، فــي إطـــار جــهــود المحافظة 
لــدعــم الــعــلاقــات الخارجية مــع ســفــراء الــدول 
العربية والأجنبية بالقاهرة. وأكد المحافظ أن 
مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب 
اللقاءات  البرتغال، وهــو مــا يبدو جلياً فــي 
الرئاسية المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى 

اهـــتـــمـــام الــعــاصــمــة بــــزيــــادة فــــرص الــتــعــاون 
المشترك لتعميق روابط الصداقة بين البلدين. 
واســتــعــرض المــحــافــظ الــجــهــود الــتــي تبذلها 

الدولة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة.
> الــــنــــاهــــا بـــنـــت هــــــــارون ولــــــد الــشــيــخ 

سيديا، وزيـــرة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــطــفــولــة 
والأســــــــرة المـــوريـــتـــانـــيـــة، 
أمـــس  مـــــن  تـــفـــقـــدت أول 
مركز التكوين والترقية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلأطـــفـــال 
فــــي  الإعــــــــــــــاقــــــــــــــة  ذوي 
نواكشوط، حيث هدفت 
الزيارة إلى الوقوف عن 
قـــــــرب عــــلــــى مـــــــدى ســيــر 
الــعــمــل فـــي هــــذا المـــركـــز، 
ومدى مواكبته لمشكلات 
الأطــــفــــال ذوي الإعـــاقـــة. 
واســـــتـــــمـــــعـــــت الـــــــوزيـــــــرة 
لـــــــشـــــــروح مــــفــــصــــلــــة مـــن 
القائمين على المركز عن 
طبيعة العمل والمشكلات 
الـــتـــي تعيق  والـــعـــراقـــيـــل 
سير وانتظام العمل فيه.

> خالد بتال النجم، 
وزير التخطيط العراقي، 
اســتــقــبــل أول مــــن أمـــس 
سفير الأردن في بغداد، 
منتصر الزعبي، وبحث 
الــــطــــرفــــان خـــــلال الـــلـــقـــاء 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي أســـفـــرت 
عنها القمة الثلاثية بين 
الــعــراق والأردن ومصر، 
الـــتـــي عُــــقــــدت فــــي عـــمَـــان 
مـــؤخـــراً. وأكــــد الــطــرفــان 
ســـــعـــــي الـــــبـــــلـــــديـــــن إلـــــى 

اتخاذ الإجـــراءات العملية لتطبيق قــرارات 
القمة، ومن بينها استكمال متطلبات الربط 
الــكــهــربــائــي، وإنــــشــــاء المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الـــعـــراق والأردن، فــضــلاً عن  المــشــتــركــة بــين 
آفــاق الاستثمار، وتوفير الظروف  توسيع 
لــلــشــركــات الاســتــثــمــاريــة لتنفيذ  المــنــاســبــة 

المشاريع الاستراتيجية.

> حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة 
والآثار العراقي، التقى أول من أمس السفير 
الأرمني ببغداد، هراتشيا بولاديان، حيث 
تــمــت مــنــاقــشــة ســبــل الــتــعــاون الــثــقــافــي بين 
البلدين. وعبّر السفير عن اعتزازه بتمثيل 
التاريخية  الــعــراق نظراً لأهميته  بــلاده في 
الــذي ينحدر من  للشعب الأرمــنــي 
أصول عراقية تعود للقرن الخامس 
الميلادي، فيما اقترح الوزير توفير 
كــتــاب يــتــحــدث عـــن تـــاريـــخ وتـــراث 
الدولة الأرمنية، وأبــرز التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا، عــلــى أن تــتــولــى 
الوزارة طباعته، كونه جزءاً من مد 

جسور التواصل بين الشعبين.
> جــونــاثــان كــوهــين، السفير 
بــالــقــاهــرة، زار أول من  الأمــيــركــي 
أمــــس مــحــافــظــة الأقـــصـــر (جــنــوب 
مـــــــصـــــــر)، انــــــطــــــلاقــــــاً مـــــــن الــــــتــــــزام 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــحــفــاظ على 
مــواقــع الــتــراث الثقافي فــي مصر. 
وتفقد مواقع المشاريع الممولة من 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
الــكــرنــك، ووادي الملوك،  فــي معبد 
وذراع أبو النجا، وجبانات طيبة. 
وأكد أن بلاده تفخر بشراكتها مع 
المــواقــع،  مصر للحفاظ على هــذه 
فالآثار المصرية ليست فقط جزءاً 
مــن تـــراث مــصــر الــثــقــافــي، بــل هي 
أيـــضـــاً تــمــثــل أصـــــــولاً اقــتــصــاديــة 
مــهــمــة تــوفــر فـــرص عــمــل، وتعمل 

على زيادة الدخل.
ألـــــيـــــكـــــســـــانـــــدرا ردمــــــــــــارك،   <
ســفــيــرة الـــســـويـــد المــعــيــنــة حــديــثــاً 
فـــــي عـــــمّـــــان، اســـتـــقـــبـــلـــهـــا أول مــن 
أمــــس نــايــف بـــن بــنــدر الــســديــري، 
الــحــرمــين الشريفين  ســفــيــر خــــادم 
آفــاق التعاون  لــدى الأردن، لبحث 
بــين الــبــلــديــن، وعـــدد مــن المــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك. وأعرب السفير السديري 
عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي 
البلدين، مــؤكــداً حــرص المملكة  تجمع بــين 
على تعزيزها وتطويرها. وتمنى السفير 
السديري للسفيرة ردمارك التوفيق في أداء 

مهام عملها.

جوناثان كوهين

أليكساندرا ردمارك

لمرابط ولد بناهي

د. حسن ناظم

مانويلا فرانكو

عبد الرحمن الفضلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 أوعية - قاص "معكوسة".

 مغنية لبنانية.

 مقياس ارضي "معكوسة" - تقوى 

 وورع.

 صوت الألم - للتعريف.

 خاصتي - سقي "معكوسة" - وكالة

  الانباء السورية.

 امارة اوروبية.

 سداد - علم مؤنث.

 اقترب - اسم ثنائي "معكوسة".

 شهر ميلادي - حرف نصب 

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 مادة مشعة.

 فكر - جرسون.

 ضمير المتكلم - رقود.
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 عاصمة البيرو - صغير الحمار "معكوسة" - 

 محبة "معكوسة".

 حيوان ضخم - نعاس.

 شهر ميلادي "معكوسة" - متشابهات.

 علم مؤنث - حيوان مفترس.

 في الفم - رغد العيش.

 بين اثنين - مدينة قبرصية. 
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الفنان العالمي تعاون فيها مع الموسيقي اللبناني غي مانوكيان

وايكليف جين يهدي بيروت أغنية «خالدة»

بيروت: فيفيان حداد

بــقــعــة أرض غنية  لـــي  بــالــنــســبــة  «لـــبـــنـــان 
بــالــروحــانــيــة الــعــالــيــة، ولـــذلـــك تــعــلــقــت كــثــيــراً 
الــفــنــان  الــكــلــمــات يــصــف  بــبــلاد الأرز»، بــهــذه 
العالمي وايكليف جــين، سبب إهــدائــه بيروت 
أغــنــيــة «خــــالــــدة» (Immortel). ويــضــيــف في 
«الشرق الأوســط»: «أمام ما جرى في  حديث لـ
الفائت قــررت أن  بيروت في ٤ أغسطس (آب) 
أقدم لها هذه الأغنية لتكون بمثابة دعم لهذه 
المدينة التي لا تموت. فهي مهما مرّت بمآسٍ، 
والتاريخ يشهد على ذلك، تعود لتنهض من 

جديد».
اللبناني  البيانو  وعن تعاونه مع عــازف 
غــــي مــــانــــوكــــيــــان، بــــهــــذه الأغــــنــــيــــة، يــــقــــول فــي 

«الشرق  لـ سياق حديثه 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــط»: «إنــــــــهــــــــا 
لــــيــــســــت المــــــــــــرة الأولــــــــــى 
الـــتـــي أتـــعـــاون فــيــهــا مع 
لــبــنــانــي، وقــد  موسيقي 
ســبــق وعــمــلــت أكــثــر من 
مـــــــرة تــــحــــديــــداً مـــــع غــي 
مــــانــــوكــــيــــان. وتــمــســكــت 
بــــإطــــلاق اســـــم (خــــالــــدة) 
على العمل لدعم أهلها. 
فهم متجذرون فــي هذه 
الـــقـــوة  الأرض ولـــديـــهـــم 
والــــــصــــــلابــــــة مــــــا يــكــفــي 
لـــلاســـتـــمـــراريـــة وإكـــمـــال 

الطريق».
وجـــرى الــتــعــاون ما 
بين مانوكيان والرئيس 
التنفيذي لشركة «إكس 
أو» المنتج العالمي وسام 

صــلــيــبــي، لــتــنــفــيــذ هـــذا الــعــمــل. وتـــعـــود كــامــل 
عائداته المادية إلى الجمعية الخيرية اللبنانية 
«لبنان الغد» (Lebanon of tomorrow) لمساعدة 

وإغاثة بيروت وأهلها إثر الانفجار.
ــــر وســــيــــم صـــلـــيـــبـــي عــن  مـــــن جــــهــــتــــه، عــــبّ
فــخــره الكبير بصديقيه وايكليف جــين وغي 
مانوكيان، وبعملهما الدؤوب من أجل تنفيذ 
هـــذا الإصــــدار ذي الــرســالــة الــهــادفــة. وأكّــــد أن 
رت به كثيراً لحظة سماعها، متمنياً 

ّ
الأغنية أث

أن تــحــدث التغيير، وتــثــبــت للعالم أجــمــع أن 
لبنان لا يموت.

المعروف أن الفنان وايكليف جين هو ممثل 

ومغنٍ أميركي عرف بفن الراب، وحصد ثلاث 
مرات متتالية «جائزة غرايمي للموسيقى».

ويـــــــرى عـــــــازف الـــبـــيـــانـــو المـــوســـيـــقـــي غــي 
مانوكيان، أن الهجمة الفنية التي تشهدها 
بـــــيـــــروت مـــــن قـــبـــل نــــجــــوم عـــالمـــيـــين يـــقـــومـــون 
بتكريمها، كل على طريقته، تصب في خانة 
تسليط الأضــواء على ما تعانيه هذه المدينة. 
«الشرق الأوســط»: «من  ويضيف في حديث لـ
المهم جــداً أن تحقق بــيــروت كــل هــذا الانتشار 
مــن خــلال أســمــاء فنانين عالميين. فهم أخــذوا 
عـــلـــى عــاتــقــهــم إيــــصــــال صـــــوت الـــحـــق لــلــعــالــم 
أجمع. فاللبنانيون اليوم هم بمثابة رهائن 
مخطوفين من قبل سلطة فاسدة. وهذه الأعمال 
تجذب المجتمع الدولي، وتحوّل أنظاره نحو 
مدينة تعشق الحياة، ولكنها تعاني من حالة 

اضطهاد وظلم».
وعــــــــــن الـــــــفـــــــرق بـــين 
تـــقـــديـــم أغـــنـــيـــة مــحــلــيــة 
وأخـــــرى عــالمــيــة، كــالــتــي 
تــــــــــــعــــــــــــاون فـــــــيـــــــهـــــــا مــــع 
وايكليف جين، يقول في 
«الشرق  لـ سياق حديثه 
الأوســـــــط»: «المــســؤولــيــة 
تـــكـــون أكـــبـــر، خــصــوصــاً 
وأن الأغنية انتشرت في 
اليابان ولوس أنجليس 
ولــنــدن والعالم بأكمله. 
فــــالــــضــــغــــط والمــــجــــهــــود 
يــوجــدان فــي عمل عالمي 
بـــشـــكـــل أســــــاســــــي. وفـــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يــتــطــلــب 
العمل إيــصــال الرسالة 
إلــــــــــى أكـــــــبـــــــر عــــــــــدد مـــن 

الناس».
وعن الجديد الذي لوّن به أغنية «خالدة» 
يــقــول، «المــوســيــقــى فــي عــالــم الــغــرب فــي حالة 
تطور دائمة، وعملت على أن تحمل موسيقاي 
المستوى المطلوب، وتواكب عصرنة موسيقى 
الغرب». وعن أعماله الوطنية الجديدة يختم 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــطــالمــا  غـــي مــانــوكــيــان لــــ
تــمــســكــت بـــعـــزف أغـــــــانٍ وطـــنـــيـــة فــــي حــفــلاتــي 
ر لأغنيتين جديدتين 

ّ
الموسيقية. واليوم أحض

مــن هــذا الــنــوع. واحـــدة منها بعنوان (وجــوه 
بيروت) تؤديها الفنانة عزيزة، وهي من تأليف 
المسرحي الرائد جورج خباز الذي كتب أغنية 

أخرى أنا بصدد تلحينها أيضاً».

 خبراء يؤكدون وجود مصلحة متبادلة بين الموضة والتطبيق

 «تيك توك» يطرق باب الأزياء بعروض مباشرة 
القاهرة: إيمان مبروك

فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه 
صـــنـــاعـــة المــــوضــــة الـــتـــعـــافـــي بــعــد 
خسائر تكبدتها بفعل تداعيات 
وبـــاء «كـــورونـــا»، يسعى تطبيق 
«تـــيـــك تـــــوك» تــعــزيــز أهــمــيــتــه في 
قطاع سلع الترف، حتى تقاطعت 
مصلحة الاثنين بعد «كــورونــا»، 
تـــوك» في  إذ أعــلــن تطبيق «تــيــك 
بــــيــــان صــــحــــافــــي، فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الجاري، عزمه عقد شراكة 
مــع بــيــوت أزيـــاء راقــيــة على غــرار 
«لــــوي فــيــتــون» و«ســـــان لـــــوران»، 
أزيـــاء حية وتقديم  لبث عـــروض 
تــشــكــيــلات حــصــريــة لمستخدمي 
التطبيق. ومن شأن شراكة كهذه 
أن تــعــالــج المــخــاوف الاقــتــصــاديــة 
الــتــي هـــددت صــنــاع المــوضــة منذ 
بــــدايــــة الـــــعـــــام، وتــــنــــذر بــصــعــود 
الموضة الرقمية كبديل للعروض 

الحية، وفق خبراء. 
وأوضـــــــــــــــــح الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق فـــي 
بــيــانــه أن هـــذه الـــعـــروض ستقدم 
تحت اســم «شــهــر المــوضــة» الــذي 
مـــن المـــقـــرر انــطــلاقــه قــبــيــل نــهــايــة 
سبتمبر (أيلول) الجاري، وحتى 
٨ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
عــلــى أن يــضــم عــروضــاً لــعــلامــات 
أزيــاء بــارزة مثل «بــومــا»، «أليس 
أنــــــد أولــــيــــفــــيــــا»، و«جــــــــي دبــلــيــو 
أنــــــــدرســــــــون»، عــــبــــر خـــــــلال بــثــين 
مــبــاشــريــن أســبــوعــيــاً. كــمــا أعــلــن 
انــتــهــاء فــعــالــيــات شهر  التطبيق 
الموضة بحفل يجمع المغني نيك 
تانجورا مع أشهر المؤثرين على 

«تيك توك». 
العنود السويلم، مستشارة 
المــــــــوضــــــــة، الــــــســــــعــــــوديــــــة، تــــقــــول 
«الشرق الأوسط» إن «دور الأزياء  لـ
إلــى دعــم سبل التواصل  بحاجة 
مــع عــمــلائــهــا، وهـــو مــا سيحققه 
تـــواجـــدهـــم عــلــى تــطــبــيــق عــمــلاق 
يضمن لهم الانتشار، إذ ستحظى 
عـــروض الأزيـــاء بــعــدد مشاهدات 
أكـــــبـــــر بــــفــــضــــل الــــــعــــــدد الـــضـــخـــم 
لمستخدمي التطبيق، فضلاً عن 
سهولة استخدامه، من قبل فئات 
متنوعة من حيث العمر، والثقافة، 

والطبقة الاجتماعية». 
 ووصــــل عـــدد مــــرات تحميل 
إلــى ملياري  تـــوك»  تطبيق «تــيــك 
مرة حتى ٢٩ أبريل (نيسان) عام 
٢٠٢٠، بحسب شركة «سينسور 
تــــــــاور» الأمـــيـــركـــيـــة المــتــخــصــصــة 
فــــي أبــــحــــاث ســــــوق الــتــطــبــيــقــات 
ومقرها ولايــة كاليفورنيا. فيما 
بــلــغ عـــدد المستخدمين النشطين 
عــلــى التطبيق نــحــو ٨٠٠ مليون 
مــســتــخــدم نــشــط شــهــريــاً، حسب 

التقرير ذاته. 
وتـــــرى الـــعـــنـــود الــســويــلــم أن 
الـــعـــروض الــرقــمــيــة ســاهــمــت في 
حــل أزمـــة المــوضــة بشكل إبــداعــي 
ومبتكر. وتدلل: «شاهدنا عرض 
(ديــــور) لتشكيلة خــريــف وشتاء 
الــذي قدم على شكل   ٢٠٢١/٢٠٢٠
فــيــلــم قــصــيــر، ثــم عـــرض تشكيلة 

(الــكــروز) الــذي أبهرت به (ديــور) 
الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال بـــنـــاء مــجــســم 
ضــخــم يـــزن ٦٠ طــنــاً ومــزيــن بـــ٣٠ 
ألف مصباح مضيء، فالعروض 
الــــرقــــمــــيــــة تـــجـــســـد لــــنــــا الـــحـــيـــاة 
الافتراضية الجديدة بما تجلبه 

من إبداع خيالي». 
وتــطــرق خــبــراء المــوضــة إلــى 
ضرورة اهتمام العلامات البارزة 
بالعالم الرقمي، قبل ظهور وباء 
«كــــورونــــا» ســـــواء عــلــى مــســتــوى 
التسويق، أو بناء روابط مباشرة 
مـــع المــســتــهــلــك، لــكــن الـــوبـــاء جــاء 
ليفرض على رواد هذه الصناعة 
الــبــحــث ســريــعــاً عـــن مـــوطـــئ قــدم 
وسط العالم الرقمي الذي أصبح 
المنقذ الوحيد في عالم فرض عليه 
التباعد. مصممة الأزياء المصرية 
«الشرق  لـ رنــا يسري، تقول 
الأوســــــــــــط» إن «صـــنـــاعـــة 
المــوضــة كــانــت على المحك 
قــبــل انـــتـــشـــار الــــوبــــاء بعد 
اتــهــامــهــا بــأنــهــا ثــانــي أكبر 
ملوث للبيئة، فضلاً عن أنها 
صــنــاعــة اتــهــمــت بــالــقــســوة 
بسبب تأثير بيئة العمل 
على العاملين، وتضيف 
«المــــــوضــــــة بـــحـــاجـــة إلـــى 
نـــــمـــــط جـــــــديـــــــد، وتـــغـــيـــيـــر 
أدواتــهــا الكلاسيكية، بداية 
مـــــن أســــاســــيــــات الـــصـــنـــاعـــة 

وصــــــــــــــــولاً إلــــــى 

شكل عروض الأزياء». 
وتــــرى يــســري أن «الاعــتــمــاد 
عـــلـــى تــطــبــيــق مـــثـــل (تــــيــــك تــــوك) 
ا من أزمة عروض  ربما يحل جزء
الأزيـــاء الحية، لكن الأمــر يتوقف 
على الجمهور المستهدف، لأن مثل 
هــذا التطبيق يستهدف شريحة 

عمرية محددة».
وذكرت صحيفة «الغارديان» 
فـــي تــقــريــر نــشــرتــه فـــي سبتمبر 
الجاري، أنه «على الرغم من أن ٦٩ 
في المائة من مستخدمي تطبيق 
تــيــك تـــوك تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
١٣ و٢٤ عــامــا، إلا أن لــديــهــم قــوة 
شـــرائـــيـــة لا يـــســـتـــهـــان بـــهـــا، كــمــا 
أن لــديــهــم تــأثــيــرا كــبــيــرا عــلــى ما 

يشتريه الأكبر سناً».
وتمتلك دور راقية مثل فندي، 
ديــــــــور، بـــالـــنـــســـيـــاغـــا، حـــســـابـــات 
رسمية على «تيك توك»، أملاً في 
الاستفادة من قاعدة المستخدمين 
الــضــخــمــة، كـــذلـــك أطــلــقــت عــلامــة 
«غوتشي» تحدياً بين مستخدمي 
التطبيق وأطــلــقــت عليه «تحدي 
نــــــمــــــوذج غـــــوتـــــشـــــي» مــــــن خــــلال 
تشجيع المستخدمين على ابتكار 
أساليب جديدة لتنسيق الأزيــاء 
على شاكلة الدار الإيطالية، ورغم 
ذلــــك تــــرى الــســويــلــم أن «المــوضــة 
كــــــانــــــت بــــطــــيــــئــــة فـــــــي احــــتــــضــــان 

التغيرات التكنولوجية». 
وتأتي هذه الشراكة في الوقت 
الذي يعاني فيه التطبيق الصيني 
من ملاحقات وتهديد بالحظر في 
عدد من الدول على رأسها الولايات 
المتحدة الأميركية، كما تم حظره 
بــالــفــعــل داخــــل الــهــنــد، فــضــلاً عن 
اتـــــهـــــامـــــات بــــالمــــســــاس بــــالأســــس 
الاجــتــمــاعــيــة داخـــل بــعــض الـــدول 
الــعــربــيــة وصــلــت إلـــى مــحــاكــمــات 
فــعــلــيــة انــتــهــت بــالــســجــن لبعض 
المستخدمين في مصر، ما يضع 
التطبيق في مأزق رغم انتشاره.  
ويتبع التطبيق حالياً خطة دفاع 
تــعــتــمــد عــلــى إحــــــداث تــغــيــيــر في 
شــكــل المــحــتــوى المـــقـــدم، فــلــم يعد 
الأمـــــــر يــقــتــصــر عـــلـــى الـــرقـــصـــات 
الــتــي تنتشر ســريــعــاً عــلــى نطاق 
واســــع، بــل بـــات يشمل الــعــروض 
الموسيقية الحية لبعض النجوم 
في الوطن العربي والعالم، ثم جاء 
دور المـــوضـــة بــتــقــديــم تــشــكــيــلات 
الأزيــاء الراقية التي ربما تضفي 
طابعاً من الترف والفخامة على 

محتوى التطبيق. 
وتشير السويلم إلى أن «هذه 
الــــشــــراكــــة ربــــمــــا تـــلـــقـــي بــظــلالــهــا 
عـــلـــى تــفــعــيــل عــمــلــيــات الــتــســوق 
الإلكتروني لتصبح أكثر متعة، 
وتـــوضـــح «الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
الـــــذي يعتمد  الــتــقــلــيــدي  بــشــكــلــه 
عــلــى الـــصـــور المــســطــحــة خــــالٍ من 
المتعة، لكن دمج بعض التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة مـــثـــل طـــريـــقـــة الـــعـــرض 
ثلاثية الأبعاد ربما يضفي على 
التجربة لمسة واقعية، تجعل من 
التسوق الإلكتروني قيمة مضافة 

لصناعة الموضة».

العنود السويلم مستشارة الموضة السعودية ,
,

تمتلك دور راقية 
مثل فندي، ديور، 

بالنسياغا، 
حسابات رسمية 
على «تيك توك»، 
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نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــاز بــاحــثــو دراســــة الــحــواجــب 
النرجسية وباحثو الحشرات الذين 
يخشون العناكب وبحث استنشاق 
التمساح للهيليوم وأبحاث أخرى 
بجائزة نوبل للحماقة العلمية لهذا 

العام.
وكــــــان قــــد تــــم تــنــظــيــم الــــــدورة 
الــثــلاثــين لــلــجــوائــز الــســنــويــة، التي 
بــأنــهــا بمثابة  المــنــظــمــون  وصــفــهــا 
تــقــديــر لـــلإنـــجـــازات الــعــلــمــيــة الــتــي 
«تــــجــــعــــل الــــــنــــــاس يــــضــــحــــكــــون ثــم 
يــفــكــرون»، عــبــر الإنــتــرنــت بــــدلاً من 
الــحــفــل الــتــقــلــيــدي بــســبــب كـــورونـــا، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفـــــــــــــاز بــــــاحــــــثــــــون مــــــــن كــــنــــدا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــجـــائـــزة علم 
الـــنـــفـــس مـــــن خــــــلال طـــريـــقـــتـــهـــم فــي 
اكــتــشــاف الــنــرجــســيــين بــاســتــخــدام 
فــحــص الـــحـــاجـــب. وذهـــبـــت جــائــزة 
إلــى بــاحــث أميركي  علم الــحــشــرات 
عـــن مــجــمــوعــة الأدلــــــة الـــتـــي قــدمــهــا 
حول خوف علماء الحشرات، الذين 

يــدرســون الــحــشــرات، مــن العناكب. 
كما استحثت أنثى تمساح صينية 
فـــي غـــرفـــة مــحــكــمــة الإغــــــلاق مليئة 
بهواء به غاز الهيليوم على إصدار 
الــــخــــوار - صـــــوت الـــتـــمـــاســـيـــح- فــي 
دراســــة أجـــراهـــا عــلــمــاء مــن النمسا 
والــــســــويــــد والـــــيـــــابـــــان والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وســـويـــســـرا، والـــتـــي فـــازت 

بجائزة الصوتيات.

ويقام الحفل عــادةً في جامعة 
هــــارفــــارد ويـــتـــم بــثــه مـــبـــاشـــرةً عبر 
الإنترنت منذ عام ١٩٩٥، ولكن ٢٠٢٠ 
الــــذي يــقــام فيه  الـــعـــام الأول  يــمــثــل 
الحفل عبر الإنترنت فقط. ولم يفوت 
منظمو الجوائز خفيفة الظل عموما 
إلــى عالم السياسة  فرصة التطرق 
حـــيـــث تــــم مـــنـــح جــــائــــزة «الــتــعــلــيــم 
الطبي» لقادة البرازيل وبريطانيا 

والــــهــــنــــد والمــــكــــســــيــــك وبـــــيـــــلاروس 
والولايات المتحدة وتركيا وروسيا 
وتركمانستان بسبب «استخدامهم 
لــجــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا لإبـــلاغ 
يــمــكــن أن  الـــســـيـــاســـيـــين  الـــعـــالـــم أن 
يكون لهم تأثير مباشر على الحياة 
والموت أكثر من العلماء والأطباء». 
يشار إلى أن قادة كل تلك الدول قد 

قللوا من خطورة الجائحة.

صورتان من حديقة البيت الأبيض
ني أكرر 

َّ
لا أدري إن كانت هناك أي علاقة في المصادفة لكن

دوماً ما سمعته في «الطائف» العام ١٩٨١ عندما قال لي الزعيم 
الراحل ياسر عرفات، رداً على سؤال: «كبر عقلك يا فلان. السياسة 
ما فيهاش مصادفات». ولكن من حيث المشابهات التاريخية 
على الأقــل، لا يمكن تحاشي ما تتركه الصور التاريخية: ١٣ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣، ياسر عرفات يوقع في البيت الأبيض، 
اتفاق أوســلــو، مع رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابــين ووزيــر 
خارجيتها شمعون بيريس، في حضور ومباركة الرئيس بيل 
الــوفــد الفلسطيني، كان  كلينتون. حــاضــراً وموقعاً أيضاً عــن 

السيد محمود عباس. 
قــامــت يــومــهــا دنــيــا الــعــرب عــلــى أبـــي الــثــورة الفلسطينية 
ومؤسسها. كان اتهام الخيانة جاهزاً على الرفوف، فتم إنزاله 
ورشق به ياسر عرفات و٨٠ ألف شهيد من (فتح) التي أسسها 
مع عدد قليل من الرفاق في الكويت، انضم إليهم لاحقاً أبو مازن.

اتفاق (أو بالأحرى اتفاقا) أوسلو أعطى الفلسطينيين شيئاً 
من الأرض وشيئاً من الموقع، وبقي كل شيء آخر معلقاً: الدولة، 

العودة، القدس، الحدود... وهلم جرا.
لكن أبو عمار مضى يدافع عما توصل إليه في المفاوضات 
الـــســـريـــة، أولاً فـــي أوســـلـــو، وتــالــيــاً فـــي طـــابـــا. ولــلــذيــن كــانــوا 
يستفسرون عنه، في مودة وصدق، إذا كان ما فعله في صالح 
القضية، كان يقول، في صراحة وطيبة وصدق: نريد أرضاً لنا 
نقف عليها.  ذات يوم، فيما الصخب قائم حول أوسلو، سألني 
صديق حبيب من كبار الفلسطينيين عما أعتقده في المسألة، 
قلت له إن الوقت مبكر للإجابة ولا يوجد شيء واضح حتى الآن، 
لكنني أستطيع أن أقول لك شيئاً واحداً، أمس واليوم وغداً، وهو 
أنني لا أستطيع أن أحب فلسطين قدر ما أحبها أبو عمار، ولا 

أن أعرف مصلحة الفلسطينيين قدر ما يعرفها.
كان التشابه كبيراً بين ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ و١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ 
في حديقة البيت الأبيض. خطب وتواقيع عربية – إسرائيلية 
برعاية الرئيس الأميركي. لكن الفارق أن منظمة التحرير سمّت 
هذا اليوم «يوماً أسود في تاريخ القضية الفلسطينية». يتساءل 
المرء متى كان لهذه القضية الحزينة يومها الأبيض منذ ١٩٤٨ 
إلى اليوم؟ ولعل أكبر شاهد على أحزان الفلسطينيين هو أيضاً 
هذا الخليج الذي ضم أكبر عدد منهم، وساهموا في بناء نهضته 
وساهم في رفع العسر عنهم في عملية تكامل وتكافل نادرة في 
الــرأي السياسي، حق الفلسطينيين  التاريخ. حرية الموقف أو 
وحــق الخليجيين معاً. ما ليس حقاً ولا لائقاً هو كــلام بعض 
السياسيين والإعــلامــيــين ضــد الإمـــارات والبحرين، خصوصاً 
عندما يكتب ويــقــال ليس لحساب القضية، بــل لحساب دولــة 
كانت أول من عبّد طريق الخليج العربي للاتفاقات مع إسرائيل. 
وأول من استضاف ندوات شمعون بيريس حول التطبيع. وأول 
من قام بدور الوسيط بين فريق عربي وإسرائيل، متجاهلاً تماماً 

أنه فريق في النزاع وليس ضيفاً سويدياً.

الله يوسع لها في قبرها
ابتكارات وإبداع وذكاء العقل البشري في وسائل السجن 
والتعذيب وانتزاع الاعترافات، ليس لها حدود عبر التاريخ، 
بــالمــبــادئ الأخلاقية،  فــلا الأديـــان ولا الفلسفات ولا التشدق 
استطاعت أن تحد من ذلك الجور، الذي تلاعب بمصائر البشر، 

مثلما يتلاعب بعض حريفة (البلوت) بورق الكوتشينة.
وإليكم يرعاكم الله هذه الحادثة التي تحمل الشيء الكثير 

من الدلالات (الرومانسية):
ففي العشرين من يونيو (حــزيــران) ١٧٥٦، استولى أحد 
أمراء البنغال، ويدعى (سيراج الدولة)، على حصن وليم، في 
كالكوتا وأســر مائة وستة وأربعين شخصاً، كان يعتقد أنه 
يوجد كنز مخبأ في الحصن، لذلك أخــذ يستجوب الأســرى 
الذين أنكروا وجود مثل هذا الكنز، فأمر بسجنهم جميعاً في 
زنــزانــة طولها خمسة أمتار ونصف، وعرضها أربعة أمتار 
ونــصــف، مــع كــوتــين صغيرتين، كــان الأســـرى فيها مكدسين 
بعضهم فوق بعض كالسردين، فمات قسم منهم من العطش 
ومــن الاخــتــنــاق. أشــفــق أحــد الــحــراس على حالهم ومـــرر لهم 
(مطارة) ماء – أي قربة صغيرة - ويا لسوء ما فعل! فالمعركة 
التي نشبت بين الأسرى من أجل الماء أسقطت ضحايا جدداً.

أخيراً فتح باب الزنزانة بعد عشر ساعات، وبما أن الباب 
كان يفتح من الداخل، فقد استوجبت عملية تخليص الأحياء 
اللاصقين بالجثث عشرين دقيقة أخــرى، ومن المائة والستة 

والأربعين شخصاً، نجا ثلاثة وعشرون فقط.
وبعد سنة قبض الإنجليز على سيراج الدولة وقطعوه 
إرباً إرباً، ووضعوها على ظهر فيل يطوف بها في الشوارع.

***
(الــتــتن) قبحها الله – أي السجائر - هي أســوأ ما ابتلي 
به العالم منذ اكتشاف الأميركتين في القرن السادس عشر، 

وبعدها انتشرت بين أمم الأرض حتى الآن.
وإلى ما قبل أربعة عقود فقلما تتصفح جريدة أو مجلة 
أو تسمع الإذاعــة أو تشاهد التلفزيون أو السينما، إلا وتهل 
عليك الدعايات المغرية لتدخين السجائر، والآن منع كل ذلك 
بل وطالبت المنظمات الصحية بنشر صور مقززة للتدخين، 

وبهذه المناسبة:
طــالــب مــواطــن إيــطــالــي شــركــة تبغ بتعويض قـــدره مائة 
مليون يورو، بسبب وضع صورة زوجته المتوفاة على علب 
السجائر وهي ممددة على سرير المستشفى، وذلك للتحذير 

من مخاطر التدخين.
الــزوج من فــوره أحــد المحامين، وأثبت للجميع أن  فوكّل 
زوجته لم تدخن في حياتها سيجارة واحدة، وكسب القضية، 
(٣٠) مليون  بــــ لــه المحكمة  وحسب اتفاقية الترضية حكمت 

يورو.
وأخذ يدعو لزوجته أن يوسع الله لها في قبرها، بقدر ما 

وسعت بموتها وصورتها الدنيا عليه.
الممثلة الإسبانية أمايا أبراستوري لدى وصولها إلى مهرجان «سان سيباستيان» السينمائي الدولي أمس 

والذي يستمر حتى يوم ٢٦ سبتمبر في إسبانيا (إ.ب.أ)
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بعد إنفاقات تشيلسي الضخمة

sport
الـ غارديان الرياضي

توظيف حاسة الشم في النحل لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية
القاهرة: حازم بدر

كـــلـــبٌ  يــــقــــوم  تــــريــــد أن  كــــنــــت  إذا 
بمطاردة شيء ما، فمن المفيد السماح 
له بشم عنصر لالتقاط الرائحة. ووجد 
بـــاحـــثـــون مــــن الأرجـــنـــتـــين فــــي دراســـــة 
نــشــرت أول مــن أمـــس، بــدوريــة «كرنت 
بيولوجي»، أن تدريب نحل العسل على 
الرائحة فــي الخلية قــد يعمل بطريقة 
يـــمـــكـــن أن  الـــنـــهـــج  مـــمـــاثـــلـــة، وأن هـــــذا 

يجعله أكثر كفاءة في تلقيح المحصول 
المرغوب. ويقول والتر فارينا من جامعة 
بوينس آيــرس بالأرجنتين، والباحث 
بــالــدراســة، فــي تقرير نشره  الرئيسي 
الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن 
مع نشر الدراسة، «نظهر في دراستنا 
أنه من الممكن تكييف نحل العسل على 
رائحة محددة داخل المستعمرة، وهذا 
من شأنه أن يعدل سلوكياته الموجهة 

للرائحة لاحقاً».

وأظهر فريق فارينا سابقاً أن نحل 
الــعــســل يمكنه إنــشــاء ذاكــــرة مستقرة 
وطويلة المــدى تتعلق برائحة الطعام 
داخـــل الــعــش، وأن هـــذه الـــذاكـــرة يمكن 
أن تــؤثــر عــلــى خـــيـــارات الــنــحــل بــشــأن 

النباتات التي يجب زيارتها لاحقاً.
ــلال الـــدراســـة الـــجـــديـــدة، طــور  وخــ
الباحثون مزيجاً بسيطاً من الروائح 
الصناعية يرتبط برائحة زهــور عباد 
الــشــمــس، وبـــعـــد ذلـــــك، قـــامـــوا بــإطــعــام 

خلايا النحل بالطعام المعطر، ووجدوا 
أن تــلــك الــتــجــارب والـــذكـــريـــات المــبــكــرة 
لــــرائــــحــــة عــــبــــاد الـــشـــمـــس أثــــــــرت عــلــى 
تفضيلات النحل فيما بعد في البحث 
عن العلف، حيث قادهم ذلك إلى زيارة 

عباد الشمس أكثر.
وجـــلـــب الــنــحــل المـــــدرب المـــزيـــد من 
حبوب لقاح عباد الشمس إلى الخلية، 
كما أدت هذه الزيارة المتزايدة والبحث 
عــــن الـــعـــلـــف عـــلـــى عـــبـــاد الـــشـــمـــس إلـــى 

زيادة إنتاج الأزهار من البذور بنسبة 
يــــؤدي  المـــــائـــــة، حـــيـــث  فــــي  إلـــــى ٥٧   ٢٩
إلــى زيــادة إنتاجية  التلقيح الحشري 

هذا النبات.
ويـــقـــول فـــاريـــنـــا: «مــــن خــــلال هــذا 
الإجـــــــراء يــمــكــن تــحــديــد الـــنـــبـــات الـــذي 
الــعــســل، إذا  لــه نحل  ينبغي أن يــذهــب 
كنا نــريــد زيـــادة إنتاجية هــذا النبات 
بــشــكــل كــبــيــر، وبــعــبــارة أخـــــرى، يمكن 
تحسين خدمات التلقيح في المحاصيل 

التي تعتمد على الملقحات باستخدام 
روائــح بسيطة كجزء من استراتيجية 

التلقيح الدقيقة».
ويوضح فارينا أنهم يدرسون الآن 
محاصيل أخرى تعتمد على الملقحات، 
بما في ذلك اللوز والكمثرى والتفاح، 
وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة هــــدفــــهــــم هـــــو تـــطـــويـــر 
مجموعة من الروائح الجديدة المحاكية 
لــتــحــســين كـــفـــاءة الــتــلــقــيــح وإنــتــاجــيــة 

العديد من المحاصيل الزراعية المهمة.

التماسيح تأخذ قسطاً من الراحة في حظيرتها (رويترز)

ألمانيا تمنع بيع المواد البلاستيكية دراسة «الحاجب النرجسي» تفوز بجائزة نوبل للحماقة
للاستخدام الواحد

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

لــحــمــايــة الــبــحــار والمــحــيــطــات 
مـــن الــتــلــوث، أقـــر مــجــلــس الــنــواب 
الألمــــانــــي (بـــونـــدســـتـــاغ) مــنــع بيع 
المواد البلاستيكية ذات الاستخدام 
الواحد اعتباراً من يوليو (تموز) 
بـــذلـــك تــوجــيــهــات   

ً
٢٠٢١، مــطــبــقــة

أوروبية.
ويذكر أن مشروع القانون قد 
إلــى منع «عيدان  أشــار بالتحديد 
تنظيف الأذن والصحون والشوك 
والـــســـكـــاكـــين والمــــلاعــــق والأكــــــواب 
وقصبات الشرب» وسواها. كذلك 
يشمل المنع بعض مــواد التغليف 
المصنوعة من البوليسترين والتي 
تستخدم كحاويات للطعام، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويشكل 
الـــــقـــــانـــــون تـــطـــبـــيـــقـــا لـــتـــوجـــيـــهـــات 
أقــــــرت عـــــام ٢٠١٨ بــعــد  أوروبـــــيـــــة 
أشــهــر مــن المــفــاوضــات بــين الـــدول 
الأعــضــاء، ونصت على منع نحو 

المـــــواد البلاستيكية.  فــئــة مـــن   ١٢
وتمثل المنتجات التي شملها المنع 
نحو ٧٠ في المائة من النفايات التي 
تلوث البحار والشواطئ، بحسب 

المفوضية الأوروبية.
وكــانــت دول أوروبـــيـــة أخــرى 
أقرت منعاً مماثلاً في وقت سابق، 
ومنها فرنسا التي بدأت بتطبيق 
المــنــع فــي الأول مــن يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠. وينتج سنوياً في 
الــعــالــم نــحــو ٣٥٠ مــلــيــون طــن من 
المواد البلاستيكية. وتعتبر آسيا 
المنتج الأول (٥٠ في المائة) تليها 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة (١٩ فــي المــائــة) 
فـــأوروبـــا (١٦ فــي المـــائـــة). وتــوقــع 
الصندوق العالمي للحياة البرية 
أن يزيد الإنتاج العالمي من المواد 
البلاستيكية بنسبة ٤١ في المائة 
قــبــل ســنــة ٢٠٣٠، وأن تــتــضــاعــف 
كـــمـــيـــة الــــنــــفــــايــــات الــبــلاســتــيــكــيــة 
المـــوجـــودة فــي الــبــحــار لتصل إلــى 

٣٠٠ مليون طن.

برنامج الأغذية يناشد أثرياء العالم إنقاذ الجوعى
لندن: «الشرق الأوسط»

ناشد مدير برنامج الأغذية 
الــــعــــالمــــي ديـــفـــيـــد بـــيـــزلـــي أثــــريــــاء 
الــعــالــم، أن يهموا بــالمــســاعــدة في 
إنــقــاذ نحو ٣٠ مليون نسمة قال 
إنـــهـــم قـــد يـــمـــوتـــون جـــوعـــاً إذا لم 

يتلقوا مــســاعــدات مــن البرنامج. 
وقــــال بــيــزلــي أمــــام مــجــلــس الأمـــن 
نـــحـــو ٢٧٠ مــلــيــون  الــــــدولــــــي، إن 
شخص على مستوى العالم على 
شفا المجاعة، وإن برنامج الأغذية 
يأمل في مساعدة ١٣٨ مليوناً هذا 

العام.

وأضـــــــاف «نـــحـــتـــاج إلـــــى ٤٫٩ 
مليار دولار لعام واحد لإطعام كل 
الثلاثين مليوناً الذين سيموتون 
ما لم يحصلوا على مساعدة من 
برنامج الأغذية العالمي». وأشار 
إلى أن هناك نحو ٢٠٠٠ ملياردير 
تــبــلــغ قــيــمــة ثـــرواتـــهـــم الــصــافــيــة 

ثمانية تريليونات دولار، وإلــى 
تــحــقــيــق الــبــعــض مــلــيــارات خــلال 
جائحة كورونا، حسب «رويترز».

وقال بيزلي «لا أعترض على 
جني المال، لكن الإنسانية تواجه 
أشـــــد أزمــــــة شـــهـــدهـــا أي مـــنـــا فــي 

حياته». 

وفي خلال ١١ أسبوعاً منذ ١٨ 
مارس (آذار) عندما بدأت عمليات 
الإغـــلاق والــعــزل الــعــام، تضخمت 
ثـــــــروة جـــيـــف بـــــيـــــزوس، مــؤســس 
بـــنـــحـــو ٣٦٫٢  شــــركــــة «أمـــــــــــــازون» 
مــلــيــار دولار، كــمــا ارتــفــعــت ثــروة 
مارك زكربرج، الرئيس التنفيذي 

لــشــركــة «فــيــســبــوك» بــنــحــو ٣٠٫١ 
ثــروة  مــلــيــار دولار. وزاد صــافــي 
إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي 
لشركة «تسلا» ١٤٫١ مليار دولار. 
وقــــال بــيــزلــي «الـــعـــالـــم فـــي حــاجــة 
الـــوقـــت لفعل  إلــيــكــم الآن، وحـــــان 

الشيء الصحيح».

{ناسا} تلتقط صوراً لعاصفة
 متغيرة الألوان على كوكب المشتري

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــطـــــت وكــــــــالــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) صــــورا جــديــدة 
لا تصدق لعاصفة كونية متغيرة 
الألــوان على كوكب المشتري. ولقد 
جرى التقاط الصور المثيرة للدهشة 
والذهول بواسطة تلسكوب (هابل) 

الفضائي التابع لوكالة (ناسا) 
فـــي يــــوم ٢٥ أغــســطــس 

(آب) عـــنـــدمـــا كـــان 
كوكب المشتري 

يــــــتــــــحــــــرك فـــي 
مــــــــــــداره عــلــى 
مـــســـافـــة ٤٠٦ 
مـــلايـــين مــيــل 
مـــــــــــن كــــــوكــــــب 

الأرض.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 

وكـــــــــــالـــــــــــة (نـــــــــاســـــــــا) 
الـــفـــضـــائـــيـــة قــــد نــشــرت 
صــورة حديثة ومذهلة 
لكوكب المشتري تظهر 

فـــيـــهـــا عــــاصــــفــــة غــــامــــضــــة لــلــغــايــة 
ومــــتــــغــــيــــرة الألـــــــــــــوان عــــلــــى ســطــح 

الكوكب.
 ويمكن رؤيــة البقعة الحمراء 
المميزة لكوكب المشتري في الصورة 
الــــحــــديــــثــــة، جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب مــع 
العاصفة الغامضة متغيرة الألوان 
والــتــي يــطــلــق عليها مــســمــى «ريــد 
سبوت جونيور – البقعة الحمراء 

الصغرى».
 وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة (نــــاســــا) 

الفضائية الأمر بقولها: «على مدى 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، كــانــت 
الــحــمــراء الصغرى  عاصفة البقعة 
تــــتــــلاشــــى فـــــي ألـــــوانـــــهـــــا الأصـــلـــيـــة 
وتتحول إلــى الــلــون الأبــيــض وذلــك 
بعد ظهورها من قبل باللون الأحمر 
في عام ٢٠٠٦. ومع ذلك، يبدو قلب 
ألــوانــا داكنة  هــذه العاصفة يتخذ 
بــصــورة طــفــيــفــة. وربــمــا يشير 
هــذا التغير في الألــوان 
عـــاصـــفـــة  أن  إلـــــــــى 
الــحــمــراء  البقعة 
الــــصــــغــــرى فــي 
طــريــقــهــا إلـــى 
الـــتـــحـــول إلـــى 
لــــــــون يـــشـــابـــه 
للون الأول مرة 

أخرى».
وفــــي الأثــنــاء 
ذاتــــــــــــــهــــــــــــــا، تــــعــــكــــس 
الــــــــصــــــــورة المـــلـــتـــقـــطـــة 
الـــبـــقـــعـــة  أن عــــاصــــفــــة 
الحمراء الكبرى تتخذ 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن الـــلـــون الأحــمــر 
المذهل، حيث يظهر قلبها ونطاقها 
الخارجي في اللون الأحمر الداكن. 
ويــــبــــلــــغ عـــــــرض عــــاصــــفــــة الـــبـــقـــعـــة 
الحمراء الكبرى في الوقت الحالي 
نــحــو ٩٨٠٠ مــيــل – وهــــي مــســاحــة 
كبيرة للغاية وبدرجة تكفي لابتلاع 
كــوكــب الأرض. ومــع ذلـــك، فــإن تلك 
العاصفة في طريقها للتقلص، على 
الــرغــم مــن أن السبب الحقيقي في 

ذلك ما يزال غير معروف.

عاصفة على كوكب 
المشتري (أ.ف.ب)

و بع
 أغــســطــس 

مـــا كـــان 
تري 

ـــي 
ى 
 ٤
ل 
ب 

نـــــــــــــــت 
نـــــــــاســـــــــا) 

 قــــد نــشــرت 

ي ور ب
هــذا الت
إلـــــــــ
ا

ذاتـــــــــــــ
الــــــــصــــ عاصفة على كوكب 

 النحل انجذب لرائحة عباد الشمس 

 
 

 
 
 
 
 
 

الش عباد ة ائ ل ذ ان ل الن
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